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تلسيسيا صر 


رسالة من آرثر رولي 


مضى الآن نيف وثمانيةعشر شهرا على وفاة ارثر رولي . وقد ترك لي هذا الرجل 
17 صديقه تحفة أدبية هي حزمة من الاوراق استطعت في النهاية 
أن.أهميء ما بها واخرجه للناس في صورة ماموسة . 

كنت دائمًا في جوار ارثر رولي » قلا أبتعد عن فراشه ومع ذلك ل يقه لي بكلمة 
واحدة - أوفي الواقسع لاي أحد عن سر كتاباته في اللمسل البهم 
او عن احلامه القر يبة المدهشة التي كانت تتمثل أمامه في خلال 'ساعات 
الظلام » والتي كان يدونها يحالة غريبة دون أن يفته منها شيء ٠.‏ 

كانت أول اشارة تلقبتها عن سره - زيارة شقيقته لي بعد تشيسع جنازته يقليل. 
وشقيقته هذه هي التي حملت الي حزمة ة الاوراق الكبيرة التى أشرت 
البباقاثة أن شقيقيا وك أوامن خاصة بارسال هد الأوراق الي فى 
أقرب وقت بعد وفاته ‏ وهذه الاوراق هي الاصل الذي بنيت عليه 
هذه الرواية . 


وأذكر انني زحمت أولا ان حزمة الاوراق هذه تشتمل على تذكار صغير أراد 


ارثر المسكين أن يرس الى ولكن لما فتحتها في مساء ذاك اليوم في 
غرفة مطالعتي ل أجد في داخلها غير قصاصات ورق لا عداد لها » من 
كل حجم وشكل . 

وكانت هذه القصاصات مكتوبة كلها خط سحري غير جلي بالمرة . وكان في 
بعضها بضعة سطور فقط في حين كان غيرها مكتوياً من الوجهين وفي 
الحامش أيضا . وكانت كلها مكتوبة بالقلم الرصاصي ومعظمها ملوثا في 
حين كان نصف صفحاتها متمراً بالمداد في زاوية الورقة لارشاد القارىء 
على ما يظهر الى ترتيبها. 

أخيراً عثرت في نباية الاوراق القذرة على خطاب معنون سمي جلى” على الاقل 
شيئاً من غوامض هذه التركة الغريبة . 

وقبل أن استطرد في ذكر قصتي هذه انتبز الفرصة في هذه النقطة لأقدم الى 
القارىء بعض حقائق عن ارثررولي نفسه بطل هذه الرواية فأقول : 


التقيك بارثررولي لاول مرة في فرنسا والحرب دائرة الرحى » وكان ملازما في 
فرقة مدفمية المبدان وكنت أنا ضابط) برتبة كبتن في الفرقة الطبية 
الملحقة يفرقته . و كنا نقطن في انكلترا على مقربة من « سانت جونس 
وود » وم يعرف كلانا هذه القيقة الا اتفاقاً في يوم صرح لنا فيسه 
باجازة معأ . وكانت هذه الاجازة بداية صداقتنا واكانت السيب ايضاً 
في مقابلتي الاولى اوالدته الارملة وشقيقته فيرونمكا وكانتا تقطئان مع 
في منزل غرة 54 « بأكاشيارود » . 

رق آرثررولي فيا بعد الى رتبة كبقن ثم جرح اثناء تقبقر جدوش الحلفاء في شبر 
مارس جراحاً بلغة نقل يسببها الى مستشفيات لندن ولما سافرت الى 
هناك عدته بالطبع وقدمت الى اهله فروض العزاء. ش 
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وكانت جراحه بليغة تطلبت بتر احدى رجليه من الفخدذ والاخرى من تحت 
الركية عدا الجراح الخطيرة التي أصابتهفي الرأس . وهكذا صار ارثر لا 
يصلح للخدمة مطلقاً . وقد مكث بالمستشفى الى ان نقل بعد التثام 
جراحه الى منزله في « | كاشيارود فق وف اعتقادي انشققته ابتبجحت 
لسيب ما في نفسها بوجوده معبا وتحت عنابتها وحدها لاني ' ارفي 
حياق شقيقة مخلصة متفانية في خدمة شقيقبا ءا كانت فيرونيكا رولي . 


ولا وضعت اهرب اوزارها وسرح الجيش عدت الى على القددم ف ,2 سانت 
جونس وود » وفي خلال تلك المدة كنت أزور ارثررولي كلما وجدت 
لدي فراغا هن لوقت 2( مدفوعا يعاملين ها حي للرحل 0 ولانني 
كنت أشقر بشيء من القلق تحوه . 


وفي الواقع اثر بتركلتا رجليه في صحته العامة والجموع العصبي فأخذت حالته 
الصحية تزداد سوءاً يوما بعد يوم يحيث ل اجد مندوحة في النهاية من 
ان ايلسغ والدته وشقيقته انني والاطباء الذين استدعوا للملاحظة 
رول - نرى انه في حالة خطرة جدا . 


م نخطىء في حكمنا هذا اذل يعض اكثر من شبر حى استدعيت في ساعة من 
ساعات الصباح القصيرة . وكانت شقيقة رول قد ممعت صياحاً في 
غرفة شقيقها فبرعت اله فوحدته 'حثة هامدة . والظاهر ان المنة 
داهمته فجأة بسيب نزيف في الدماغ اصابه وهو جالس في قراشه 
يكتب فحدثت الوفاة فحأة . 


لم استطع ان افعل شيث) أللهم الااان اعرب لشقيقة رولي عن عطفي الكبير 
والاهيّام بها لانه كان قد أنمي عليها على أثر وقوفها على الحقيقة الحزنة 


عن سسب وفاة شقيقها . 


جاءتني فيرونيكا رول بعد تشييع جنازةآشقيقها بقليل بتلكٌْالمزمة الغريبة من 
الاوراق - 5 ذكرت ذلك من قبل - ومعبا الطاب المطول التالي 
خط أرثررولي نقسه وقد كته قبل وفاته يدوم اوبدومين فقط وقد حاء 
فيه ما يلي : 


«لايصلك خطالي هذا حتى اكون قد انتقلت الى عالم جديد آخر . ولعمري 
اعتقد افي سأكون مسروراً ‏ اذا استئنيت حزفي لمفارقة شقيققي 
قيرونكا لانه مها تكن الحماة الاخرى فانها ستكون خيراً من هذه 
الحياة الملعونة ألتي دقضي الانسان فيها يومه يفكر في جميع الاشياء التي 
كان يستطيع القيام بها وقد عجز الآن عنها . 

« والآن اذكر لك الغرض من هذا الخطاب واشرح لك ما في تلك الاوراق 
العديدة التي لا بد ان تككون قد سبيت لك بعض الخيرة فأقول : 


«هنذ عام تقريباً - او بالحري في ليلة ه أغسطس سئة ١1918‏ - عند ما اخذ 
الجرح الذي في رأسي يؤاني أل مبرح] طول النهار - رأيت حاسا 
غريبا جداً . وكان جليا لذيذاً بحيث لما استيقظت من نومسي اردت ان 
ادونه لي يبقى عالقا بذاكرتي ولكن لم اكد آت بالقَلم والاوراق 
واتبيأ الكتابة حق وجدت أن ذا كرق لاتعي شيثاً منه. 

«وكنت قد اعددت في الليلة الثانية أدوات الكتابة فرأيت في اللية الثالثة 
لمايخيه الل الأوك ..وقي هسللء الرة ب كالرة السايقة قأما ب 
استيقظت على اثر انتهاء الحم مباشرة فشرعت في الكتابة وانا لا ازال 
شبه ناتم . 


«يأتي الآن الجزء المهم . فقد تولتني دهشة عظيمة في الصباح عندما القت 
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نظري على ما كتبت . وفي ألواقع شاهدت لاول وهلة أن الورقة 
مكتوبة بخط سحري . على انني لا تعمث النظر البها طويلا رأيت اثنى 
عشر سطراً مكتوبة - ولكنها لم تكن مكتوبة يخطي - وفوق ذلك 
كانت مكتو بة من اليمين الى المسار بدلا من المسار الى الممين فزاد 
ذلك في صعوبة ادراك كنهها . وفي الحقبقة كانت مكتوبة يخط 
سحريهبزوز كا يكين لك ذلك من الاور اق المرسلة اليك مع هذا 
الخطاب . 


« على ان الغريب المدهش انها كانت مكتوبة يخطي لانني اذكر عندما تناولت 
ْ القلم ببدي ولان الكلمات التى عبرت بها عن افكار حامي كانت امامي 
بلبجة المتككلم . 

د حدث في الليلة التالية ما حدث في اللبة السابقة واستمر الحال على ذلك 
ليالي عديدة بعدها . فكنت أرى احلاما معينة واستيقظ عند انتباا 
ثم اقوم وأنا شبه نائم فأدون بذاك الخط الغريب كل ما حدث بالضبط 
كا لو كنت اقوم بتلك الحوادث في ذاك الوقت بنفسي . 

و لاحظت بعد يضعة اسابيع امراً آخر غريب؟ » ذلك ان الاحلام التي كانت في 
البداية متقطعة صارت متصلة بعضها ببعض ثم استمرت كأنها كلها 
حلقات في سلسلة واحدة . ولا تزال مسثتمرة الى بومنا هذا. , 

«ل اذكر كل هذا لاي شخص لانني لا أريد ان يسخر مني أحد ولكن ١١‏ كان 
لدي وقت طويل للتفكير يا تعلم شرعت اهم بالامر اهتاماً شديداً . 

« اكتشفت اذ ذاك امرين : الاول انني كنت الشخص نفسه في كل حل رأيته . 
ثانياً كان هذا الشخص وهو انا يتقدم كلما تقدم الوقت في حامي 1 
وقصارى القول كنت انتقل فى هذه الحياة التي رأيتهسا في حامي 


ا 


خطوة خطوة كل ليلة كا يعيش الانسان في حيأته العأدية وفوق ذُلك 
كنت أذون بدافع غريب كل ما أراه في اجلامي كا لو كان يقع فعلا 


د هالتني هذه المقيقة كثيراً واربكت عقلى يحث مرضت - ولا اشالك نسيت 

' يوم ارسلت اليك فيرون.كا د ولكني أخذت في النباية اسوي 

الامور في عقلي وبدأت اشعر باهام مدمش بهذا الشخص الآنخر الذي 

كنت أنا وهو شخص واحد في احلامي . وسترى ارنف وقته 

كان ملوءاً بمظاهر الايبة والجلال والقلاقل اكثر من حياتي ومع ذلك لم 

يكن شخصا آخر مختلف عنى بل كان انا نفسي . وعلى ذلك من 
الطبيمي اله أشن بيدا الاعثمام الكبير توه , 


د حرت بعد مدة فيا يحب ان أفعل بعد انتهاء احلامي لانني أدركت قاما ان 
حياة الشخص الذي أراه في ١<لامي‏ لا يمكن ان تستمر الى الابد الى 
ان شعرت فجأة منذ اسبوع ينذير وهو انه مق قتل الشخص الذي 
أراه في احلامي أو توفي فان نبايته ستككون نهابقي كذلك هذه الحياة. 
وأظن. انني لاأريد ان اعبش بعد أن بقع ذلك - واعسم الآن من 
احلامي ان النباية ستحاين سرعة , 


« ولهذا السبب جمعت كل الاوراق وكتيت اليك هذا الخطاب اشرح لك فيه 
ها رأيت متوخيا الايضاح ما استطعت . وقد وضعت التدابير اللازمة 
لارسال الاوراق اليك على يد فيروننكا حتى الأوراق الاخيرة التي ل 
أدونها بعد فقد تجد بها ما يبعث في نفسك الرغبة على تويلها الى قصة 
يقرؤها العاإلان فيبا مواقف مشهودة عديدة ,. ' 


دولا استطيع ان اشرح لك السر في تغبير الخط ولكني م أعد اهتم بهذا 
الامر كثيراً بعد ان تحول جل اهتيامي الى الحلم نفسه . وكذا لا أدرك 


١ 


كثيراً من امر تلك الماة التي أراها في احلامي كذلك . وأجلى عبار 
أراها صالحة لتفسير هذا الع اننى كنت اعبش على ما نظهر 
عيش الخاصة ولكني فقط كنت شخصا آثر في تلك الحياة . وكانت 
حماقي في يعض الاحيان اسعد كثيراً من حباتي الحالية ‏ والآن ألا 
ترى أن لنظ ا أعرف عنها شين غير اسمبا علاقة 
بقصي هله 5 


دأما البلاد التي أراها يي اعلامي قبي يلا ريب صر - ولو انني تعودت ان 


3 


اذكرها باسم 2 حم ( وهواسم مصر القديم ) مبما | كان معنى ذلك - ., 
لاني أعرف اسم الفراعنة والاهرامات وكذا اسم « رحمسيس »؛ الذي 
ا انه كان أحد فراعنة مصر . 


« وفيا عدا ذلك ادع لك كل شيء لكي تتصرف فيه كما تشاء . ولا أريد ان, 
اطيل الكلام يشأنه لاني أراه حقيقة لا مراء فيها . وعدا ذلك اخذت 
الحماة التي أراها كل ليلة في احلامي تنتهي ورا انتبت الليلة فتنتوي 
معها حماقي في هذا العالم . 

1 يخيل اللي ان من المضحك أن دذ تنتبي حباتي على هذه الحال يمل حاتي من 
الاخطار العديدة قِ ساحة القتال بفلاندر . 

« استودعك الله - صديقك » 

«ارثر رولي » 


1١918 اغسطس سنة‎ ١ 


م اكد أفرغ من تلاوة هما الخطاي حدى تشوشت افكاري 5 ددر ك ذلك 
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القاريء بسهولة . فقد بدت المسألة كلبا غريبة الى حد يتعذر على 
الانسان معه الاعتقاد بصحتها ولكن كانت قصاصات الورق امام عيني. 
وكان رول بلا مراء حافظ) لقواه العقلية لان خطابه لس خطاب 
رجل معتوه وكذا لا ينكد رجل حسن الادراك مشقة كتابة كل 
ذلك - وهو على فراش موته - على سبيل التسلية . والآن لا يسعني 
الا الاعتران يعحزي عن ادراك معنى ذلك كله . ٠١‏ 


على انني عدت الى الخطاب فقرأته ثانية فاسترعت اهتمامى تلك الجسلة عن 
١‏ النطلرية النتاضة يعم الأزوا د .ركنت ".فى ذلك الرقك لا أدرق 
شيئاً عن تلك النظرية ولكني اهتممت بالامر فوقفت على معلومات 

كثيرة , 

م اهمد من تلك المعاومات الى ثيء معين ولكنها أدت بي الى النظرية التالية 
التي اضعبا أمام القارىء الآن . ولا يبعد ان تكون نظريقٍ هذه غير 
صائية ولكني لم استطع ان أجد غيرها يتفق مع الحقائق وعلى كل 
حال استنئجت هذه النظرية من الحقائق التي استخلصتها من تصريحات 
روفي ٠.‏ ' 


اما النظرية فتتلخص فمما يلي : اذا سامنا جدلا باننا نعيش على الارض اكثر من 
مرة في اجسام مختلفة ‏ م يقول الممتقدون بتقمص الارواح فان من 
الممكن لرجل في حالة رولي - مصاب بجرح في الرأس © يعيش عيشة 
خاصة - ان ينسل كا يقولون ويعيش ثانبة في شكل حلم جزءاً من 
حباة ماضية . ثم لا يبعد أن تزداد الرابطة التي تكونت بهذه الحالة بين 
الحماتين ونوقاً يسبب اهتهام رولى الكبير يحاته هذه السابقة وطول 
تفكيره بها اثناء ايامه الخالية من الشواغل . 
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قد يكون ما رآه رولي اكثر من حل بالمعنى الذي يفهمه الثاس لاستمراره ليالي 


متوالية عديدة يحالة قد يدرك كنهها الذين درسوا عل الاحلام . وعلى 
كل حال ما ذكرت هذه النظرية - نظرية تقمص الارواح - الا لانبا 
فيرأبيتلائم قصة رولي كلها . 


وهناك نقطة اخرى خطرت الي فما يتعلق ينظريق هذه > وهذه النقطة هي 


حب الفتاة نم - تل كا الي سيرد ذكرها فيما بعك , 


يعتقد الذين يؤمنون بتقمص الارواح ان الحمين الصادقين يلتقون ثانية فيحياتهم 


المقملة لان الحب الصادق لا يفنى وأظن أن هذا محتمل جد . واذا 
تبسطنا قليلا في هذه النقطة أمكن القول ان فبرونيكا شقيقة رولي هي 
نفس « نح - تل كا » كاهنة آمون في هذه الحياة . ققد كانت تحب 
شقيقها اكثر من العام اجمع حباً غريبا في قوته . وفي الواقم كانت 
تتمنى قطع يدها اليمنى فقط لو كان في ذلك ساعة يقضيها رولي في 
سعادة وهناء واعلٍ أيضاً علم البقين ان الفتاة لم تهتم لحظة واحدة بطالي 
الزواج مفضلة البقاء في جوار شقيقها . ولولا علاقتها الخاصة في هذه 
الحباة لجعلت فيرونيكا شقيقها بلا مراء اليفها المعمود . وفي الواقغ 
توفت الفتاة بعد وفاة شقبقيها يشهر واحد حسرة عليه . 


أما فيا يتعلق بالاوراق التي استغرقت بالطبع وقنا طويلا في حل رموزهاوالتي 


تتضمن تاريخ حماة شخص كتبها بنفسه - فأقول انه لما كان ارثر رولي 
كتب هذا التاريخ وهو شيه نائم فقد دونه وهو لا يزال تحت تأثير 
حياته الاولى وعلى ذلك لا غرابة اذا كان خطه يشبه الخط الذي كانوا 
دكتبونه في مصر أثناء حياته الاولى . وفي الواقع تبين لي من البحث 
والتدقيق أن كتابته تشبه تام كتابة قدماء المصريين وهي مكتوبة 
من الممين الى اليسار . ١‏ 


واخيراً أرى أنه وان كانت وفاة روي حدثت لاسياب طبيعية فقد ارتيط 
حماته السابقة بالاحلام حيث توفي أيضاً في الوقت الذي توفي فيه في 
الازمنة القايرة . 


اما فيا يتعلق بصحة الاساء والحقائق التي ستذكر فيا بعد قانني لا استطيع 
أن أقول شيا كثيراً عنبا لانني لست متضلعا في تاريخ مصر القديم . 
وكانت أساء الاشخاص مختصرة كثيراً نظراً معرفة الكاتب بهم وعلى 
ذلك اضطررت في كثير من الاحيان الى المدس والتخمين فيا يتعلق 


يشكلها ونطقها الاصلي . 


وافي مدين للاستاذ جلنز الرحالة الشبير والعالم في الاثار المصرية في معرفة 
الحقائق التى ذكرت او أشير اليها ولما قدمه الي من المعلومات الثمينة 
فانتبز هذه الفرصة لاعلن عن امتناني له . 


ويؤخذ مما قاله الاستاذ جلنز ان وقائع هذه الرواية حدثت في أواخر حكم 
الاسرة العشرين المصرية ثحو ١١٠١‏ قبل الملاد وهي تتفق كثيراً مع 
الحوادث المعروفة في تلك المدة عدا بعض نقط قليلة يروت ' بشأنها 
نظريات متضاربة . وعلى ذلك لا يمكن الحتكم بصفة باتة بانها غير 
صحبحة 3 

وهناك اشياء كثيرة أخرى لا يستطيع الانسان أن يعم بصددها شيئا ولكن 
اذا حكمنا من الحقائق الاخرى التي ثيتت صحتها فانه ليس ثمّة مسا 
يحول دون أن تكون هذه الامور حقيقية كذلك ٠.‏ 

ويقول الاستاذ جلنز أن القصة في مجموعبا تبعث على الاعتقاد بإنبا صحيحة 
يمكن الاعتراد عليها وعلى ذلك فبي تكشف كثيراً من غوامض تاريثم 
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تلك الازمنة . على أن المدهش في ذلك كله أن رول نفسه لا يعرف 
شيئا مطلقا عن مصر القديمة أو تاريخ المصريين - حتى ولا كامة « خم» 
التي كانت تطلق قدي على مصر . وعلى ذلك أدع الرأي العام يكون 
فكرته في هذه المسألة لان غرضي الوحيد هو أن اقدم ما تضمنته 
الاوراق الى العالم يا تلقمتها ماما . 


أها فيا يتعلق بالاوراق نفسها فقد استغرقت مدة طويلة في حل رهوزها ومدة 


أخرى أطول في ترتسمها لان نصفها فقط كان هلمرا 5 وأكاد "١‏ أعدل 
فبها شيثا أو ادخل عليها تغييراً اللهم الا اذا تطلب الامر دمجها 
لجعلها كلها قصة واحدة متصلة ثم تقسيمها الى فصول مساعدة للقارىء 


وأخيراً تركت الفراغ الذي عثرت عليه في القصة ا هو . ومن الحتمل جداً 


انه لم بقع شيء يستحق الذكر اثناء ذلك لان الحقائق المبمة والحوادث 


ويحزنني أن أقول انني عثرت في القصة على جزء مكتوب بقم رصاص خفيف 


على يضعة اوراق ملوثة بحيث م استطع لا انا ولا أصدقائي أن نحل 
رموزها ولذا سيبقى ما كان مكتوباً بتلك الارراق سرا الى الايد . 
على انه لا يسعنا الا الابتهاج لاننا لم نعثر على كثير من هذه الاوراق 


التي لم تستطع قراءتها . 


بهذه المقدمة الوجيزة أقدم الى القراء القصة التي اشتملت عليها قصاصات 


الورق التي أرسلها الي ارثر رول الذي كان ضابط بفرقة المدفعية 
الملكية والذي في اعتقادي ولد منذ ألوف من السنين وعاش ثم مات 
في أرض الفراعنة المملوءة بالغرائب والعجائب . 
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سم هي 


اودايء ادي دوك 


حلست فوق صخرة بارزة فوق نهر النيل اتمتع باشعة الشمس المنعشة التي 
برسلها المعبود رع أله الشمس »؛ على أرض مصر اليائعة الخيلة . وكان جالساً 
الى جاني الصي منتنخ - وكان من سني - فأثذنا نراقب معاً جماعات العبيد 
وهم يشتغلون يقطع الاحجار على الشاطىء الآخر من الثيل . وكان الصبيان 
الذين في سني يحدون دائًا ايتباجاً في مشاهدة دؤلاء العبيد التمساء ويزيد 
ابتباجهم لافلاتهم من إلاء.ال التي تنتظرم في المأزل . وكنا فى صباح هذا 
اليوم شديدي الاهتهام بصفة خاصة بما يري امامئا . 


وكان رؤساء الحجر قد أموا منذ أيام قليلة نحت تثال كبير أمر فرءورنف 
المقدس أن بوضع خشارج معبد « رع » في مدينة « آن » وكان الرجال في هذه 
اللحظة مشتغلين يحذب هذا التمئال فوق الطريق المرصوفة المؤدية الى حافة 
النون + 

وكان في وسعنا وتحن جالسين قي مكاننا هذا ان نرى كل شيء بوضوح 
وجلاء ققد كانت أشعة الشمس الباهرة تنمكس من ظبور عمال الهحر اللامعة 


17 الامير العاشق ‏ م ؟ 


وم يشتغاون بككد في جذب التشال الشخم والعرق يتصبب من اجسامم 
لان الثيران الى جاءت بالتمثال من الحجحر حلت قبل ارى تصل الى الطريق 
الروقة الاسام 


وكان العبيد يشتغلون تحت اشراف جماعة من الروساء الذين كنا نرى 
سباطهم وهي تبوي على أجسام كل من يظبر تراشياً في القيام بمهمته من العبيد 
في حين كانت أصوات هؤلاء المساكين تصل الى اسماعنا من بعبد . 


رأينا وراء هؤلاء العبيد قصملة من الجند برماحهم اللامعة وخوذاتهم وكانوا 
من الجنود الزنوج اللأجورين من سكان ( كوش ) بلاد الحبشة على ما اعتقد . 
وكانوا واقفين يتولون الحراسة في جماعات صغيرة وهم هثلون قوة فرعون المقدس 
وسلطانه . 


أخذ هؤلاء الجند يضحكون ويتحدثون فوا بينهم يبنا كانالتمثال الضخم 
يحذب قوق الطريق المرصوفة الملساء. وكانت أوامر رئيس الجر ؤهو راكب 
فوق التمثال وجلبة العبيد وصياحهم ووقع السياط على اجسامهم - كانت كل . 
هذه تحتاز مياه سيحور ( النيل ) الحادئة وتصل الى آذاننا جلمة واضحة . 


رأينا هذا المشبد كثيرا من قبل - لان مراقبة رجال امحجر كان من اعظم 
دواعي الابتهاج لدي ولدى منتنخ كلا استطعنا الافلات من العمل - ومع ذلك 
كان اهتامنا به في كل مرة لا ينقص عن اهتمامنا الاول . ولاعحب فقد كنانرى 
كثيراً من الحوادث . واتفق مرة ان.رأينا مسلة كبيرة سقطت فقتلت ثلاثة من 
العبيد ما حدث مرة ان انزلق حجر ضخم كان معدا لمتاء باب أحسد اشياكل 
قسقط في الماء بحيث اضطروا الى تركه بعد ان اشتغاواشبؤراً عديدة في نحته . 
دفي وسع الانسان ان يرى قم كثير من التهاقيل والمسلات بارزة فو سطع الماء 
بعد انتهاء الفيضان . 
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مككثت مع رفيقيعلى هذه الخال نراقب العبسد وقد التفوا حول التمثال 
كالنمل الى ان جاء فريق آخر من العال لاستيدال رفقاممفي المرحلة الاخيرة. 
وكان جماعة أخرى من الرجال يبرعون في خلال ذلك الى نهاية الطريق المرصوفة 
حيث كانت تطفو جموعة من شب الارز اعدت لنقل التمثال في النبر الى 
مدينة « رع » المقدسة واعني يبا مدينة دآث » ذات المعايد الكبيرة 5 

على انه لم يكد يصل الى آذاننا تصفير عال وهو الاشارة لبذل المجرود الاخير 
لجر التمثال حى سقط خيال سني ودان الصي وسمعنا صوت اتسمار مرليي 
العجوزوهي تقول : 

- تعال هنا با لأزور أيها الكسول ! ابن كنت هذا الصباح 7 هل هربت من 
المتزل لتقضي وقتك في الكسل . 

ثم تحولت نحو الصي رفيقي وخاطبته قائلة . 

فبرع الصبي لان اباه كارت سر يبع الغضب ولما توارى عن الانظار عادت 
مربيقٍ العجوز الى الكلام فقالت بلبجة أخرى . 

- تعال با لنزور . ان هناك أعمالا كثيرة الوم تتعلق بي وبك. ملكتي 
الدهشة لتخلصي بهذه الوسملة من عبارات الزجر والتأنيب التي كنت اننظر 
سعاعبا ف فتبعتها الى القرية الصغيرة التي كان يقطن بها ولي أمري وهو رجل كان 
يشتغل بقطع حشائش البردي وربطها . 

م نككد ندخل كوخا الصغير حتى جذيتني العجوز الءها واخذت تفتش في 
صندوق خشي أخرجته من مكان خفي ثم خاطيتني بلبجة سرية غريبة 
قائلة : 
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فأجبتها بلبحة الاستغراب قائلا . 
كلا با أماه . 


فاستطردت المحورز في حديلها قائلة : 


لقد مضى خمسة عشر عاما الى هذا اليوم من شهر ‏ باشون » على مجيئك الي 
ال ل بالك ولب رو امم 


فاهت مربيق العجوز بهذا القول وأخرجت من الصندوق فلفاً من اوراق 
النردى وخام) صغيراً على شكل المعبود « غفيراً » اله الصحراء الغربية الذي 
يقطن على شكل جعران ثم قالت . 


ألم تر هذه الاوراق وهذا الخاتم ؟ حسن . لقد أخذتها من البد نفسها 
التي جاءت بك الى هنا . وقد نقش هنا الاسم الذي استقر تقر الرأي على ان ندعوك 

به واعني به اسم لنزور ولكني لا اظن ان هذا الاسم هو اسمك الحقيقي . ثم 
نقشت أيضاً هذه الكامات وقد قرأها لي احد كبنة مدينة « منف » وهي : 
« يؤتىبالصي بعد خمسة عشر عاما الى هيكل المعبود الاكبر « بتاح » في منف 
حيث ينال الشرف والكرامة » وسيتكون الخاتم العلامة التي يعرفبها » . وفي 
الواقع كلما جاء كاهن « بتاح » في اليوم التاسع من شبر « ثوث ه كل عسام 
لفاوضة رئيس قريتنا يختلي بي أثناء زيارته ويقول لي لا تنسي خاتم خفيرا». 
هذا كل ما هئالك . ان الامر غريب ولا أدري ما يندل عليه ولكين يمتمل إن 
هنالك فائدة مالية . 


أبرقت عينا العجوز طمعا وهي تطوي أوراق البردي ثانبة وتخفي الخاتم 


0 


بين طمات ثيابها . على انها م تليث ان استطردت في حديثها قائلة : 


ربما كنت من أبناء الاشعراف فلا تنس اذن مربيتك المسكينة العدوز . 
سنذهب الموم الى مدينة منف لترى هنالك ما يكون وعلى ذلك عليك انف 
تتأهب للسفر . 


تولتني اليرة في الحال لهذا اللغز وما يحبط يه من الاسرار الرهيبة . أأكون 
ابن احد الاشعراف أو ابن احد كبار موظفي بلاط فرعون او ابن كاهن 
أو قائد في الحرس ! ارتبك فكري لهذه الاحتالات وضايقتني مضايقة شديدة . 


ولكن من الغريب انني شعرت بارتياح لدى فكرة مغادرتي القرية لارنف 
نفسي كانت تعاف جداً الاشتغال يحشائش البردى . ومع انني تربيت بين أهل 
القرية فقد امتلأت نفسي من نمحوثم بشىء من الضجر والسآمة بحيث لقبوتي 
« بالمتكير». وفوق ذلك ل أر قي حاتي مدينةه منف» التي اشتبرت باسوارها 
البيضاء وابراجها العالية اللامعة في الشمال . 


ل يستغرق تأهينا للسفر مدة طويلة لان مربي العجوز كانت قد خاطبت 
ولي امري في أمر سفرنا واتفقت مع احدى جاراتها على أن تقدم البه الطعام 
عند عودته من العمل . وعلى ذلك تمض مدة وجيزة حق أعد كل شيءفتناولنا 
طعامنا وذهمنا لاستعارة زورق أو استئحاره . 


وكانتمرستي بخيلة شديدة الطمع بحيث تولاني الجر والسآمة لما اظهرته 
من الماطلة في مساومة صياد أرادت ان تتفق معه لبأشذنا في زورقه الىمدينة 
منف . وكان شغفي شديداً لمغادرة القرية يحيث حاولت التدخل بينهما مرات 
عديدة فكانت تنمني بكلمات قاسية الى ان أذعن الرجل في النباية لشدة 
الخاسرا وله اسعار من ااي سنب القن . ْ 


لق 


وكانت الشس فد أخذت ميل نحو الغرب عندما سأر بنا الزورق في 
النهاية فوق مياه « سبحور » الحادئة . وكان تيار المياه يساعدة على المسير فل 
عض مدة وجيزة حى وصلنا الى اطراف مدينةمنف ولو انه خيل إلي ان الرحلة 
كانت بطيئة لما تولاني من الرغبة الشديدة لمعرفة ما سيصيبني على ايدي كبنة 
المعنود بتاح 5 


. اخذت اتنقل بماسل في الزورق الصغير الى ان أمسكت العجوز يحزمة 
الاوراق الئمينة وأمرتني بلهجة شديدة ان الزم السكون والا غرقنا كلنا في 
النبر في حين صاح الصيادقائلا: خير لي ان اشتغل بأحد الجاذيف . 


لزمت السكوت عندما نالني هذا التوببخ وقلت في نفسي يجدر بي ان أطيع 
عربيتي مدة وجيزة أخرى اذا كنت سأصير بعد قلمل من أشراف مصر , 


أخيراً انتبت الرحلة لفرحي وسروري فرأيت امامنا أسوار المديئة البيضاء 
وقد صبغتها الشمس عند غروبها بلون احمر ووصلنا الى محط رغبقٍ ٠‏ 


رأيت المعابد والقصور والاسواق والامكنة الفسحة المزدحمة وثتكنات 
اجنود فأخذت احدق اليها النظر وقد تولتني الدهشة» والزورق سير بنا ببطء 
أمام المدينة الى ان وصلنا الى مرفأ يحوار سوق صغير حيث ربط الصياد زورقه 
فنزلنا الى الب فحاولت مربي البخيلة مرة اخرى هساومة الرجل . 


وكان الظلام قد أخذ يخم على الشوارع الضيقة عند ما أخذنا نسير في 
طريقنا الى منزل صديق مر بيت حيث قالت انناسنبيت عندهالليلة وقد وافقت على 
هذه الفكرة مرنما لإنني كنت اود الذهاب تو الى هيكل المعبود بتاح , 

على ان رغبتي هذه الشديدة لم تلبث ان خفت أو ضاعت على أثر رؤية 
المناظر الغريبة التي قثلت امام عيني في المدينة . ولاعجب قانني / أر فى 


إزفرا 


حيائي يلدة أكبر من ألقرية الى تربمت قببها . وعلى ذلك اغضت عبني تلك 
اللملة ونمت في الزاوية التى اعدت لي عند وصولنا الى المنزل الذي استقر الرأى 
على المميت فيه واعني به متزل مثمترو الئحات الذي يشتغل في ميكل المعدودة 


د سخت » الت يشبه رأسها رأس هرة 


سرنا في المدينة في بكور اليوم التالي قاصدين ميكل المعبود « بتاح » لان 
مربيتي اتسار أرادت ان تحضر الحفة اليومية هناك قبل ان تأخذ أوراق 
البردي والخاتم الى الكبنة . وكنت من جبة اخرى أرغب في رؤّية أشياء 
جديدة من المدينة وجلال المعبد المشبور الذي سمعت شيئا كثيراً عنه في قريتنا 
الصغيرة . 


م نقض مدة طويلة في التفافنا حول الأبنية العديدة حتى وقعت أعيننا على 
أعمدة ال هنكل الضخمة الخارجية . وكان فوق كل عمود منها أريعة قضبان مل 
الاعلام التي انمكست عليها اشعة « هورس » أي الشمس المشرقة . 


اجتزنا باب صغيرا بين كتلتين كبيرتين من الصخر قائمتين عل شكل اسدين 
منحوتان واختالطنا مع جماعة اخرى من المتعبدين الذين جاوًا مثلنا ارؤية حفلة 
الصباح التي تسمى حفلة كشف النقاب ثم دخلنا رحية صغيرة مرصوفة يححارة 
حمراء ملساء . ١‏ 


الذهبية تغشي النصف الآخر وف الوقت نفسه تضيء على قواعد الاحمدة 


الضخمة المصنوعة من الجراننت الاسود قبل ان ترسل,هاءها الى الاروقة المظامة 


التي وراءها 0 


لم يكن في وسع الانسان ان يسمع شيئاً اللبم الا وقع الاقدام الفيف اثناء 
سير المتعيدين الذين صرنا من عدادهم في قتاء المعيد لائه لم يكن يحروٌ احد على 


هذا 


التكلم داخل الحيكل الا بصوت خافت . 


اجتزنا في الجانب الآخر ياب ثانا مغشى بنقوش وكتايات غريبة . وكان 
هذا الباب يودي الى القاعة الكبرى الخارجيةللببكل نفسه » وكان سقفه مولا 
على احمدة تنتبي برؤس تشبه زهرة اللوتس وينعكس داخله ضوء النهار المنبعث 
من الككوات الصغيرة المرتقعة في اعلى الجدران . ش 


وقف الناس في هذا الجانب من القاعة فأشارت الى اتسمار ان اتبعها فسرنا 
ألى ان وصلنا .الى الصفوف الامامية نهو الممين واذ ذاك ههست مريت في اذني 
قائلة : 


لم يكن يسمح في الايام السابقة لعامة الشعب بالوصول الى هذه القاعة او 
الى القناء الخارجي الا في ايام الاعياد ولكن « شورهمت ؛ رئيس كوثة « بتاح » 
سمح اخيرا لهم يحضور حفلة « كشف النقاب » كل يوم على شرط ان لا يتحاوزوا 
الصف الثالث من الاعمدة . 


وكانت الحفلة قد بدأت عند وصولنا اذ شاهدت في قاعة داخشلية ‏ لا 
يقصلبها عن القاعة الخارجية غير مف من الامدة عتم حمباعات من الكبنة وكانوأ 
يحملون ادوات ورموزا مختلفة في ايديهم وثم زاقفون جامدين شارج باب صغير 
مزين زينة بديعة تندلى عليه ستارة قرمزية . 


أحدقت النظر واخذ قبي يدق بشدة خوفاً ودهسة . ولاعجب فانني م ' 
اسهد في حياق حفلة كبيرة #لر ولت اي القت انها 
فى قرية ولي أمري . 


ارتفع من وراء الستار القرهزية صوت تركيل مع نخيات حلوة رقيقة كانت 
تنبعث من وراء. صفوف الاعمدة المظللة حيث رايت شيال صبيان وفتيات في 


نا 


سني يشياب داضاء 5 

تلاشت الاغنية وساد السكون واخذت سحب شفيفة من الدخان ترتفع 
ببطء من ماخر يحملبا الكبنة . 

تعالت الاصوات بالغناء والترتيل ثانئة وسجد الككبنة ثلاثا وعلى اثر ذلك 
فتحت ستائر المقصورة الداخلية فجأة وظبر من شلاها رئس الكبنة فوقف 
مولي وجبه ورفع يديه الى السماء . 


وكان رئيس الكبنة رحلا معتدل القوام تملوء الجسم تجاوز النسين »> حليق 
الرأس واللحية حسب عادة جميع القديسين . وكان يلس حول عنقه وجسمه 
رموزاً وصوراً دينية مختلفة وقد عرفت من بين هذه الرسوم بصفة خاصة 
« الزورق المقدس » للمعيود «خونسو» حامي قريتنا المقدسة. في حين كان فوق 
ردائه جلد فيدناعم صنععلى شكل ثوب خارجي 5 

وقف رئيس الككبنة على هذه الخال هنيبة فتقدم اليه احد الككبنة ووضع 
شما ملفوفاً في قطعة من الكتان الاببض في يديه فتناوله رئيس الكينة ثم 
اختفى ثانية وراء السثارة . 


سألت مرييق بصوت خافت عما بحري فقالت ان رئيس الكبنة أخذ مثالا 
صغيرا اللسودة عات + المة :المقعة لبقدمه إلى المبود وايقاع + المظم + 
وكانت العجوز تتكل برهية فقالت ان هذا اعظم حزء مقدس في اللفلة لان 
المعيود دعود الى الحماة في تلك اللحظة كل يوم ولو انه لا يرى م كشف النقاب » 
داخل المقصورة احد غير رئيس الكبنة وحده . 


اوقد الكبنة في هذه اللحظة اربع مباخر اخرى فتصاعد البخور فجأة 
وملا ا مكل برائحة زكية وعتدها ظبر رئيس الكينة ثانية قائلا . 


دارا 


_ 0007 بالمعيود بتاح القوي المجيب ذي الاعنوال المتعددة 0 يشام الخال + 


متعدة الوحجوه . لقد صحا المعدود إ 


تعالت اصوات الغناء والترتيل اذ ذاك فجأة قانبطح الجيع على وجوهبم 
وخروا ساجدين فوق ارض المعيد المضنوعة من الرخام , وكان قد تطرق الى 
نفسي في ذاك الوقت شيء من حلال هذه الاحمال ورهبتها فانبطحت على 
وجهي كذلك واخذت أصلي الى المعيود د خشونسو » ليتوسط يبي وبين المعيود 
الاكبر د يماح » . 


جلست مع مربيتي اتسار في كوة منحوتة في الجدران الضخمة بسكون 
بينا اخذ المتعبدون يقدمون القرابين من الخبز والخر الى الكبنة . وقد قضبت 
وقتي في فحص الاعمدة الضخمة والنقوش البديعة التي حوفا باهيام شديد , اما 
مربيقق فكانت تمسك الخاتم خرص وهي جالسة في الظل تنتظر بصبر حق 
ينتبي الكينة من اعماهم . ' 

أخيراً مر بناكاهن حليق الرأس فاما وقع نظره علينا سألنا ما تريد 
فاخرجت أتسار عندها ملف الاوراق والخاتم وارتها ااه واخذت في الوقت 
نفسه تشرح له مرمتها . فتملكته الخيرة على ما يظبر ولكنه امرنا مع ذلك 
بلهجة لا تخاو من الشدة ان ننتظر خارج] في فناء المعبد ثم اختفى من باب 
صغير جاني يؤدي الى القاعة الخارجية 5 


على انه عاد بعد مدة وجيزة وبرفقته شاب برتدي ثناباً فاخرة 
مزركشة طويلة وعلى رأسه قلنسوة طويلة مزينة بالريش الملون ومحبوكة 
بعصابة قرمزية اللون . وقد أخبرنا الكاهن ان هذا الشاب من كتية معيد بتاح 
وعلى ذلك أرته مربيتي اتسار اوراق البردي بعد تردد طويل . 

فحص الكاتب الاوراق بدقة وكا الخاتم ثم نظر الي نظرة طويلة حسادة 


لها 


شعرت على اثرهأ بشيء من الخجل لظبوري يشيابي الرثة أمام مثل هذا الشأب 
الثبيل الذي بردي مثل هذه الشاب الفاخرة ٠.‏ 

أخيرا اشار الشاب المنا لنتبعه فأذعتنا لأمره عن طيب خاطر وسرنا الى 
الممين نحو المدخل الداخلى ومنه الى دهليز طويل به أعمدة عديدة قائة حول 
القاعة الخارجمة ومن ثم الى سلسلة غرف مملوءةيادوات غريبة . وقد رأيت في 
كير من هذه الغرف كهنة كانوا يشتغلون بهذه الادوات أو بالكتابة والتصوير 
على اوراق كبيرة من الجلد. 

أخيراً دخلنا غرفة صغيرة بها دوالسب من خشب الارز» داخلها مئات من 
ملفات ورق البردي . وق الواقع ل ار في حباتي مثل هذا العدد من الكتب 
لان الرجال في القرية التي ترببت بها قاما يملككون ملفا من الاوراق واذا وجسد 
معهم اخذوه الى مديئة منف لقراءة ما فيه . 

غادرنا الشاب في هذه الغرقة وحدنا وسار في طريقه مجتازاً بايا اسدلت عليه 
ستارة قائلا ه اننظروا » وكانت مربيتى اتسمار مضطربة في ذاك الوقت على ما 
يظبر اذ رأت نفسها في مكان من المعبد ل تزره من قبل . اما اث فلا انكر انني 
شعرت بدهشة وارتباك . 

عاد الكاتب المقدش يعد قليل وبرفقته شخ تحف به المهابة على رغم تقوس 
ظبره » له عبئان سوداوان حادتان . وقد عحبت من أمر هاتين العينين لامها 
كانتا واسعتين حالكتي السواد . ومع ان الشيخ كان في الحقيقة ينظر الي وجها 
لوجه فقد خمل الي ان عمنيه تخترقان جسمي وتنظران الى شيء ما وراءه . 


صاحت اتسمار على أثر دخوله يصوت مششطرب قائلة : 


تحمة وسلاما انها السيد خرهب( ومعتاها الساحر الاكبر ) المظم الثأن . 


1 


ثم القت نفسها على الارض بحالة اضطراب» أما أنا فبقيت واقفا على قدمي 
لاأدري من يككون هذا الرجل . 


مكث الشيخ يضع دقائق وهو يفحصني بعيئيه الثاقبتين ويهز رأسة ببطء 
علامة القبول في حين أخسذت اشمر بالخوف يتسرب الى قلي شيا فشيئاً من 
نظراته . ا 


أخيراً تحول الرجل وخاطب الكاتب ببعض كامات فاخرج الشاب عندها 
من ثيابه كيس صغيراً من الكتان به نقود ذهبية ثم اشار الى مربي ووضعه في 
بدها المضطرية 5 


قال الكاهن الشبخ يصوت هاديء خافت . 

- لقد قدمت الى المعبود الاكبر يتاح خدمة جليلة , الان اذهي . 
فقالت مربيتي ويداها تسكان بكيس الذهب . 

اذا كان لتزور قد صار نبيلا عظما فلا ريب ... 
أن لنزور سيمكث هنا ولا ترينه بعد الآن . 


انتفض حسمي عند سماع هذه الكامات فخاطبنى الكاتب عندها قائلا وهو 
للم :: 
كلا لا تخف ايها الصي : لايصيبك أذى . 


لين 


- نعم ايها العظم ولكن ولدي ... 
ل يعد ولدك يعد الآن . أنه مدعو لأمور عظدمة : 
ترددت العجوز مع ذلكبدافع حي على ما يظبر فشعر قلي ميل كبير وهام 


اشعر به في خلال الاعوام العديدة التي اكرهتني فيها على العمل لاجلها ولاجل 
يعلها . 


امتطره الشخ فى حديثه قائلا : 


- لقد نلت مكافأة على خدمتك فاذا انصرفت الآن دون كامةوازمت الصمت 
فبا يتعلق بهذا الامر فانك تنالين مكافأة كبذه كل عام في التاسع من شهر ثوث 
على بد الكامن الذي يأقي من متف الآن أذهي !. 


تحولت مربيق اذ ذاك واتنصرفت دون ان تفوه بكلية واحدة ودوث ان 
تلقي على وجبي نظرة فأدركث اذ ذاك لاول مرة أن الذهب حماتها الوحيدة 
وولدها الوحيد ومعيودها الوحيد وم أرها بعدها . 


صرف « خرهب » الكاتب على أثر ذهاب هر بتي 9 أمرني بالجاوس بموت 
حئون فجلست في طرف مقعد غريب منحوت وقد تلكني الاضطراب ٠‏ 


جلس الشيخ حاني ثم قال : 
لنزور.. لان هذا اسوك الى الوم لقد بلغت الان الخامسه عشرة من 
حمرك ففن الصواب أن تعلم شيئا عن نفسك والشرف الذي استدعيت له. 


تغلب عجي على عواطفي لا اظبره الشبخ نحوي من الحنان فسألته قائلا : 
- هل انا ابن احد نبلاء قصر فرعون 7 


19 


فلم يجببني الشيسخ بتكة بل نظر الي يعينيه السوداوين الى ان شعرت يخجل 
وخوف من السر ومعرفة السر الذي أخفي عني . 


عاد الشسخ الى الكلام بعد هثيبة دون أن اقاطعه قائلا : 


لقد فرغت منذ الان من حماتك الريفية فبى الآن في عداد الماضي قلا 
تذكرها بعد . انك استدعيت كاقلت لك لامور عظيمة ب لاخظ أها الي 
انك استدصت: ول بقع عليك الاعضاربة ويشكة هذا ون مكل تام نيس 
سنين لتتعم في خلالها ما يؤهلك للمركز الذي ستشغله . وسيلقنك ولدي ساست” 
- الذي سيكون خرهب رئيس سحرة الهفيكل بعد انتقالي الى احضارتن 
اوزورس سر يتاح الخالق وطقوسه الدينية وسيعلمك ببق رئيس الكتبة 
كتابة الكهنة وسأعلمك انا تاريخ مصر القدم وواجبسات الملوك والامراء 
والاشراف وقوق ذلك سيعلمك ولدي الآخر اميتمحعت كيف تكون جندياً 
ماهراً تقاتل بالقوس والنشاب والرمح والشيف والصوطة . 

اهسك الشيخ عن الكلام هنيبة قي حين الخذت اتلمل في مقعدي » لا أكاد 
املك عواطفي من شدة الابتهاج والفرح . اخيراً عاد الرجل الى الكلام فقال : 

- ستقضي سبعة اعوام على هذه الحال التي وصفتها لك » حافظ] عقلك من 
الشرور » جاعلا جسمك مستقما قوياً وروحك نقية طاهرة امام الآلمة . فاذا 
ساكئت بعد انتهاء هذهالمدة سلوكاً حسنا صادقا استشير ف امرك الكاهن 
الاكير النبيل خورهمت فيعلن لك كل شيء وعندها تشغل المسكان المعد لك . 
اما اذا كنت من معدن وضيع منحط القدمة . 

أمسك الرجسل عن الكلام فجأة ثم نظر الي مرة أخرى نظرة شديدة من 
تحت حاجبيه الاشيبين الى ان قلكني الرعب فقفزت وصحت قائلا : 

- سأبذل اقصى جهدي وحق المعبود خونسو . 


,ب 


تسم الشيخ لقولي هذا ثم وقف ووضم بده على رأمي وتم قائلا : 
- اننك لا تزال شابا صغيراً ولكنك بطل الرواية التي ستمثل بعد بضع 


سنين في أرض مصر . 


قضيت بقية ذلك اليوم مع ساست وامبتمحعت ابني خرهب وكلاما بزيد 
عمره عي عشر ستوات فأصدرا امرها يحرق ثيابي الرثة واعطياني بدلا منبا 
ثياباً تلبق ب ركزي الجديد وعرقاني ابن كل وان انام على انهما لم بشرعا في 
هذ! الموم في القيام بشيء من واجباقي بل قضيا الوقت فقط في شرح الطريقة 
التي اسير عليها في المعيد . 

ومع أنهما كانا يعاملاني في اغلب الاحيان كا يعامل المعلم تلميذه الا انهما كان 
في بعض الاوقات يخاطبانني بلبجة تم على الاحترام والاجلال لشخصي. ولعمري 
تولتني الخيرة وقلت ترى من اكون حى يظبر لي مثل هذين التبيلين دلائل 
الاحترام والاعظام مع انني لست الا رييب رجل فلاح قضيت حياق في القرى. 


صليت تلك الليلة في غرفتي الصغيرة التي اعدت لي - الى المعبود بتاح 
الذي صرت الان تحت عنايته ان يجملني جديراً باحترامبها - خصوصا احترام 
ساست 8 


شرعت أتلقى دروسي في اليوم التالي فأخذت في الصياح أتعلم بارشاد 
ساست تاريخ آلهة مصر : ارزوريس وست وابزيس وقوة بتاح العجمية . 

رأيت ايض ولو ان ذلك لم يكن ضمن درومي - ان عبني ساس تشبهان 
اما عبني أببه خرهب الساحر اللتين ادركت في اليوم السابق مالما من 
التأثير والنفوذ . وقد زاد اعجابي به ثلاثة اضعاف عندما الحخذت ادرك مبلغ 
ها في تمنكا العينين من القوة التي تدل على ان صاحبها يعرف اسرار الالهسة 
ويعرف كيف يستخدمهما 


لض 


ما فرغ ساست من القاء دروسه اخد ببتي رئيس كتية الميكل يعاني 
فائدة كتابة الكبنة وقراءة اللغة اير وغاوفية القديمة . وقد شعرت بميل شديد 
الى تعلم الكتابة وزادت رغبت في الوقوف على ما تضمنته ملفات البردي 
المديدة التي رأيتها مع مربيتي اتسار في الغرفة الصغيرة وكذا كنت اتوق الى 
حل رموز الكتابة المنقوشة على اعمدة الميكل وحدرانه وهكذا كان في 
وسعي أن أزيد معلوماتي يمجبوداني . 

ذهبت يعد الظهر الى امينمحعت وهو مقاتل قوي اللسىم عريض المتكبين 
يختلف عن شقيقه ساست الذي كان طوؤيل القامة نحيف الجسم والذي كانت 


قوته في روحه لا في حسمه 


لم قض مدة وجيزة حتى عرفت بارشاد امينمحعت الاسلحة: الحتلفة التي 
يستخدمها الجنود وكيفية استعالها . وكنت اقضي ساعات طويلة ملة في 
التدريب على الرماية بالقوس والنشاب والصوجة في مكان فسيح وراء الميكل 
الى ان تغرب الثمس وراء الافق . 


زرت « خرهب » الشيخ مرة اخرى فأخذ يعااني تاريخ مصر القديم من 
اوراق البردي وكنت اميل الى معرفة تاريخ بلادي اكثر من كل ثىء آخر . 
ولا عجب فان تاريخ مصر العزيزة ومجدها العظم قد زرع في قلبي حب الخير 
لها والتفاني في خدمتها .. 


ما يظور ) 


زننا 


كنت جالساً صباح ذات يوم في غرفة الكتب ادرس ملفات اوراق البردي 
الخاصة يحروب رعمسيس المقدس الذي كان قما ممى قفرعون مصر والذي انفم 
الان الى احضان اوزريس - اذ جاءني احد الكبنة واخيرني ان خرهب المقدس 

ذهبت في الحال الى الغرفة التي كان يقطنها شخرهب الشبخ قبل هوته وهو 
الساحر الاكبر الذي يشغل وظينفته الان انه ساست صديقي . 


اخذ ساست عند قدومي يضع يضع ملفات من الرق عليها نقوش ورموز 
سحرية كان يشتغل بها في ا مكنتها ولا فرغ من ذلك حلس امامي وقال : 


- لقد أرسلت في طلبك أي لنزور لكي اخاطبك في امر جليل الشأرنف 
فعليك ان تلاحظ ما سأقول . تع ان هذا شهر « باشون » وهو الشهر عينه 
الذي جئْت فيه الى هذا المعبد منذ سبع سنوات . وقد تعامت في خلال هذه 
المدة كل ما حب معرفته وتهذيت على يدى والدي الذي دهب الان الى احضان 
اوزورس في آمنق مسكن الارواح عند المصريين القدهاء ) وعلى بدي 
انكسيت اق ريدق بق اليف وقنة اظيرت 3 خلال مده شلمك من 


و الأمير العاشق سام م 


الصفات ما أثار اعجاينا يك وارتياحنا . وبناء على ذلك قد رضي «خورهمت» 
0 أن ص 2م د أن تعلم يعد ارن 


امسك ساست عن الكلام هنيبة ثم مال نحو المنضدة وعاد الى الكلام 
فقال : 
هل تريد ان تخدم وطنك الحبوب مصر 8 
فأجيته قائلاً : 
نعم حت ألفظ النفس الاخير . 


ولا عحب فقد تلكي حب بلادي المحدوية الميلة 0 أرض الشحعان والثيلاء 
والنساء الحسان 2 ارض الاديان والاسرار الي يرجم عبدها الى . العصور المظلمة 
التي حم فها ابتاء «هورس» الارض»ارض آبائي وأجدادي»ارض خم الخصياء 85 


ابرقت عبنا ساست ابتباجا وقال : 


- اعم ذلك . لم اعامك وحق ازوريس كل هذه المدة الطويلة عيثاً وفوق 
ذلك اخبرني شقبقي أمينمحعت انك اظبرت مهارة فائقة 5 ضروب الروب" 
والقتال . 
ضحكت ابتباجا لان مكانتي علت في نظري الان وقد مضى وقت تجريتي 
وني الواقع هذا ما يشعر به الشاب اذا كانت امامه اعمال جليلة لان الانسارن 
لا يستطيع ان يرق المناصب العالية ويحتفظ بها اذا كان يعتقد في قلبه ان هناك 
كثيرين الغرين يستطيعزه'القيام بها خيرا منه . 


ولعمري كنت مقاتلا شديد البا س بآلة الحرب التي قسمى الصوججة ( 


إن 


آلة مكورة الرأس تستخدم لكسر الدروع ) وجعلتها سلاحاً رهيبا في يدي 
بما اضفته من الاسنة الشائكة في رأسها الثقيل . وقد اظبرت كذلك مهارة 
كبيرة في القراءة والكتاية وتعامت قوق ذلك شيئا من السحر من ساست الذي 
كان مثل ابيه يحل الاسرار الحفية كأنه يقرأ في كتاب مفتوح . وعدا ذلك 
كانت لديه روح تساعده كثيرا فتظهر له في الاحلام وتخبره كثيراً من الاشياء 
التي تخفى عن انظار البشر , 

اخيراً قال ساست بعد ان نظر الي ملا : 


- لا اخالك تحبل با لنزور ان الامور في مصر اليوم ليست كا يحب فقد 
ضعف مجد ايناء رعمسيس »؛ المعيود العظم كا يضعف نور القمر بعد ان يكون 
بدراً الى ان صار الملك رعسيس الثاني عشر الذي يحمل الان تاج مصر المزدوج 
ألموبة لشخوخته وضعفه » لا يمتلك الا شيا ضعيفا من السلطة الملكية . على 
ان هذا مع ذلك لا يدعو الى الاسف - لانه كثيراً ما حسم الوزراء في الايام 
السابقة بالحكمة واصالة الرأي في حالة ضعف الملوك ‏ ولا كهنة آمون الذين 
يقبضون على زمام ذاك الملك ويحركونه كا يشاوون . 


ثم تغيرت طحته بلبجة الجد وقال : 


-- ليس كبنة آمون الذين يوجد هكلم في مديئة « في - آمون » الجميلة- 
مثل كهنة يتاح » لاننا - كا رأيت في حفلة كشف النقاب - لا تمنع احداً من 
الحفلات الدينية والوقوف على اسرار الآلهة لكي يستمد اليم القوة والعزاء 
من الدين . أسا كبئة آمون فلا بريدون الا الاستئثار بالسلطة واخفاء الدرن عن 
الشعب لكي يرهيوا بذلك الناس ويخضعوم لارادتهم . ولعمري طمع حرحور 
رئيس كبنة آمون في العرش عند موت فرعون » وله الح في ذلك لانه مسن 
الاسرة الملوكية . 


فسألته قائلا : 
ب وكيف ذلك 9 
فأجابني ساسث قائلا , 


همكذا : تزوج ابوه آمون - حوتبب وكان رئيس كبنة آصون قبل 
حر حور .. بالسيدة آست وهى اميرة من الاسرة الملوكية وابنة ن سئس السادس 
فرعون مصر في ذاك الوقت وشقيق الملك الحالي الاكبر وعلى ذلك يكون 
٠‏ حرحور على رغم تقدم سنه 4ابن شقيقة فرعون الاميرة آست وفوق ذلك من 
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أسرة عريقة , 


- ولكن أليس لفرعون ولد من زوجته الملكة يحول بين هذا المغتصب 
وبين العرش »> لانه مغتصب بلامراء 9 


لوووك قعلا أمير يستطيع أن يدعى أنه ولد قفرعون وهذا الامير يدعىٍ 
سيتو ولكن لا اهمة له . 


- ولأي سيب 9 


لانه ل يولد من الملكة بل من امرأة اخرى هي شقيقة حرحور الكبرى 
وعلى ذلك فهو من زمرة خاله . وني الواقع من المعروف جيداً انهم اتفقوا على 
ان يتنازل سيتو الذي لا تهمه سلطة الملك والقوة - عن جميع القابه وحقوقه 
لخاله خرحور . ولعمري سلك الامير سيتو سبيل الحكمة لانه لا يستطيع 
الوقوف في وجه خاله لكي يحول بنه وبين العرش اذا ما انتقل ابوه الى احضان 
اوزرس . 


إن 


فرعون مصر على كل حال بعد موت قرعون المعمود لانه من الاسرة الملوكبة من 
ناحمة امه ومنافسه الوحد ابن اخته الذي تنازل له عن حقوقه . 


ادن يؤخذ من قولكَ هذاكءان حرحور هذا؛ رئس كيبنة آعون» سيصير 


فبت بهذه الكليات بامتعاض شديد ولا عجب فقد كنت انا ايضاً أمقت 
كبنة آمون في قلي كغيري من الذين يعبدوت « يتاح » . وعنئدي صدق ساست 
فيا قال فقد كان هؤلاء الكبنة خادعين غادرين يعماوت لمصلحتهم دون خير 
الشمب ورفاهيته . وفوق ذلك لدييم ثروة طائلة في البلاد ونفود عظم 
خصوصا في طبية حمث يقم الفراعنة ميل أجيال عديدة 93 
- مخيل الي اي ساست انه اذاجلس كاهن من كبنة آمون على العرش فان 
الامور تري سمئة فا يتعلق بالمعيود يتاح واتباعه الذين يسعون دائاً لعمل الخير 
لان كبنة آمون ذوو نفوذ عظم وفوق ذلك سيتضمون الى كبنة رع مديئة آن 
المقدس , 
فقال ساست مرة أخرى . 
لقد نطقت بالصواب 8 
وقد لاحظت انه براقبني بدقة وانا اقلب المسألة في فكري . وكان غضبي 
بزداد ورة كلما فككرت في ان الامور ستجري على هذا الملوال في بلادي الحدوبة 
استطرد صديقي في حديثه قائلا . 
- يجب ان لا يكون ذلك . 


فقلت.وقد غلى مرجل غضي . 


يفا 


- بلا وحتى الألة . ولكن من ... 


رأيت اذ ذاك كيف استخدم ساست شعوري بواجبي وحبي لبلادي فقادني 
الى الغرض الذي برمي اليه اذم يليث اراي مقعده وسحك امامي وصاح 
فحأة يصوت كالرعد قائلا . 

انث إانت اي رعسس » الامير الوراثي ووارث ارض مصر العلبا 
والسفلى » انت وليد الدم الوكى » ابن فرعون ومن بيت دست -ان-شوتى» 
الشريف ., 

قفزت مذهولا ووقفت فاغراً فاي جاحظ العينين » ينبض دمي في عروقي 
بشدة وخمل الي ان الغرفة الصغيرة تميد بي 

مكنت اظة لا اصدق ما سمعته اذناي 8 وله عحب ؤقد دذهلت وغاب 
ادرا كي هذا النبأ المدهش - اذا كان حقا ٠‏ ومع ذلك كان ما قاله ساسث 
اكبر من ان يكون قرية افتراها ‏ اذن هي حقيقة . ' 

ترى ما الفائدة من تعليمي كا لو كنت أميراً من الامراء 9 وما السر فيا 
كان يظهره المعادون والكبنة لي من الاحترام والاجلال ؟ وما السبب في الجيء 
لي الى معبد يتاح * وجدت في الكامات التي فاه بها سأاسثت شوح كثير من 
لاسرار التي حيرت فكري . 

قلت في النباية يصوت خافت : 

- قم مها الصديق فاني لا اريد رؤيتك على هذه الحال . 

قام ساست ثم وقف أمامى سكون . 

جلست ف مقعدي ثانية خائر القوى وقلت + 
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اخيرني الان هل ما ذكرت هو المقيقة ؟ هل انا حقأ ابن فرعو أو 
هل لست الا شابا منحط المولد حِئْتم به على هذه الحال لتغتصبوا العرش 
وتطردوا الذين مخدمون المعمود امون الاكبر 9 


- بلى اتك الامير رعسيس ابن فرعون كما اخبرتك يذلك الآن . ارت 
قصمتك طويلة ملوءة بالغرائب وهذه خلاصتها : 


ومات الامير الاول شقيقك قبل ولادتك وقبل ان يتولى ابوك املك لانه 
صار فرعون مصر يعد ان شهد فبضان سبحور ( النيل ) ستين مرة . وقدولدت 
اها الامير يعد اريع ستوات من زوحة أبمك الملكة لان اباك كان قوي المنية 
على رغم تقدم سنه . وبعد ولادتك يقليل حملت شقيقة حرحور بالامير سيتو 
الامير الحالي وهو نقعة من ايك , 


« اتقدت نيران الغضب في نفس حرحور عند ولادتك لانك لما كنت 
مولوداً من الملك والملكة كنت الحائل بينه وبين العرش الذي يتوق اله منذ 
ثلاث وعشرين سنة وعلى ذلك اتفق ذات يوم - وانت لاتزال طفلا صغيراً - 
ان تمكن حرحور هذا من ان يقنع اباك فرعون بان السبع هاتورات - وهن 
الثقيقات اللائي يتنبأت بمصير كل طفل يولد ‏ زرنه في المنام وتنيآن له بأنك 
ستكون سيباً في جر الويلات على رأس ابييك فرعون . ولاادري هل كانت 
هذه النبوءةصادقة او غير صادقة لان الآلهة تستطيع القيام باجمال غريبة مدهشة 
لا نستطيع نحن القيام بها كما في وسعي انا د خرهب » المعدود بتاح أن اشيد 
يذلك. 

« وعلى كل حال اضطرب. قلب فرعون اضطراياً عظها . وسواء كانت 
هذه النبوءة صادقة او غير صادقة فقد لعب حرحور برأس ابيك حتى امر في 


النبابة بقتلك . وقد كاد هذا الامر يتم لو لم تخفك امك الملكة وكانت فيا 


أن 


مضى كاهنة للمعبود بتاح في منف - وتقدم طفلا اخر بدلا منك . 


« على هذه الجال أذن جيء بك المنا وبواسطتنا أعطيت الى امراة عحوز 
فلاحة لتقوم بتريبتك, لتكون في مأمن لان كبئة آمون يبثون العدونو الارصاد 


ف كل مكان » 
وكانت قصة ساست الطويلة قد اعطتني فرصة للتفكير فقلت وأنا اكاد 
اخاطب نفسي . 


“كاذه هن الست اليه وبري 
فتمتم ساست قائلا : 
- ولا اظن انه ينقصك شيء مما يمتاز يه الملوك والامراء 
ساد السكون بيننا هنيبة الى أن قلت يحمية : 
- متى اتقدم لمواجبة هذا الكاهن المغتضب 9 
القيت هذا السؤال ونيران الجاسة تتقد في نفمي . ولا عجب فقد شعرت 
قي نفسي بعد ان ادر كت حقيقة الامور برغبة شديدة لاتمام الغرض الذي لاجله 
خلقث وتربدت . 
أجايني ساست وهو مطرق قائلا . 


- هتاك امور عديدة يحب القيام بها . فيجب استشارة الالهة اولا في الامر 
اد يحتمل ان الوقت لم يحن بعد . ثم يحب بصفتك الامير الوارث العرش ان 
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ذلك يحب اعداد كل شيء للسفر اذ كن واثقا اها الامير رعسيس ات كبنة 
في - آمون .ان غرش فرعون ليس بالشيء الصغير قلا يمنع جر حور شيء عن 
الاستيلاء عليه لنفسه ولاسله . نعم يحب القيام باعمال كثيرة قبل ان تستطيسع 
القبام بمهمتك وستقام بعد ثلاثة ايام حفلة عظيمة مقدسة تقسم فيها امامنا جميعا 
قسما رهبا ان تخدم مصر الحبوبة في كل فيء . 


فقلت معترضا : 


- ربماكان في وسعك . من يدري ؟ ان ذلك يتوقف على ارادة الالمة 
ولكن لا تنس انه لم يعد لاسم لتزور ذكرى بعد الان وانه جاء بدلا منه اسم 
الامير رتمسيس . أن حياة الامير لدبست كحياة صبي فلاح كا ميحد ذلك حالا 
لان الحمأة الملوكية مقرونة دامًا بالحفلات وتقديم الفروض والواحسات واقل 
حرية من احط عبد وضيع لان السلاسل التي تقيد الملك الصالح مصقولة من 


الشرف لا من الحديد . 
فمددت اليه يدي وقلت : 
- ولكني لا اخسر اصدقائي با ساست . 
فتسم وقال : 
- كلا . ولكن هذا لانني صديق وقع عليه اختيار خورمت نفسه بصفتي 


لق 


رجلا ذأ مكانة عاليةُ » 'صلح مرافقة الامراء . ولو كنت مثلا رقيقاً فلاح لك . 
هز ساست رأسه ببطء ونظر الي نظرة ابتباج وسرور . على أنه لم يلبث 
أن رفع صدره وقدم الي فروض التجلة والاحترام ثم قال : 
هل سرك با مولاي الامير ان ترى شورهت المقدس عند غروب 


تملكتني الدهخة لاني م أكن بعد قد تعودت على اصدار الاوامر خصوصاً 
الى رجل اجله واحترمه مثل ساست فقلت بلبحة الاستغراب : 


- أحقاً ما تقول 9 
فقال ساست : 
- نعم يا مولاي . 
ثم حنى رأسه وغادرني وحيداً . 
قضيت بقمة اليوم في ملاحظة التغيير الذي طرأ على سلوك جميع الذين في 
الميكل نحوي . فكان الكبنة والكتبة ورجال الموسسقئ والكاهنات يقدمون 
الي فروض التجلة والاحترام ايها ذهيت لان الميع تلقوا امراً بان لا يخفوا عن 


أتفسوم حقيقة امري . ولعمري اعتقد ان جمبع من في الشيكل كانوا! يعلنون 


وقعت مظاهر الاكرام هذه في نفسي موقعاً 5-0 5 لكني بدأت أشعر 


بعزلة وانفراد لان الذين كنت قد تعودت مصا فحتهم كاصدقاء كانوا يمرون الآن 
بي بمظاهر الاحترام التي تجب للامراء . 


1, 


ع 


أخيراً استولى علي الضجر والتعاسة فالتجأت الى غرفت لكي اقضي بها بقية 


٠. لوهي‎ 


جاء حور همت نفسه عند غروب الشمس برتدي ثمايه الرسمية . ولا شرع 
يخاطبني أيضا بالقابي توسلت اليه أن لا يفعل لانني ل اثأ أن اسمم كليات الاجلال 
من رجل احله احلالا عظيا قليا وقعت عليه عبناي فلبى دعوتي ولا جلست 
جلس امامي على مقعد وأغيراً قال : 


الذي امرت ساست ليخيرك با اخبرك به البوم . والآن لا اخالك تحبل من 


انت 9 


نعم با ابتاه لقند عرفت من انا ومع ذلك اشعر على رفم افتخاري 
ككانتي بخوف من جراء ما علمت . 


- هذا حسن لان على الملك ان يدرك اما ان التاج الذي بليسه على رأسه 
مثقل بالتبعة . الآن اعلم با ولدي انه وان كنت انت الامير الوارث للعرش وانا 
لست الا رئيس كينة بتاح فائني طاعن في السن واسع الخيرة في حين لا تال 
انت شايا وعلى ذلك اريد ان ألقي على مسامعك يضع كامات عن شيرة ودراية 
قاعم انك تحمل على كادلك من الان فصاعسداآ جيم متاعب وطنك »؛ مصر 
الحبوبة وويلاتها - يم تحمل أيضاً جميع هناما . انلك الريأت ومصر السفينة . 
قلي تستطيع السفيتة ان تتغلب على عواصف الدسائس والاديان الكاذية 
واهراق الدماء الذي يحبط بها يجب ان يكون الربان نقبا مجربا تختاراً . 


ثم صاح الشخ فجأة قائلا : 
- انظر الآن الى نفسك اا الربان لان علبك تنوقف نجاة السفيئة وسلامة 


ارق 


يحارها 1 . 
أمسك ان عن 0 لبمسح شفسشه 0 قواه لانه كات طساعن 


لقد عشت الايام الاخيرة سجينا في هذا الميكل فلم تختلط بعد بالعالم 
الذي يحب ان تتوقى شروره . اذ ستجد في مركزك الجديد كثيراً من عوامل 
الاغراء التي تتبددك من حب الكسل والملاهي والطمع والرغية في الحياة الحادئة 
والعزلة - ولككن يحب عليك ان تضع واجبك نحو بلادك وآلهتك في المكانة 
الاولى . ستجد عوامل الاغراء محيطة بك حى في تعندك لان هناك كثيرين 
جعاوا عبادةالآلحة سانا يتوصاونبهالىاطفاءشبو ات قاوهم واجسامهملآا الىيارضاء 
الآحة. وعلى ذلك لا يبعد ان تقع في الشر وانت تظهر بمظبر الخير - ولكنضع 
عصر في كل شيء نصب 2 


وكان الرجل يحدق النظر الي وانا جالس أمامه مسنداً ذقني ببدي» فسكت 
هنيبة ثم استطرد في حديثه قائلا : 


- وأخيراً عليك يا ولدي قبل كل شيء ان تحذر المرأة ‏ اقول قبل كل 
شيء عليك ان تحذر المرأة لان حب المرأة سر غريب رهيب . ففي استطاعته 
ان برقع الرجل الى مكان النجوم وجعل منه شيا اعظم تبلا وكلا مما يستطيع 
أن شعل بنفسه وحده “ وفي وسعه ان يحذبه الى اسفل ساقلين : الى الظاية » الى 
النسيان » الي جميع انواع الشرور وضروب الرذيلة » اقول لك با ولدي ارن 
المرأة على ضعفها واستكانتها أعظم سلطانا من اقوى رجل يبنا . ففي وسعبا 
اذا شاءت أن تثنيك على رغم قوتك وشبابك - وتخضعك لارادتها مالم نحم 
نفسك يصاواقك وتوسلاتك الى الآلحة من شر داعبا . ان فاصنا الي 
اعطاها اوزوريس للبشر واغربها - ولككن حب الوطن أعظم من حب ار 3 
بل واقوى واطهر . فصر يجب أن تكون في المكانة الاولى أها الامير على 
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الاراضي العليا والسفلى - يجب أن تككون قبل الشباب > قبل الثروة » قبل 
الحب > بل وقبل الحماة نفسها . 


حماسة وغيرة في حين حلست أمامه صامتاً الى ان اجبته في النباية قائلا : 

يكت أن أنسى ما قلته باأبتاه وسأعي كماتك واحفظها ف صدري لى أتبعها 
بالتفس والقلب والجسم . على انني لا اظن ان حب المرأة يثنيني عن غرضي لانه 
ليس لامرأة على من سلطان . 


فتبسم الشبخ ابتسامة فاترة وقال : 


كلا ايها الامير لاتتكم بثل هذا الشطط . ل تر الى الآن الا كاهنات يتاح 
هنا في امكل ولكن لم تقع عبناك على النساء اللاتي يقطن في القرى والمدن ٠‏ 
ولعمري يخيل الي احمانا ان الذين تمنحهم الآحة قلوبا طمبة للقيام باعمال نبيلة في 
الميكل وعقولا لا تفكر الا بالآراء النبيلة البعيدة عن المطامع - لا تمنحوم 
وجوها او اثكالا حمنة كذلك . نعم يأ ولدي لم تر الى الآن المراة وهي في مكانتها 
المفردة فاذا رايتها فكن حذراً .ان الرجل بسوس اعماله في اغلب الاحيان بعقله 
اما المرأة فتسوس اعمالها يقليها وحده ولا يستطيع احد ان يتكن بما ستفعل . 
فاحذر يا ولدي ان تتسلط على اعمالك وتقودك من قلبك ‏ ان تجحربتك من 
هذه الوجبة كلها امامك . 


ضحكت في نفسي من هذا القول ولكني لم افه يكلمة . 
اخيراً قام رئيس الكهنة واستطرد في حديثه قائلا : 


ستقضي الايام الثلاثة المقبلة اها الامير في الصيام والتأهب والاستعداد 


1 


لانك ستطلع على اسرار المعبود بتاح وتقف في حضرته ثم تقسم اليمين الرهيبسة 
وسيستشير ساست الساحر الاكبر النجوم في اليوم الثالث ايضا ويقدم الى الآلهة 
الئاس فوا يتعاق بسفرك الى ه في - آمون ٠‏ لكي لاتضل الطريق في هذا الامر 
الخطير الذي يتوقف عليه الشيء الكثير . 


فى 


قسكت في خلال الايام القليلة التالية بمراعاة الطقوس الدينية الخاصة بتطوير 
الجسم واعداد العقل قبل الدخول على المعبود بتاح والوقوف في حضرته فلم اذق 
الماء الصافي وكنت أغتسل مرتين اثناء النهار ومرتين اثناء الليل في ساعات 
تعيتها الكتابة المقدسة . 
حت لا تنحول أفكاري تو العالم . وفوق ذلك حظر على ان افوه يكلمة واحدة 
الداخلية في ال مكل لحضور صلاة « كشف النقاب » فأقف وراء رئيس الكبنة 
مماشرة عدا الاوقات الاخرى التى كنت أذهب قببا للصلاة للمعيود « بتاح » . 

وهكذا كنت في جيع اعمالي يعيداً عن مشاغل هذا العام » متفرغا للعبادة 
ومتاحاة الآلحة ق حو هاديء ساكن : 


ناصعة المياض طرزت علببها نقوش بديعة ورموز مقدسة وبعدها جاء خورمت 


و1 


الاعظم فسرت معه في ظللة الليل وبرفقتنا الاباء المقدسون والكتبة والكبنسة 
وكانوا كلهم برتدونثيابهم الكبنوقيه الى ان صمدنا فوق أعلى برج في الحميكل اذ 
كان علي اثناء النبسار ان أطلب مساعدة الآلهة بتققدم القرابين اليها في 
الوقت المناسب : 

وصلنا الى قمة البدج فرأيت يجانب الشرفة التي تطل ناحية الشرق شخصاً 
منفرداً أخذ يقترب منا فتيينته قاذا به ساست الساحر الاعظم وكاى يقرأ 
النجوم طول الليل بآيات لا يعرق احد غيره عنها شيئاً , 

م يقه ساست بكامة أو يبد أشارة الا عند ما أخذ كل منا يقف في المكان 
طلوع الفجر ٠.‏ 
جدوش حارمخو (النبار) المقدس التي اهخدت تنص على جيوش الظلام والشر ٠.‏ 
وأخذت مسلات الحسكل وابراجه الحيطة بنا تزداد وضوحا في نور الصبحالميل. 
الى ان بلغ 2 هعورس « ) الشمس ( فجحأة وات قوق الافق وسقطث اشمته 
الذهبية الاولى لال وبهاء على اعسلام البرج الملونة التي كانت ترفرف عالية 
قوق رؤوسنا . 

1 سلام اى هورس المنتقم لاوزورس‎ ١ 

2 سلام اى هورس المولود من ازس ا 


, سلام اى هورس البازي الابدي ! 
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قردد الجيع هذه التحبة وقد اخسذت اشعة الشس تخترق سحب الشرق 
وتكسو رؤٌوس المسلات التي تخترق الفضاء يحلة ملتببة وتصبغ جوانب 
الاهرامات البعيدة بلون ذهبي جميل في حين كانت اصوات الكاهنات الرخيمة 
ترتفع وهن برتان قائلات : 

د الاهة كلبا ثلاثة : اوزريس ورع وبتاح »2. 

تلاشت النغمات الرائقة الاخيرة وتحولت الى سكون واخذت اشياح المرتلين 
الببضاء تظير شيئا فشيئا كلما يددت اشعة الشس سحب الضياب 6 اخسذت 
رائحة البخور الزكية تتصاعد في الفضاء وقد وقف الكهنة بشيابهم البيضاء 
كالاصتام وسط هذا الجلال الرهيب . 

قدمت بعد ذلك قرباني الى المعبود « هورس » وبذا تم اعداد كل شيء فنذلنا 
لحضور الصلاة الأساصة « بيكشف النقاب » حمث رتلت اغالنى خاصة تتضمن 
استنزال البركات علي والتوسل الى المعبود بتاح لكي يعطينا علامة . ولما قام 
الكاهن الاعظم خورهمت بالطقوس الدينية المعتادة قدمت ذبيحتي الى د بتاح » 
الخالق الاكبر والى المعدودة « سخت » الهة الانتقام والعفة . 

وني خلال ساعات الصباح جاء حام مديئة منف ووالي الاراضي السفى 
وغيرهما من نملاء الوجه البحري المعروقين بالولاء فقدموا الي الواحد بعد الآخر 
فروض الطاعة والاحترام يصفتي الامير وارث العزش واقسموا يمين الطاعة 
والولاء في اجمّاع سري عقده رجال الدين , 

ولما فرغوا من ذلك خرجت الى فناء الهسكل الخارجي وقدمت قرباني الى 
المعيود « رع » ذي القوة يحضور الاثشراف والككبنة والكتية والاباء المقدسين 
والكاهنات واالمرتلين والى ابنائه الذين يحليون خيراته وهم جونيت وموي 
وشواز. 


بعد انتهاء هذا العمل الديني الجلبل تألف موكب حمل الكبنة به جميع 
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الرموز والصور المقدسة » يتقدمه شورهمت رئيس الكبنة نفسه فذهبت في 
الحال الى الفناء الواقع خلف الحيكل حيث وضع « ابيس» العجل المقدس الذي 


وكان حول الفناء جموعة اعمدة تحيط به » نقش عليها اشكال مقدسة وهناك 
وجدت العدل !'تدس بين تلك الأعمدة . وكان اسود اللون عدا غرة بيضاء 
حمل بين قرنئه لوحة من الذهب نقشت عليبها القابه كتابة سسرية , 


وقف الموكب فأخذ العجل يتقدم ونا ببطء ثم مر أمامنا ثلاثا الى ارنف 
وقف امامي مد عنقه ومس يدي بأنفه فتمتم الحاضرون عندها فجأة وبعدذلك 
تحول العجل واختفى في ظل الاعمدة عن الانظار . وقد همس ساست عند ما 
تحرك الموكب في اذني قائلا ان هذا فأل حسن جداً . 


انصرف الاشراف والنيلاء بعد ذلك وذهب الكبنة لتناول طعام الظير . ' 
اما انا وكنت لإ ازال صائًاً ‏ فقد ذهدت برفقة شورهمت رئيس الكينة 
وماست رئس الضعرة الى غرفة الكدن ومداف جاء يق ركش الكتية ارق 
المكتوب الذي سل اليه في يكور ذاك اليوم فوق قمةالبرج فتناوله ساست وقال 


- هذه ايها الامير النبيلهي الكتابةالتيدونتها من اسرارالكواكب الدوارة 
والتي لا تفنى وهي الككواكب التي يت لبلة امسارقبها لاجلك ولاجل مستقيلك. 
وليس من السهل قراءة هذه الاسرار ولكن في وسعي ان استنتج امراً واحدا 
هو ان مهمتك ستكون مرضمة وناجحة في نفسك ولو انها ستتحول الى حصالة 
غريبة لان نجمك كان يزداد قوة اثناء سيره في الاجواء حتى جاء في النهاية تحت ٠‏ 
نحم آمون ومنزله . ومن المدهش بعد ذلك ان نمك كان بزداد يباء اكثر من 
ذي قبل مع انه سيكون في مركز يدل على الشر والشؤم وهكذا يبقى مضيئا 
لامعا الى ان يختفي فجأة وراء الافتى . هذا كل ما رأيته ايها الامير النبيل وهو 


ليس جليا ظاهراً على رغم انني خرهب » سيد الاسرار . على انتي اظن ارنف 
للالحة يدأ كبيرة في كل ذلك فوضعت ستارأعلى عنني. 

وقف ساست عن الكلام ثم ختم بمساعدة بتي رئيس الكتبة الرق يحضوري 
وحضور خورهمت الكاهن الاعظم ووضعه في مكان سري في الغرفة وبعدها 
ذهب اليم وبقيت وحدي . 
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مت بعد ان فكرت ملي فقدمت قرباني الى ازيس وشقيقتها نفس والى 
حماة الموتى وازوريس وثوث وجمسع آهة آمنتي الى ان حانت ساعة غروب 
الشمس قصعدت الى قة البرج مرة أخرى مع الاباء القديسين . 

وكانت اشعة الشمس عند غرويها تخضب جميع أبنية منف الميلة و3 
مسلات المياكل وابراجها يحلة قرمزية بديعة . وكانت اصوات الجلبة في المدينة 
وترتيل الكبنة داخل المعايبد واصطدام الجاذيف مياه النبل وصياح المارة في 
الشوارع - كانت كل هذه الاصوات وحركة الحياة حولنا تصل الى آذائتا 
كطنين الذباب . 

وقفنا هنيبة صامتين ننتظر حاول الساعة المعينة . وكان سدور يمد نحو 
الجنوب » ومياهه تحتئا تلتوي كخبط فضي مجتازة الحقول الخصياء التي قشبه 
الزبرجد » وهي الاراضي الجمية التي اعزها واجلها والتي كنت - حت في هذه 
الساعة ‏ على وشك الخروج لاقتال دفاء) عنها .0 

وكانت الاهرامات ترى 5 ناحية الغرب وهى قائّة على قواعدها الصخرية 
كن ذكر لذن شدوف! نين لانت السعراء البنية رارسا عت رمالا 
العظيمة تحت اشعة الشمس الافريقية الى ان تصل فيا وراءها الى مملكة «آمنتق» 
الصامتة . 1 

اما الشرق فكان قد خضب بظلال اللسل المنفسجمة المقدفة . وكان في 
وسعي أن أرى القرية التي تربيت فبها وترعرعت على مسافة بضعة أميال على 


إن 


النبر وامامها المحجر الذي يشتفل فيه الاسرى والزنوج بقطع الاحجار .قي 
حين كانت الزوارق على اختلاف انواعهبا ترى هنا وهناك فوق سطح ميأه 
اشحار البردي تند على شاطىء النبر ميلا بعد ميل وقد خضيتها الشمس يلون 
قرمزي . 

رأيت كل هذا المشهد المبيج الرهيب وعامت أنني انا رعمسيس الامير المتتسب 
الى فرع طويل من فراغتة مصر العظام ‏ سأكون سيد هذه الاراضي ووارثها. 

مددت ذراعي يدافع غريزي نحو الحقول الخضراء والقرى الجيلة الصغيرة 
والنبر وما على جواتيه من أشجار البردي وعلى سطحه من السفن 0 رخو 
المعابد والمسلات والابراج واسوار المديئة الميضاء - لانني احميتها كلها » كلبا » 
كلها » ثم تحرك في صدري شيء اعظم من نفسي ».اعظم من مطامعي ورغماتي 
وميولي فصرخت امام الجميع من اعماق قلي قائلا : 

« فصر مصر 1 ايتها الارض الخصياء متذ الايد ِ سأكون لك مدى 
الحياة كا انت لي . لتمدني الالمة بروح من عندها لاحكمك بالحكمة والعدل الى 
ان يدعوني الاله انوبيس امام الحصى ثوث وهناك احني الهام في النباية امام 
صولجان اوزوريس !» . 

قبل قرص الشس الاحمر شفت الافقق المتقدتين من تاحية الغرب فأمسك 
خورحمت عندها بذراعي وقال : 

- لقد حان الوقت لتقدم الذييحة 5 

فقدمت ذبيحت في الحال الى « آنن  »‏ الشمس عند غروبها .' 

رفع رئيس الكبنة صوته على اثر انتهاء الذبيحة ورتل قائلا . 

د سلام عليك اي اوزوريس المولود النكر من « سب » المقدس واعظم 


وان 


الالحة الستة التي ولدتها الأم ه نو» ! 

2 سسلام عليك اي أوزورس الحبوب من ابيك 1 ل 4« اب الآباء وسيك 
الزمان ورئس الخلود المعدود القدير إِ امن نزلت من يطن امك كامل النمو 
قوصلت يبع العروش والتيجان ووضعت على راسك التاج المقدس | 


« سلام اي اوزوريس ؛ الاله المتعدد الاشكال والازياء الذي لا يجوز لاحد 
ان يفوه يأسيه » با من القابه لا تحصى وامماوّه مقدسة في كل مكان 

,2 سلام اي اوزورس إيامن لا تشرق الشمس الا بأرادته ولا تغرب الا 
أمام لال جده. , 

زا سلام عليك اي أوزورس ! 4 
امام الكبئة والكتبة ثم خاطيني قائلا . 

ر مسيس اي أمير بيت د ست - أن - خوتي » رعمسيس دوب المعيود 
تناح الخالق الصائنع الذي يعقله ابتكر هذا العالم الغريب وسديه صنعة »© 


رععسيس اى وارث الاراضي العليا والسفللى يا هن سيوضع على جبينه عما قليل 
التاج المزدوج - رعمسيس هل انت مستعد لحلف اليمين التي سألقيها عليك امام 


جمبع الحاضرين ؟ » 
فأحبته يصوت رائق جلي قائلا : 
5 تعم على امم استعداد . 
سكت رئيس الكبئة هنيبة ثم رفع ذراعبه فوق رأسه وشرع يقول . 
- اقسم لي يحت « معات » المة الحقيقة والعدل التي ربط ريشها فوق 
جبينك » وحق « انخ » القدس ( الحلقة والصليب ) رمز الحياة » ويحق 


ون 


« الشن » ( الخحلقة ) رمن الحاية التي فوق صدرك »2 ويحى آمون ورع ويتاح 
الثلاثة 9 ؛ ونحق اوزورس سيد الذين يقطنون في الغرب وق جميع 
هؤلاء جميعاً ان تخدم مصر بلادك القديمة الابدية وان تخدمها بكل ما في وسعك 
وقدرتك ١‏ 
« اقسم امام جيع الحاضرين هتنا الآن وامامي انا آمون بتاح خورهمت 
والكتية والكبنة “ اقسم امام جميع هؤلاء ان تضع مصر قبل كل شيء : قبل 
سعادتك » قبل هنائك » قبل رغمتك » قبل حب الرجل » قبل حب المرأة » 
قبل رخائك ؟ قبل سلامتك » قبل سحماتك نفسها . 
الذين انضموا الآن الى احضان اوزوريس واخذوا يحكمون في آمنتي ويحق ابينا 
مينا الذي مجاء من ئيس فأسس مدينتنا منف ذات الاسوار البيضاء » وحق 
خوفو وكفرا ومتنقرع الذين شيدوا اهراماتهم على حافة الصحراء 0 ونحق 
حاتشيوا وتومس وأمينمحعت وملوك اسرة ر ممسيس الذين تنثمي الهم وانت 
اقسم ١‏ 
سادت فترة رهسة كنت استجمع في غلانها توق لاقسم اله السمين المروعة 
الرهبة , 
.أخيراً وضعت يدي فوق الرموز المقدسة واجبت بصوت عال قائلا : 
- انتي اقسم ! . 
فصاح خورحممت قائلا : 


حفل سم جيم 1 
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فأجاب الجتمءون قوق البرج قائلين : 
- لقد سمعنا , 
فقال رئيس الكبنة : 
ثم تلا ذلك همس شفيف رهيب من السكون الحيط ينا وكان مملوماً بأرواح 
مقدسة غير منظورة يقول : 
لقد سمعما أيضا . 
اذن يحق الذين دعوتهم انزل عليك لعنة بتانم اي رعمسيس » فرعورتف 
المنتظر مصراذا نسدت قسمك هذا لسيب ماككا انزل عليك لعنة الموت فيالحياة 
والموت بعد الحياة » لعنة بتام على جسمك وعلى روحك وعلى نفسك وعلى 
تلك الشرارة المقدسة التي تحملبا داخل صدرك الى ان تنجول في امنتي شريداً 
طري داملءوناً وتكون فريسة ولآميت » ملتوم الارواح لقد تكلمت , 
سقط شورهمت على اثر ذلك وقد خارت قواه واتمض عينيه فاسنده سامت 
بذراعه . 
اخذ الجبع يقدمون الي فروض الاحترام واحداً فواحداً وبمطون درجات 
البرج الى ان وقفت وحمداً تحت اجنحة الليل المظامة » وحبد لا برافةني شيء 


غير افكاري وقسمىي الرهيب 5 


ذهمت تلك اللملة الى حضرة رئس الكبئة وكاري لا بزال برتدي ثنابه 
الكبنوتية فاما وقع نظره على ابتدرني قائلا : 


عليك ايها الامير ان تقوم الليلة بآخر فرض ديني وهو أههها كلها واعظمها 
شأنا لانك الآن وعلى وشك الدسغول الى مقصورة المعبود بتاح نفسه فبل انت 


مسكعد 9 . 
فاحمته بشحاعة قائلا : 
- تعم على ام استعداد . 
على انني كنت في الواقع اخشى المقابلة الاخيرة المننظرة التي لا مندوحة 
منها 8 . 


القاعة الخارجية ومنها الى القاعة الداخلية . 


وكانت الستائر الكثيفة القرمزية المدلاة على باب المقصورة تكس اشعة 


كه 


مصياح كبير من البرئز مدلى من السقف امام الباب مباشرة في حين كان يخبط 
بالمكان كله رهبة شديدة وجلال يستملك القلوب قد زاده النور الضئيل المنذيعث 
من المصباح الى الاعمدة الرخامية ووجوه التَاثيل الجامدة الحبطة بها رهبة 
على رهبة . 


وقف خورهمت امام الياب وصلى يسكون وقدم فروض الاحترام ويعدها 
رقع الستائر الثقبلة وامرفي اث اتبعه . 


واسدلثت الستارة وراءثا فوجدت نفسي داخل غرفة صغيرة نحتنت حدرانها 
بمبارة فائقة ونقشت علبها قصص الآلهة اوزوريس وسث وأزيس . وكانت 
أهامي ستارة اخرى طويلة اخف كثافة من الاولى ذات لون احمر غامق وكانث 
الغرفة مضاءة بمصباحين صغيرين على الجانبين فصلى رئيس الكبنة مرة اخرى 
الى يتاح ثم تحول نوي وقال بصوت خافت : 


يجب ان تقطع الجزء الباق من الرحلة منفردا ايها الامير لانني لا استطيع 
مرافقتك . فتقدم الى الامام وقم بفروض الطاعة والاجلال نحو الخالق القدير 
الذي يقطن في الداخسل وابق هناك كا علي عليك قلبك . ربا يلبمك المعبود 
فتخرج في الحال وربما خاطبك هنيبة » لا ادري . اما انا فسأبقى هنا اصلى داعبا 
لك بالفلاح واصر الحيوبة بالرفاهية والسمادة . 


حنيت رأسي اذعانا لامره وبعد ان وقفت هتببة على عتبة هذا المكان 
المقدس لافحص قلي ونقاوته مرة اخرى تقدمت يشجاعة الى الامام 5 

وكان هناك ضوء ضْسّل ينبعث من القرفة الجاورة ويتخلل الستائر القرمزية 
الى المكان الضيقى الذي وجدت الان نفسي يه . وكان الحيكل امامي مباشرة 
وهو مصدذوع من الرخام الوردي الأون وقد غت عبارة قائقة من كته واحدة 


ويبلغ ارتفاعه نو قامتين 3 وكانت داخل هذا الفمكل عثال بتساح المقدس نفسةه 


باه 


فوق قاعدة من الرخام وكان منحوتا من حجر اسود لامع يشبه في شكله العام 
الموهمياء وقد برزت يداه فقط وهما تقيضان على صو ان صنعت يده على شكل 
مخلب تساح وقصيته على شكل زهرة اللوتس وطرقه على شكل كلب . وكان 
الصو لجان كله مزينا باللآلىء الغالية يامع لمعانا يديف] حتى فيهذاالضوء الضئيل 
فأدركت في الحال و كاشوفا » المقدس الذي لا حمل الا الآل1 وفرعون اذ كان 
في الواقع معبودا . 


قلت في نفسي يصوت خافت : 
سلاما وتحية اي بتاح العظم . 
ثم خررت في الخال ساجدا , 


وبينا كنت على هذه الحال منكيا على وجهي وسط-هذا السكون الرهيب: 
اخذت أفحص قلي لانزع منه كل خبث وسر وحولت جمسع افكاري الى المعيود 


وححدة . 


مكثت على هذا الحال مدة طويلة يحضرة المعبود الى ان خيل الي ان هناك 
تغبيراً داخلياً يمري في داخلي . وفي الواقع اخذ شيء لا يمكن تمبينه يتكون ' 
في صدري وبزداد قوة وحجا » شيء هو نفسي اما ومع ذلك لم يكن انا , وقد 
خيل الي انني اناضل للوصول الى راحة لا يمكن الوصول اليها وقنوع لاتصل اليه 
يدي وانني كلها اقتربت منه جذبتي قوة ما الى الوراء ثانسة وقبيدت جسمي 
بالارض . ١‏ 


بهذا العالم الى ان شعرت في المرة ا 
قوي يول عبني المغمضتين وبعدها خيمت الظامة حولي في شكل ثوب اسود 


مه 


كثيف . 

رأنت هامبة اني واقف انظر حالة غريسة الى جسمي وفو ملقى بشاية 
البيضاء على ارض الغرفة . وقد خيل الي انني واقف على الارض ومع ذلك لم 
والافكار . 
ونه كد لك ونظر الل عش ده 

وقفت على هذه الحال صامتا في حين اخذت الازمئة والحقب تأق من يعيد 
وهى تدوي كالرعد ور من امامي كساعات الليل المادئة فق دين كنت اسع 
جو مظل - الى ان شعرت في النهاية بنور غير ارضي سطعت الغرفة الصغيرة 
بسبائه العظم 3 

ارتفع صوت غناء يعيد فق الهواء لحظة ثم تلاه سكون شديد وبعد ذلك 
اخذ صوت حنون رقدق ليس من الاصوات الارضة يخاطبني من ذاك الجلال 
الملثوف داخل المسكل قائلا ثلاث . 


- أي روح رجمسيس . 
فأجبته في المرة الثالثة قائلا : 


م انكلم يصوت مرتفع بل كان جوابي داخل عقلي لان الافكار لدي كانت 
كالكامات . 


اخذ الصوت يتكلم قائلا : 


ان 


أمنحك بر كت كا اعطيتها اليك اليسوم بوأسطة ابس المقدس . ل امتح هذا : 
الامتياز العظم الا لقليلين واعني به القوة على مغادرة جسمك والوقوف مسع 
روحك دكا » امام جلالتي . تككم الان اي روح رعمسيس بما تريد دون خوف 
او وجل . 
قسألته يخوف شديد داخل قلي قائلا : 
هل حقق اذن امنيتك ؟ . 
فأجاب الصوت قائلا : 

ب منتتم أمنيتي ولو انها ربما لا تتم كا تفهم انت لان ما يخمل اليك انك فقدته 
سير ني في . كلا ولا دتوقف الامر علي وحدي يل عليك . انك حر اثناء 
اجتتازك الذغات:التسيرة العديية الى يسنا لان الكماة» وانت صر 
تكميف غرضك وغرض الاهة الابدية . ستجتساز طريق اللحم اربعسة اضعاف 
لان الروح لا تفنى . لقد اعطبتك هذا الجسم الملقى تحت قدميك الذي يناضل 
دام وراء الشبوات الارضة وكذا اعطيتك روحك «كاه الواقف>انيكوالذي 
يناضل منذ الايد وراء الرغبات السماوية . وقد عبدت اليك « يخاو » الذي هو 
فيك وني جميع البشر والذي يريك الحق من الباطل ويقيك من كل شر . 

« وكا ان هورس المنتقم يقاتل من الايد هد سث » اله الشر فكذلك يناضل 
الخير والشر في داخلك ولا يعلم احد لمن تككون الغلبة حتى تنتبي الممركة وتقف 
روحك امحاقة أمام عرش اوزوريسلانالذي من الالمة لايمكن مقارنته با هو 
من الشر . عند ذلك ستحام روحمك . وعندها سيتقرر هل تدخل الى الابدية 
او تعود ثانية الى الارض لتناضل من جديد . 

د وكا انني أنا الجوهر العظم اظهر في اشكال متعددة كلها في نفسها 1لهة 
فكذا تظبر روحك في اوقات باشكال متعددة كلبا اجسام . ومع ذلك فهي ٠‏ 
وراء « النقاب » الروح نفسها الي تتخذ بدورها اجساما عديدة . والاله نفسه 


+ 


الابدي الذي هو في نفسه الة كثيرة . 

دان في قطعة من الكتانصفوقاً عديدة من « اللقطات » ولكن لا بوجد في 
كل صف منها حسن أو رديء غير خيط واحد . وكذا اذا وضع مصباح الحقيقة 
في غرقة فانه يفيء من خلال كل نافذة قيها ولكنه الضوء نفسه . 

« ستعطي لك أي روح رععمسيس اشارة عن اوامري اجابة لصلواتك لي 
تعلم ما حدر بك مله الآن ولي تبذل - وانث تذكر هذه الكامات - أقصى 
جبدك دائا في صمانة تلك الشرارة الى ارسلتها مني في صدرك » : 

وقف الصوت عن الكلام . ولكن قبل أن يتلاشى النور امتدت اليد التي 
المكان , 

سادت الظامة الحالكة بعد ذلك حولى مرة اخرى 3 

استرقظات فوجحدت الظامة حدمة على المقصورة الداخلية ذوقفت دبطء على 
قدمي لان دهي كان متصلباً هن برودة الاحتجار ثم قدمت فروض الطاعة الى 
المعبود وخرحت الى الغرفة الجاوررة وهناك وحدت المصابيح مطفأة وهناكأيضا 
عثر تحسم على الارض هوجسم رئيس الكبنة الذي استيقظ ايض وخاطينيقائلا: 

هذا انت ايها الامير ‏ واأسفاه لقد شخت فكان الوم طويلا ملا لي ولا 
بد أن تكون النوم قد تغلب علي بعد منتنصف اليل وانا في صلاتي لانك مكثت 
داخل المقصورة المقدسة مدة طويلة . انظر . لقد طلع الفحر . 

ثم اشار بيده الى كوة مرتفعة فوق الستارة في نهاية القاعة الخارجية » كان 
ضوء الصبح الضثيل ينبعث منها . 

استطرد رئيس الكبنة في كلامه فقال : 


تعال اخبرني عن حديثئك مع المع_ود وعن الاشارة لاني عامت الآن في 


5١ 


أحلامي أنه أغطيت لك اشارة. 

سار الشبخ بألم ومشقة أمامي فاجتزا رحبات الحيكل الى غرفته وكانت 
مقباءة بمصباح صغير وهناك امر احد الكبنة ان يستدعي م شرهب » الساحر 
الاعظع :1 

حاء ساست يعد قلبل وكانت تبدو عليه سهاء التعب لائة يم اثناء اللبل 
فاخبرتهما كلها بقصي ورودت لما ما قاله المعيود وقعله 8 

سألني خورههت عند انتباء قصتي قائلا : 

- اذت أبن التعلبات والاشارة ؟ . 

فتملكني العحب كذلك لانني ل اكن الى تلك اللحظة شاهدت شيئا . 

وكان ساست ماهراً في تفمير مثل هذه الاسرار فتناول المصباح وسار أمامنا 
الى امكل ثائية حيث صلى رئيس الكبنة في الغرفة الجاورة الى ادخغسل أنا 
وساسث الى المقصورة الداخلية دون خوف . 

دخلنا المقصورة ولا مثلت بين يدي المعبود رأيت ساست يشير الى الارض 
فنظرت فاذا قد رسم على الحجر اشارة غريبة كا رسمها الصوجان كأنها مكتوية 
نحروف من نار ٠.‏ 

وكانت هذه الاشارات تشبه قرا في الافق تحته خط ثم صبرياً فوق ثلاث 
موجات والشس الي الجانب ثم سيفا مساولا وأربع قصبات وريشة ثم رمزاً 
آخر لم استطع تفسيره على رغم تضلعي في حل: الكتاية والاشارات المقدسة ٠.‏ 

أخل ساست يطيل النظر الى هذه الرموز الغريبة يسكون وبعدها نقلها في 
لوح كان معلقاً في منطقته . 

وقع اذ ذاك أمر مدهش غريب لانه لم كد يفرغ ساست من تقل هذه 
الرموز ويدع اللوح يسقط حانيه ثأنة حى طمست الكتابة شيئا فشينا وتراكات 


2, 


بلاط الغرفة نظيفا كما كان . 
عدنا الى الكاهن الاعظم قاما اطلع على الكتابة قال : 
5 قا انها كتابة المعيود المقدس لان الذي يال من الائئة مماشرة لا مكن 
ان يقى في هذا العالم مق تم الغرض منه . 
ذهينا في نور الفجر الى غرفة ساست الساحر الاكير حيث أذ يفحص 
الرموز التي كتبها على لوحه . اخيراً خاطب رئيس الكبنة قائلا : 
- هل تسمح بقراءة الرموز أي والدي القدس ؟. 
فأجابه حورهقت قائلا 4 
نعم قرأ وفسر لنا تعلمات المعبود مها كانت . 
أخذ ساست دون ان يفوه بكلمة يقرأ الاشارات السرية مسترشداً بمعلوماته 
الغزيرة فقال : 
- هذا تفسير ما دوته المعيود اها الامير التسسل والاب المقدس : ان القمر 
والخط الذي تنه معناها الشبر الاول : والصوريج والامواج مع الشمس رموز 
عن موسم الخصاد : اما السيف المسلول ففعناه ان المعبود يريد ان تقع الضربة 
سريعا : والقصبات الاريم هي اربعة رفاق : والريشة رمز داواس» وهو الجزء 
من مدينة ثيامون الواقع قِ غرب النور : والاشارة الاخيرة هي زمر الاسم 
ان هذه الرموز هي اوامر المعيود . 
وكان التعب قد تملكني بسبب الصيام وعدم النوم والعبء الذي تحملته 
فسألئه عال قائلا : 
اهمأ معنى كل ذلك اذن 9 . 
قفصاح ساست يصوت عال قائلا : 


اذت اسمع أمر المعبود الاكبر يتاح : عليك ايها الامير رعسيس ان تقوم 
برحلتك متريعاً ف الشور الاول من موسم الخصاد وهو شهر 2 باشون »هذا 
الى نيامون الى بلاط الملك في « أواس » لكي تتم غرض الالحة ‏ هذا ما كتب . 

00 الجوع قد تلكني تماما فخارت قواي وسقطت على الارض شيه مغمى 

. وم يكن خورخمت أو ساست احسن مني حالا ولو أنهسما كانا اكثر مني 

تعو 0 على الصيام لان الساعات كانت قاسية عليتا جميعا . 

ها شيا آخر يعد ذلك الى ان استيقظت فوج_دتني على فراشي بغرفتي 
وأمرت أحد العبيد الذين يقومون يخدمتي باحضار الطعام فا كلت وشربت دفي 
الحال شعرت بقوقي تتحدد لقوة ة شبابي . 

لقد نمت نوما هادثاً ايها الامير . انظر ان هذه ساعة تقديم قربان المساء . 
وانت ايضا ايها الصديق كيف حالك لانك لم تذهب الى فراشك الليلة السابقة 
ايضاً ؟ . 
7 - قت من النوم الآن فقط أشعر بقوة وانتعاش . ولكن ماهي اوامرك 
اءها لعب لاناعليك نيد أن تنعت كله يناج اباس يخير ما يمكن عمله 9 اما. 
افك انق دوري في هذا الامر . 


كلا با ماست . لا اظن ذلك وحتى اوزوريس . الى ابن اذهب بدونك أيها 
المرشد والمستشار والصديق * الم يقل المعيود اربعة رقاق ؟ اذا كان الامر كذلك 
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فاننيسأرافقك الى طيبة ؛ الى مدينة نيامون » المدينة الملكية . هذا اذا سمح 
خورهمت بذلك لان عليه على ما اظن ان يقرر هذا الامر . 
أرقت عينا ساست لقولي هذا فرحا وابتباجاً وحنى رأسه أمامي وقال : 

7 لقد قأم الامير بكليات رفيقة جد لصديقه لان هذا كان مكتوباني السماء 
في الليلة السابقة . 

قضينا بقية ذاك اليوم في القيام باعمال كثيرة استعداداً للسفر ول يعارض 
خورهمت - 6 تنمآ ماست - في سفره معي و كذا ل يعارض في اختياري لذداك 
الجندي الباسل امينمحعت شقيق ساست وقال انه لا يتمنى اكثر منانبرافقني 
بنفسه لو استطاع ذلك وانه بقتاله دفاعا عنىي يساعد على فوز قضية المعبود بتاح. 

سكت خورهمت هتببة ثم استطرد في حديثه قائلا : 


نعم كو أود القتال دفاعا عنك أيباالامير لانني واثق من انه سبقع قتال . 
انني اعرف جر دور ويقيع كبنة آموت وأعرف الامير سيو أيضاً وهو جندي 
بأسل على رغم انه الي العقل والمطامع . 

اتيج قلي لهذا القول لانني كنت اتوق الى ان برى امينمحعت قوق في 
القتال يصوالجق الي صنعت لها اضراسا حادة . 

مكثنا بعد ذلك الى ساعة متأخرة من الليل نضع الخطسة لسقرنا ونب 
حساب كل ما قد يصمبتا . وأخيراً استقر رأبي على ان اسافر في النبر بعد بومين 
حاملا معي الى فرعون أبي رقا سريا اعطاني اياه شورهمت . وهذا الرق كتبته 
أمي قبل وقاتا دليلا على أنني ان فرعون وانني لا ازال على قيد الحيساة . 
وفوق ذلك اخترت أن براققني كاهنان شابان هما عاتي وميناس وكلاها جندي 


بإاسل وهكذا يؤلفان مع الشقيقين ساست واميامحعت رفقائي الاربعة . 
( وهنا فراغ آخر في القصة يتناول عدة أيام على ما يظهر ) . 


56 الامير العاعق امه 


... وصلنا عند سدول الظلام الى مدينة صغيرة على شاطىء النبر تبعد عن 
مديئة نيامون مسيرة يوم واحد في النهر اذا كانت الرياح حسنة . 

غاطيتي ساست في هذا المكان اليل بلبحة الجد متوسلا الي ان لا اذهب 
الى الشاطىء لاحث عن مأوى كما فعلت من قبل وان ابقى على ظهر السفينة 
حى يعد لي الخدم مكانا للنوم في عتبر السفينة . 


سألته عن سيب الجاحه هذا فل يقل شيئاً سوى أنه رأى في المنام ان هناك 
شرا يتبددنا في هذا المكان وختم حديئه بقوله : 

- ان الشر روح غريبة ليس من الحككمة الجيء تحت ظلبا اذاكاتن في وسع 
الانسان أن يتحاثاها اذ من يدري هل تمسك فقط يجناحيها أو تضريك بمخاليها 
على الي في الواقع اشعر بوجودها هنا . أظن ان كبنة آمون وقفوا على حركتنا 
هذهمن جواسيسهم فكمتوا لنا هنالأسرك او قتلك . 


على انه اثار غضبي بقوله هذا فلم أعره اهتّاماً وم ارغب في النوم في عثير 
السفينة . وفوق ذلك قلت ان قوله هذا لا يتفق مع تنكرنا فقد اقترح ساست 
ان تقول ناجوه رخص اذا امار زتامية آثار مص , 


وهكذا انتهى الامر بأن نزلنا الى البر لنبحث عن مأوى نبيت فيه كا فملنا 
في المرات السابقة وفعلا وجدنا منزلا فأمرنا أهله باعداد كل شيء لنا ثم خرجنا 
الى المديتة حيث قالوا انهم يشيدون بها فيكلا . 


وبينا كنا سائرين في شوارع المدينة المزدحمة اتفق ان تخلفت قليلا وراء 
رفقائي لكثرة الناس في ساعة غروب الشمس ٠‏ وكان على مقربة مني فتاة فسقط 
«صندفه ا » فحأة فلت لالتقطه ولما ناولته اياها رأيت لدهشتي ان عينيبا 
مغرورقتان بالدموع ‏ ولاحظت انبا كانت على رغم التفافها بشوب طويل » 
جميلتوجباً وقواماً . 
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وقفت الى جانب الطريق وقد شغلتني حالة الفتاة عن مناداة رفقانُ الذين 
واصلوا السير واختفوا في ظامة المساء ثم سألت الفتاة قائلا : 
ماذا يئلمك ايتها العذراء ؟ ماذا يؤلك حتى اراك تنكين ؟ 
فخاطبتني بصوت خاقت ل يسمعه احد من المارة قائلة : 
- أواه يا سيدي . انني في حزن شديد ولس .. . وليس لدي ابن اسند اليه 
راسي 3 
فحذبتبا الى مدخل منزل قريب لكي تضع صندفها في قدمها ولي تتكلم 
يحرية اعظم . وفي الواقع شعرت في قلي برغبة غريبة في مساعدة هذه الفتاة 
وحمانها يكل وسيلة وهي رغية طبيعية تولدت في نفس امير نحو رعاياه في 
المستقبل . وفوق ذلك كانت الفتاة جميلة فتانة يحسن النظر الما » ذات شفتين 
ورديتين وعمنين واسعمين نقيتين » وشعر اسود طويل مسترسل . 
سألتها قائلا : 
هل هناك شيء استطيع يه مساعدتك 9 
فقالت يصوت تخنقه العبرات : 
- أواه انني شريدة وحيدة خشائفة لآن عمي في ثورة غضبه لنذاع قام ببني 
وبمنه . الآن لا أدري الى ابن اذهب لأنه:وان كان منزلي في هذه المديتة فانه 
خال مبجور لأن والدي ذهبا مع العبيد الى مديئة نيامون ول بريدا ان ارافقها 
فأوصيا همي الاهتام بي . 
- ولكن لاريب فى أن تمك يلين اذا عدت اله ثانية ؟ 
فقالت وهي تنتفض : 


كلا . اعلم جيداً انه لا برق ولا يلين لأنه مقتني كا عقت والدي فقد صب 
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على اللعثات الليلة واقسم ايماناً عديدة . لس معي نقود فها اتعسني : 
فأطرقت هنببة افكر في امرها وأخيراً قلت : 
اذالم يكن هناك احد تستطيعين الالتتجاء اليه فعليك ان تذهي الى 
منزلك الذي تقولين انه في المدينة فبناك على الاقل تحدين مأوى جايتك وسقفاً 
يظلل رأسك . 


- واأسفاه ! ليس لي احد التجيء البه ولبس في وسعي الذهاب الى منزلي 
كذلك لانه خال ؛ لس يه احدييتم دوسا كوه وحمدة فريسة لاخوف . اواه 
ليتني اجد من يحميني ويرافقني الى هناك وتم بأمري ! 

ثارت في قلبي عوامل الغيرة والحية لتوسل الفتاة . وفي الواقع من الملائم 
جداً ان يسعى امير لتخفيف آلام شعبه بكل ما لديه من الوسائل . وعلى ذلك 
سرنا معا نحو ذاك الجزء من المدينة حيث قالت أن منزل ايبها هناك . 


شعرت يثورة شديدة غريية انخل لظاها يتأجج في صدري اثناء سيري ' 


١ايح‎ 


شوارع المدينة الضيقة والفتاة سك ذراعي بشدة > نعم. شعرت بثورة م اشعر 
بها من قبل ولا خطرت ببالي . ولا عجب فقد هاج دمي في عروقي وأشتدت 
ضربات قلي يحنون كلما شعرت بين فترة واخرى بحسم الفتاة اثناء سيرنا وسط 
الزحام حى خيل الي ان جسمي يتقد وتّندت في قلسي ان تند هذه الرحلة الحلوة 
القاسية الى الابد . 


اخيرا وصلنا الى شارع مظلم في ظرف المديئنة حيث رأيت في الظلام منزلا 
قاعًا خلف المنازل المجاورة له قليلا » غرست حوله اشجار كثيرة ٠‏ وكان الظلام 
شديداً في الداخل ول يبد فيا حوله دليل على الحياة ا قالت الفبّاة . 

شددت الفتاة الضغط على ذراعي فل اعارضها لانني رأيت ان في ذلك 
عزاءها ثم قالت وهي تلبث : ش ٌ 
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ااوافة 1 انا خائفة . انظر الى ظامة المكان الموحشة | 
فطيبت خاطرها قائلا : 
- لا تخافي . انك معي لس مت ما يدعو الى الخوف . 
على ان شحاعتها كانت قد غادرتها فبزت رأسها . ٠‏ 
مكثنا مدة طويلة واقفين يحانب تلك الابواب المظامة نتحاجج الى ان 


كنت قِ النباية من تخفيف روعها لي تقضي ليلنها سعيكة وذلك على رغم 

تنبدت الفتاة تنبداً خفيفاً ثم واجبتني وامسكت بوني واسندت رأسها 
اميل الصغير الى متككبي وقالت : 

- ولكن اذا دخلت معي على هذا الخال وطردت عني مخاوفي فانتي مسع 
ذلك سأكون وحيدة خائفة عند عند ذهابك , 

فوضعت يدي في يدها مدفوعا بقرها مني والرائحة الزكية التي كانت 
تتصاعد من قواعها الرقيق ثم قلت متلعها : 

كلا يحب ان تكوني شجاعة لأنني لا استطيع ان ابقى معك الى الابد . 

فنظارت الي وحبا لواحه مرةاخرى مم تدهدت ورقعت دراعبها الميضاوين 
بلطف الى ان طوقت بها عنقي وقالت : 

واأسفاه لا تستطيع ان تبقى معي الى الابد ‏ ولككن ‏ يجب ان لا 
اخاف - ف النهار . 

اضطرب عقلي اذ ذاك وسكرت من خمر عواطفي فلم اع ما قعلت الوم الا 
ان ثورة حبى اخذت تضرب على اوتار قلبي بشدة كانت قتزايد شيئاً فشيثاً . 
وكانت ذراعاها الجمملتان اللتان تاكيان اللحين تطوقان عنقي فل اقاومها بل 
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وكانت عيناها تلمعان بيديق فتان وهي تنظر الى بها في غسق الليل الى ان 
قالت دصورت حافت : 


- انها ليلة جديرة بلحب . 


جذبت الفتاة رأسي نوها بلطف الى ان مست شفتاها شفتي هنيبة ثم. 
بقيت على هذه الال بين ذراعي الى ان سمعت صوت ساست الجاف فصحوت 
من حمي الاذيذ وقفزت ف يندا عني بضع خطوات ف حين ظبرت اشباح 
رفقائي الاربعة وكانوا يرون على ما يظبر . 


- لقد وجدقك في النهاية ايها الصديق : هل انث يخير 9 
فأجيته بغضب لتدخلء قائلا : 


- نعم وللكني لست في حاجة اليك الآن . 


في المنام منذ هنيهة روحي « كا » فقادتني الى هنا وقد خشت ان يكون 
سبق السف العزل . 


- نعم ولكنا في حاجة اليك لغرض لا تجبله - ولانك في خطر لقد رأيت 
قد 


فئار غضبي وصحت به قائلا : 
- الا سحقا لك ولروسك . لا اريد احمدا الآن . 


' بغه سأست بكافة ولكنه أقترب نا ثم اشار الى الفتاة وهى دامدة فق 
مكاتها ثم سألني قائلا : 


من هذه الفتاة 9 


فأجيته يشيء من الغلظة قائلا : 
- هذه عذراء مسكينة كنت اعزيها . 
فضحك امينمحعت وممعته يقول بصوت شافت في نفسه : 
انك وحق « منتو » رجل قبل كل شيء . 
فلم اعر قوله اهتاما في حين استطرد سامت في كلامه بلبجة تنطوي على 
الجد قائلا : 1 
- تعال معي ايها الصديق . 
فأجمته بيرود قائلا : 
كلا . 


- انني اريد سلامتك اها الصديق النسسل قبل كل شيء . الا تريد ان تأني 
معنا 9 


فقلت بغضب مرةٌ اخرى : 
<كلا . كا قلت لك , 
رفع ساست اذ ذاك ذراعيه تحو السماء المظائة هنيبة كأنما يصلي صلاة سرية 
ثم احدق النظر الي وطوح يديه يمنه ويسرة امام وجبه ببطء. 
اخذت اشعر 5 مدة طويلة بقلق فكري حالة غريبة ثم شعرت يقواي 


تغادرني تدريحيا الى ان خطوت في النهاية خطوة نحو ساست يعيدا عن الفتاة 
الى عندما لاحظت على هذا رفعت في الخال بدها الوصدرها. 


سل ساست اذ ذاك سيفه من غمده في الحال وحمل على الفتأة فجندها بسيفه 
وقد حرى ذلك كله قبل ان يدرك احد ما كان يحول مخاطره . 


الا 


فقددت صواي عندها وصرخت ف وجبه قائلا : , 
قبا لك اها النذل الجبان قاتل النساء ! 


وقد كدت أحمل عليه بصواطجق ولكنى رأيث ججموده فوقفت هنببة وفي 
تلك اللحظة خاطبني قائلا : 


- لا تضرب أيها الامير بل اسع ما يقوله خادمك واصفح عنه لانه لا يحب 
انحد سواك انت وبلاده الحبوبة مصر . ان هذه الفتاة الت لا ريب في.انها 
قصت عليك قصتها » وهذا الشارع المبجور ‏ دسيسة لايقاعك والمجيء بك الى 
هذا المنذل الذي لا اكون مخطئا اذا قلت انه ملوء بكبنة آمون . واأسفاه. لقد 
تربيت داخل الشيكل بعيدا عن النساء حتى صرت الان تفاحة ناضجة تستطيع 
يد فتاة عذراء جنيها . انظر الى تلك الشيطانة الحسناء ! 


مال ساست قوق الفتاة ونزع ثوبها عن صدرها فسمع صوت خنجر يسقط 
على الارض فتمتم قائلا : 
هذا مازْحمته .انظر . الاترى انك نو كنت طاوعت هذه الفتاة 
ودخلت معها المنزل لضممت الموت الى صدرك لا قوامها الفتان ولقبلت فولاذاً 
بارداً لا وجناتها المتوردة 4 ولعمري لما رأت الآن انك اخذت تخضع لسحري 
ارادت ان تحمل عليك يخنجرها حت في هذه الاونة ولى انهم في الواقع كانوا 
يفضاون اسرك اولا لكي يقفوا منك على اساء الذين لهم يد في هذه المخاطرة . 
اسألك المعذرة والصفح ابها الامير لأنني ما فعلت الا ما رأيتهواجبا علي . 
لزمت السكون هنيبة» اكاد لاادري ماذا اقول وهل اصدق قول ساست أو 
لا اصدقه , وكان ام زميحعت قد تقدم في خلال ذلك فالتقط انحر واخذ 
يفحصه بدهشة ثم قال:: ١‏ 


- انه خنجر مسموم . لا اميل الى قتل النساء ولككن الافاعي السامة 
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جب سحقها قبل ان تبطش بغرهها . 
المنزل اجاور الذي قالت الفتاة انه خال وخرج منه شخص يحمل في بده سيف 
مسلولا . 
صاح ساست عندئذ قائلا : 
- انظر ألا تزال في شك من قولي الى الآن ؟ ان كبنة آمون م الذين 
سنداهوتنا . 


وصاح ميش.اس قائلا : 
- فراراً ايها الامير » فرارا . 


م سل هو وعاتي سيقيه| وقفزا أمامي لكي يدافعا عي 0 

بفه امشحعت وحده بكلة وحمل على الرجل انحر الذي كان يحمله 
في يده على انه اخطأ المرمى وم يصب الرجل الا حرحفي ذراعهولذا إيكترث 
هذا وسار في طريقه اليئا 5 

ظبر رحلان آخران واتفق ان ظمر القمر اذ ذاك من خلال السحاب فأضاء 
على رؤّوسهم الحاوقة فلم يتساورني اقل ريب في انهم من كبنة آمون وان 
ساست قد نطى بالصواب . 

م يكن هناك وقت لتبادل الحديث . وكانوا قد حملوا علينا فل نر بدا من 
الفرار لأنم كانرا اكثر منا عدداً ولم تكن مبمتنا الى نيامون قد تمت بعد . وبين 
امنيحعت يخنجر الفتاة - صحة شديدة وسقط فحأة على الارض فالتف 


رفاقه حوله هنيبة وقد اخذ منهم العجب مأخذه لانهم لم يروا احداً منا يضربه 


وف 


قال أمدثمحعحث : 
لقد اصت في قولي اما الامير 5 أن المتجر مسموم ٠.‏ 
وبينا كنا نحري في الشارع المظل خاطبت ساست قائلا : 
عت الى المنزل الذي استأجرتاه قرو مين المناء وفي وسعمنا نحن انسة أن 
نحسن الدفاع عله , 
فأجابني قائلا : 

0 انهم يحدقون به ويقيضون علينا بأي عذر انهم اصحاب السلطة 
في المديئة في حين لاتكون في مأمن اها الامير قبل ان تعلن نفسك لفرعون 
وتنال حمايته . يحب علينا ان لانعرض حياتك ايها الامير الى الخطر بالقتال اذا 
كان في وسعئنا النحاة بالحرب . قالى السفينة فان هناك رع ملائة 5 

ومكذا هرينا يجتازين الشوارع على ثور القمر 0 شاهرين سيوفنا قاصدين 
النبر يطاردنا كبنة آمون , 

أخيراً سبقنا الكبنة بمسافة قصيرة ووصلنا الى مر ضيق بين اسوار مرتفعة 
صحرية تؤدي الى المرفاً الذي كان به زورقنا ٠.‏ 

قال عاتي فجأة وهو يابث : ش 

هل لك ان تذهيوا انتم الاربعة لكي تأمروا العبيد يرفع الاشرعة 
اليم 9 

اردت أذ ذاك أن أعترض عليه ولكن ميناس وساست استحثان على السير 


قبل ضماع الوقت ٠‏ على أنثا لما وصلدنا الى الزورق ل ند به غير عيد واحد لان 
الباقين كانوا قد ذهبوا الى المدينة ولذا قمنا نحن حل الاشرعة بسرعة فى حين 
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وسأقف قي وجه الاعداء هنا في هذا الممر الى ان تتأهبوا للرحيل ثم انضم - 


كان صليل السيوف يسمع من الممر . 

دفعنا السفيتة في الحال بعيداً عن النبر ثم ناديت عاتي لى يلتحق ينأ 
ولكنه م يظبر ول تخف وطأة القتال فناديته ثأنية لان السفينة كانت تبتعد بنا 
عن الشاطىء يسرعة واخيرا جاءنا الجواب يصوت ضعيف خافت قائلا : 

اتج ينفسك ايها الامير اما انا فسأذهب الى احضان اوزوريس . 

م تمض لحظة اخرى حتى معنا صبحة وسط الظلام ورأينا كبنة آمون 
يسوفيى القشبة السماء حل جانب الرفا - ولك بعك فوات ت الوقت . 

وبدنا كنا نراقب الكبنة عملا يسوم السيضاء وثم يصبحون على الشاطىء مس 
ساست قِ اذفي قاد : 

لقد مات احد رعااك الابطال أيها الامير . 

وكان اميتمحعت قد ترك ممناس والعبد عند شراع السفيثة فقاطع حديمنا 
قائلا : 

- هل تظطن انهم ستطيعون اللحاق بثا ؟ هل اح ركهم يسهم من قوسي 1 

كلا ان جيم السفن راسية يا كان زورقنا واذا شاءوا اللحاق بذا قضوا 
مدة طويلة فدعوم لاننا نلنا الغلية علييم 5 

وقال ساست : 

لا اظن انهم يقتفون أثرنا بعد الآن لأنهم كبنة المديئة . ولاريب في ان 
الاوامر التى تلقوها هي اسرك او قتلك في هذه المدينة لا اقتفاء اثرك بضحة الى 
ابواب قصر فرعوت . أن حرحور داهية لا تفوته صغيرة يا ستجد ذلك حالا . 
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- اذن نحن ف مأمن الآن . 


أزمت السكوت دضبة كنت انظر ف خلانها الى ميأه الذيل وراعنا والسفينة 
٠‏ تحتاز بنا المنازل الى العراء . 


اخيرا قلت مخاطياً ساست : 


-اقد ارتكبت الله خطماأ عظيا اها الصديق الحم اذا كان يجوز لي ان 
اقول ذلك - فأسألك الصفح والمعذرة لما بدر مني من الكلمات القاسية . لقد 
أنقذتني من الموت قبل ان تصل الى نيامون . 


-كلا . لا تتكل بثل هذا الكلام اها الامير رععسيس فان ليه الابدية 
قدرت كل هذا من قبل . ؤفوق ذلك فأنت شاب يري دمك في عروقك 
حاراً . واولا روحي « كا » الذي خاطبي لما عثرت عليك . 
لرحلتنا الفجائية التي اكرهنا عليها ٠‏ 

اما انا فوقفت احدق النظر الى لياه . وقد خطرت ببالٍ أمور عديدة 
فل كرت اولا انذار خورهمت الكاهن الاعظم لي وتحذيره اياي من الامر عينه 
الذي كدت'اذهب فريسته بدافع جهالتي وجئون الشباب . 


جلست وقد ثار غضي على نفسي ثم اقسمت ان انظر بعين الارتياب 
والاشمئزاز الى كل امرأة تخاطبني بكلمات رقيقة بعد الآن ثم ل أليث ان تملكني 


الحزن عند ما رأيت كيف يمكن اغفاء الشر والغش في ميكل عل لقث 
الغادة الفتانة , 


ذكرت بعد ذلك صداقة ساست واخلاصه وحرصه على الغرض الذي وضعه 


زف 


نصب عيئيه محيث ل يحجم عن ان يحندل الفتاة مدفوعا باخلاصه لقضيته 
ومعبوده 5 على انني ذكرت قبل كل شيء ٠.‏ والحزن عزق قلي - ذاك الجندي 
الباسل عات الذي ضحى حياته بالخلاص لكي انهو من نتيجة جهالتي فصليت الى 
بتام وتوت أن خففا حسابه أمام ا ممنود اوزوريس 8 


يفا 


سارت السفيئة ينا طول الليل فقطعنا مرحلة كبيرة في النبر . وقد مكثنت 
الرباح تيب معتدلة الشطر الاكبر من الليل ولكنها كادت تقضي علينا في النباية 
اللو عن أعيئنا وحجعلت مرمتنا شاقة مدعية 5 

على ان المعيود باح كان يسبر على سلامتنا فخفت الزوبعة مله الفحر و 
تكد ترسل الشمس اشعتها الاولىل حى رأينا على نورها معابد مدينة نيامورى . 
ومسلاتها وقصورها الشاعة من يعبد . 

وكانت الحركة شديدة في المدينة عندما رست السفيئة في النهاية في احد 
المرافىءالكبرى . فقد رأينا العبيد يشتغلون بتفريغ السفن التجارية وحصسل 
الثمينة وغيرها»والكتبة وهم يساومون التجار في أسعار البضائع التي ايتاعوها. 

زأنااق جاتنا نفل تقرح شيضة من الموارى تعن يمن يلاد اشيقة. 
وقد أخبرني شيخ انن يحسن الرقص وانبن سيرقصن في قصر الملك . 

كتب ساست على رق مغطايا الى رئيس الكبنة في منف أخيره قبه اننا 
وصلنا الى نيامون سالين ثم أرسل الخطاب مع العبد الذي بقي في السقينة وقد 


8و7 


أمره ان يعود في النهار ليأخذ رفاقه الذبن تركنام في الليلة الماضمة واعطاه 
نقوداً 5 

سرنا بعد ذلك في المديتة مشي على الاقدام باحثين عن مأوى نتناول فبه 
الطعام وتزيل عن أحسامنا غبار السفر وترتدي ثيابنا قبل ان نقوم بأم جزء 
في رحلتنا وأعني به الدخول على والدي فرعون ملك مصر كلبا . 


كان هورس المقدس ( الشمس ) لا بزال صغيراً في الافق عندما احتزنا في 
النهاية الباب الخارجي للقصر ووقفنا في فنائه الاكبر . وكانت اشعة الشمس 
الافقية تسقط على سلام القصر المصذوعة من الرخام والسقف والاعمدة المذهية 
فكانت ترسل اعانا يحيث شيل البنا ارى القصز يتقد بنيران مقدسة . وكانت 
الوان الاعمدة والنقوش القرمزية تنعكس على الارض المغشاة بالمرمر تحتها في 
حين اجتزنا بايا آنخر وصعدنا بضع درجات ثم وقفنا في ظل اعمدة كبيرة على 
شكل ازهار بديعةوهنا اعترضذاالحراس ف الال ومدوا اسنةر ماحهم لكي يسدوا 
طريقنا فثار دم الشباي ق عروقي عندها وكدت اعلن هما نفسي وأخيرم من 
انا ثم اطلب المثول بين يدي أبي فرعون ولكني رأيت أن كبنة آمون يبثورنف 
العيون والارصاد يكثرة حول القصر قاذا عاموا من نحن حالوا بلا مراء دوث 
دخولنا على فرعون وسخروا منا اولا ثم دسو لنا السم او القوا بنا في غيامب 
سجن سري يتومة ما يلصقونها بنا . 

والظاهر ان ساست أدرك من حركاقي ما يحول يخاطري قرفع بده ومنعني 
من الكلام ثم تقسدم الى الحراس وأخيرم انه ساحر عظم وانه .جاء هو 
ومساعدوه الثلاثة بسر السعادة الحقيقية لفرعون . 


ضحك الحراس لقولههذ! واخبرنااحدهمان كثيراً من السحرة والقتلة يأتون 
طول النهار بريدون الدخول على فرعون عل هذه القصص 5 
على أن ساست استخدم أذ ذاك مقدرته السحرية وتسلط على الحارس بحث 


ذا 


اكرهه في النباية على ان يحسن التفكير في الامر ويرسل في طلب ضايطه , 
ومن حسن الحظ ان سلف هذا الضايط كم عليه بالاعدام لآنه طرد ساحراً 
ماهرا من مديئة «آت » كان قرعون أمر باحضاره . ولذا خاف ان يصبيه ما 
اصاب الضابط السايق قسمم لنا بالدشول وسار أمامنا فاجتزنا الفناء الداخلي 
الى القصر نفسه الى ان أدخلنا على وزير القصر لسؤالنا . 

وكان الوزير شمخا ثاقب النظر طويل اللحمة برتدي ثياباً قاخرة فاما وقع 
نظره على ساست انتفض فحأة ثم ضرف الضابط والرجال الملتفين حوانا من 
الفرقة قاما خرجوا خر على ركيتيه دون 5هة وقدم الي فروض الطاعة اذا تبين 
انه من المخلصين للاسرة الملوكبة . وكان قد تلقى انذاراً سريا من الموالين لنا في 
الاراضي السفلى لكي ينتظر قدومي مع رئيس سحرة بتاح وكان يعرفه من قبل. 

تحول ساست نحوي وهو ييتسم ثم قال : 

- أنظر ايها الامير . من المأمون دام) الدخول من الباب الجاني الذي يفتح 
سر أكثر من الدخول من الباب الامامي حمث لا يعرفنا حراسه . ستجد الآن 
ان القصرالملكي يختلف بعض الاختلاف عن هيكل بتاح . 

استقر الرأي ببننا بعد ذلك على ارد يقدمني الوزير وقت الظهر سراً الى 
قرعون 2 والدي الشيخ الذي لا يعرف الى هذه اللحظة شيئا عن وجودي في 
الحياة وان يقدمني بصفتي رجلا جئت لحاجة خصوصة اذ رأينا من الصواب 
ونحن وسط اعداء كثيرين أن نضع مركزي في اقرب ؤقت على أساس ثايثْ 
متين قبل ان يفشى سرنا أو يصيبني أذى. 

لما حان وقت الظهر ارتديت ثياباً فاخرة وأخذت معي ملف الاوراق التي 
اعطاني اياها خورهمت رئيس الكبنة ثم سرت مع أصدقائي في ممرات ودهاليز 
عديدة الى أن وصلنا الى باب فور وهنا قادني الوزير - وكان اسمه نيقر - 
فاجازن الباب بعد ان غادرة الآخرين عند مسهل  .‏ " 1 

احتزت العتمة وف نفسي شيء من الاضطراب فوحجسدت نفسي فيغرفة 


ءلم 


صغيرة ولكنها كانت مزينة بأفخر زينة . وكان يستخدمها فرعون على ما يظبر 
لقابلاته السرية اذ رأيت في احد بجوانيها عرشا كبير] منحوتا من المرمر قَامً 


فوق سبع درجات 5 


على هذا العرش جلس فرعون رعسيس الثاني عشر بشمابه الملوكمة المطرزة 
بالذهب وهو والدي الذي م أعرفه من قبل 8 و تكد تقع عليه عفاي حتى 
جذبتني نوه عوامل الحب والشفقة . وفي الواقع كانت تبدو عليه سياء الفعف 
وهو جالس بشابه الملوكية الفاخرة » يحمل في يده دولمان الملك وغيره من 
رموز السلطان والقوة » وعلى رأسه تاج مصر المزدوج . وكان وجهه كثير 
التحعد لتقدم سه ولكثرة متاعب الملك لانه شيهد قِ أام حكية الثيل وقد 
عره وكانت يداه ترتعدان قليلا » وعيناه تبحثان على ما يظير هنا وهناك - 
على رغم ما كان يتجسم فيها من امارات القوة والسلطان كأنها تبحئان عن 
صديق ورفيق لا تحدانه . 1 

وفي الواقع طبعت علامات الوحدة والتعب والضعف على أسارير وجه 
قرعون أي فتاقت نفسي الى الذهاب اليه للوقوف الى جانبه لكي اقدم اليه قوتي 
وشمابي يعتمد عليها وقت الحاحة , 

خارن ؤرعون في الغرفة وحداه اذا استثتيتا بعص العبيد وحملة المراوح 
الواقفين وراء العرش ولكن هؤلاء لبس لهم اهمية لان جماعة العبيد الذين يتولون 
خدمة الملك يعامون حقى العم ان اعبنهم لاترى وآذانهم لاتسمع . 

وقفت على هذه الحال جامد انظر فيا حولي الى ان قادني الوزير نيفر من 

- تحصة وسلاما أي فرعون» العقاب الاعظم» خيوب هورس » معطي الحياة 
كالشمس . 


لك الأمير العاغق م + 


ثم حنى رأسه في حين قدمت أيضاً تحياق وفروض الطاعة اليه لانه وارف 
كات أبي فانه كان فرعون مصر - وفرعون هصر معبود . 
وقف الوزير نيفر جانباً » فتقدمت الى قاعدة العرش» فاحد فرعوت عندها 
يفحصيي باهةّام بضع دقائقى ؛ لاحظت في خلال اانه ينظر الي بعين الحب والحنان .غير انني 
كنت ابحث في فكري في خلال ذلك عن طريقة ابلغه بها ما اريد ان اقصه 
عليه لاني خشيت في الوقت نفسه ما قد يصبه بسدب شخوخته اذا انا اطلعته 
على حققة امري مباشرة * 
اخيراً تكلم فرعون بصوت خافت قائلا : 
ماذا تريد ايها الشاب 9 . 
فأجبته قائلا : 
- أي فرعون يا من لا تنتهي له حياة » سيد الاراضي العليا والسفلى وحام 
الشمال والجنوب إلم آت لطلب بل بهدية ولكني اريد اولا ان اقص عليك قصة 
اذا سمح المعيود الجالس امامي تحف به المهابة والجلال . 
فأشار الي لأتكم فاستطردت في حديئ قائلا : 
-يحكى أي فرعون انه كان في احدى البلاد ملك ذو سلطان عظم وقوة 
فرزق ولد بكرا كان يحبه حبا عظيا واراد أن يجعله ملكا بعده ولكن شاء 
المعنود الاعظم درع» الذي يخلق ويميت ان يبرسل الطفل امام اوزوريس سيك 
الموتى الذين في آمنتي قبل ان يبلغ الطفل سن الشباب فحزن املك لذلك حزتاً 
عظبا ولكن شاءت المقأدير بعد سئين عديدة فحملت الملكة وولدت اينا آئخر 
احيه الملك حا جما اولا بسبب موت ولده الاورل وثانياً لشخوخته الى انذرته 
« على انهاتفق ان كان حول هذا الملكوزراءأشر ار قاموا-_لغاية في نفوسهم 


دن 


بضجة عظيمة قائلين ان الآلمة تنبأت بأن الطفل ولد لجلب الشر على رأس أببه 
ثم جاءوا الى الملك في وقت: معين واغروه حتى امر بقتل الطفل ؟ . 
امسككت اذ ذاك عن الكلام لكي اراقب تأثير كاماتي في نفسه فلاحظت 
يلوي صوطلانه المرصع باللالىء بس أصابع بده المضطرية . 
استطردت فى حديق بشحاعة قائلا : 
حدث بعد ذلك أي فرعون ان الملك تذكر والاسى ملء فؤاده ان,لس 
له ولد غير ولد واحد ل تلده الملككة ولذا لا يستطيع ان يدعوه ايناً حقيقياً له . 
هنيبة بدهاء ثم قلت - ولكنه كان يفرح كذلك في يعض الاحيان اذ أليس بقتله 
الطفل قد نحا نفسه من الشر والويلات التي كانت تقع على رأسه ؟ . 
فقال فرعون يلبحة سردعة وقد رأيت أن سبمي اصاب المرمى . 
كلا . كلا . ان هذه قصة غريبة بلا مراء ولكني أظن أيها الراويان الملك 
لا بد ان يكون قضى حياته في الحزن 
فدثيت رأسي وقلت 0 
- لمكن ماتقول أيا الملك . 
ثم عدت الى قصتي فقات : 
أيها الملك . لدي نبأ عن ولدك الذي تزعم انك قتلته وهو طفل , ان الملكة 
زوجتك استسامت لعواطفها الوالدية قعصت امرك وأخفت الطفل وعلى ذلك 
فولدك لا يزال على قيد الحياة وهو الآن شاب في مقتيل العمر . والآف أي 


لم 


فرعون 4 هلا بغت لععصيب الملك لهذا النيآ ويلقي رسول الشر الى الجب وبرسل من 
يقتل هذا الان بصفة أكيدة لانيدالقدر شاءت ان بجر على رأس ابه الويلات 
والمتاعب ؟ ., 

ابيضت أصابع فرعون النحيلة وهو يشدد الضغط بها على ذراعي العرش ثم 
اجابي قائلا : : 

كلا . لا اظن أيها الشاب ان الملك لا يعد هذا النباً شراً بالمرة وأرى ان 
عليه ان يرسل في الال في طلب ابنه ويرده اليه لكي يشغل المكان المعد له بين 
الاشر اف والنبلاء ثم يقدم فروض الشكر الى الالحة على ما اولته من رحمة 
وشفقة . وفوق ذاك ار ىأن على الملك ان يعد الرسول يمكافأة عظيمة . 

ثم نظر الي نظرة غريبة ‏ أذ جاء ببرهان يئدت صحة روايته . 

رأيت الآن ان فرعون أدرك معنى قولي وعلى ذلك أخرجت الرق من بين 
طيات ثيابي ووضعته في يده قائلا : 

فتح فرعون الرق ببد مضطربة . ولما قرأ ما كتيته الملكة ‏ وقد استغرق 
في ذلك مدة طويلة لشخوخته وشدة طفته - صرخ صرخة عظيمة وسقط 
صوججانه فجأة الى الارض فخرج من مقبضه حجر من الياقوت وتدحرج فوق 
درجات العرش الى ان وقف تحت قدمى . 

صاح فرعون قائلا : 

اين هو : ابن ولدي الذي فقدته , سيكون نصلبيك شيء كثير من الذهب 

والفضة اذا حئتنى به . 


تقدم الوزير ثيفر اد ذاك وعيتاه الحادتان تامعان َم حى رأسه وقال 5 
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- انه يقف الآن أمامك أي فرعون . 
ثم أخذ يدي وعاد الى الكلام ققال : 


السنين السبع الاخيرة في هيكل بتاح بمنف يتعم جميعالعلوم والفنون والاسرار 
الى تليق بالامراء 5 

أحدق أي النظر الي مدة طويلة وهو لا يستطييع الكلام واخسيراً قام عن 
عرشه وهرع الي على رغم شيخوخته وطوقني بذراعيه وضني الى صدره على 
مرأى من الوزير والعبيد ودموع الفرح تنحدر على سخديه الجعدين . 

تحمل نيغر في تلك اللحظة التبعة فأمر جميع الخدم والعبيد بمغادرة الغرفة 
على رغم وجود فرعون نفسه ثم خرج هو ايضاً وغادرني مع ابي وحدنا مع فرح 
اتحادنا ثأنية 1 

جلست بعد ذلك على درجات العرش تحت قدمي أبي فرعون وبعد انف 
شرحت له ما جرى لي وتحدثنا كثيراً تذكرت رفاق فذهيت الى الباب وعند 
ذلك عاد نيقر والعبيد الذين لم يلاحظ فرعون غيايهم على ما اعتقد - ثم عدت 
عع ساسثت واأميتيحعت وميثاس فقملوا صوطان فرعون م قصوا عليه مسا 
تكيدناه دن الاخطار قٍ اللملة السايقة وهدوت عاتي الشجاع فثار عندها غضب 
فرعون وقال : 

لعمري لو كان اولئك الكبنة مسوك بأذى يا ولدي لقتلتهم على بكرة 
أبيوم ولسمتهم سوع العذاب ولا أستئني حرحور نفسه ولو ان آمون يصب على 
رأمي ناراً جزاء فعلتي فاني وأم الحق أمقت هؤلاء الكبنة واخشى شرم لامهم 
يأتون الي دام بنموكتهم واحلامهم التي اشيه شيء بأوامر يلقوتها علي “اما الامير 
سيتو الذي يدعوني اباه وكان عليه ان يساعدني في شيخوخي فانه لا عدني بشيء 
من المأساعدة لانه بعاون خاله حر دور في كل شي ء 5 وفي الواقع تنازل له عن 
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حققه في تولي النم بعدي بدلا من ان يناضل عنه وليس لدي وا أسفاه القوة 
لتنفيذ أوامري . الاتعم با ولدي ان حرحور يجري في عروقه دم الملوك ايضاً 
وانه يعد وعد سنثو له اش يلقب نفسه بالامير الوارث للعرش 6 ؟ ومع افي 
شيخ طاعن في السن قانه ليس هناك من يناصرني ويشد ازري غير نبفر وبعض 
الثقاة من المستشارين العسيد والحرس الملوكي . 

فأجبته قائلا : 

-لا أجبل شيثاً من ذلك أي فرعو نأب “وهذاهوالسيب في مجيثيالىهنا مع 

اصدقائي فان ساست رئيس سحرة بتاح سسكون ندا لأي كاهن من كبنة آمون 
يسحره وأميتمحعت بسيفهة وقوسه اللذين يعرف كيف يستخدمها . أما انا 
قسأكون اليد اليمنى والقوة التي سترتكز عليهبا سلطتك . ولعمري سيعم 
حرحور رئيس كهنة آمون ان هناك دما أشرف من دمه » دم] سيدافع عن 
حقوقه:هبما كان يثى ذاك الكاهن بقوته ٠‏ 

فصاح ابي بفخار قائلا : 


احسنت القول با ولدي . احسنت القول . لقد شددت أزري وجددت 
قوة جسمي الضعيف على انني اشعر الآن بضعف لما أصابني وعليه سأتنأول 
بعد , 

ثم تحول فرعون نحو الوزير - وكان قد التقط .حجر الباقوت الذي سقط 
من الصوطان - ثم قال : 

- دذار با نيفر أنتذاع كامة واحدة عماجرىفيهذهالغرفة وكل من يمخالف 
أمري هذا جزاده اموت . 


وقع نظره على حجر الياقوت قصاح قائلا : 


كم 


هاذاء ماهذا؟. 
فقال الوزير : 
هذا ححر من الياقوت سقط من صولحانك عندما عائقت ولدك فقال 


فرعوت : 


هذا فأل حسن . مر بوضع هذا الحجر في ساتم بليسه الامير رجمسيس 
عند غروب الشمس غداً تذكاراً لهذا اليوم السعيد , 


فقال نيفر اعترافاً بالاوامر التي تلقاها . 
م فرعون حماتنا 5 
ثم غادرنا الغرفة في الحال . 


الم 


سرت خلف قرعون مع رققائي ظهر ذاك اليوم الى قاعة الحاكمة الكبرى 
بالذهب والاححار الكرعة م« يقر درجاته أسدان رايضان من الابنوس لما 
أعين من الماقوت . وكان فوق العرش مظلة قرمزية اللون موشاة يخبوط ذهبية 
طرزت عليها رموز كثيرة . 

وكان في وسع فرعون وهو جالس فوق العرش ات برى جميع الرجال 
الجالسين في القاعة بين الاعمدة والتاثيل الصامتة ثم الفناء الواقع خارج القساعة 
جدرانه المدهونة وارضه الرخاممة الملساء . 


وكات الوزير تفر أعلن بين رجال القصر اننا جماعة من الرسل حِئنا من 
ميكل بتاح لاعلان روّيا رأيناها ولذا وضعنا بين زمرة من اصحاب الملك فاما 
دخلنا القاعة مع رجال البلاط على مسافة وجيزة من العرش امام العبيد أخذ 
كثيرون ينظرون الينا نظرة دهشة واستغراب . 

ولاعحب فان العسد الذين م يشهدوا ما جرى بي وبين والدي فرعرردل” 
كانوا بريدون معرفة م حرىق ولذا سرعان ماذاعت ف القصر عنا اشاعات 
غردية مختلفة . 
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لما فرغ القوم من تقددم فروض الطاعة والتحية الى فرعون وقف المبع على 
اقدامبم.وكنت قد تعودت رؤية مظاهر الايبة والفخار فأخذت اجول بنظري 
أثناء تلاوة العرائض المقدمة الى الملك واقلب الطرف فممن حولي من الاشخاص 
الذين كانوا ملتفين حول العرش ايضاً برتدون ثيابا قآخرة . 


ساعدفي ساست على معرفة كثير من رجال البلاط لانه كان يعرفهم من 
لبأسهم وشاراتهم كا كارت يعرف من منهم الخلص لاءلك ومن ثم انصار سيئو 
وخر حور . 

كان اول شخص وقعت علبه عبناي رجلا متوسط العمر كان يطبل الينا 
النظر منذ دخولنا ويفحصنا باههام بعينيه الثاقبتين . وكان قصير القامة ضخم 
الجسم حليق الرأس : يلعق شفتيه دائمآ بلسان كلسان الاقعى» وفوق ذلك كان 
في خلال مراقبته ايانا يككتب كثيراً في لوحة كأنما يدون ملاحظاته عن حركاتنا 
وسكناتنا . وقد خيل الي اتني رأيته من قبل مرة ولو انني م اذكر ان رأيته 
إلا أن هس ساست قائلا انه اوسر ( رئيس سحرة ) آمون الذي زار منف 


منذ سث سدوات للهمة دشة ٠‏ 
استطرد ساست فى حديثه بصوت خافت قائلا : 


انظر . انه يعرف من تحن والظاهر انه أدرك انك الاير .لا ادري 
كيف ذاع السر ولكني اظن ان كبنة آمون يعرفون كل شيء يتعلق بالامر قبل 
أن نغادر منف . وهو رجحل ذو قوة عظيمة في السحر قضى مدة طويلة رئيساً 
للسحرة - اي منذ قتل بسحره قائد حملة الرماح الملكية فسمع فرعون جدك به 


75 
وعنه د خشرهب »؛ أمون . 


أشار ساست بعد هنببة الى رجل طويل القامة عريض المنكبين متوسط 
العمر امير الأون مقو س الانف م عاد الى الكلام فقال : 
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0-35 هذا بسار حا نيامون وهو من سلالة ملوك امشكسوس 0 ملوك الرعاة ( 
ومع ان ياه وجده من قبل شغلا مركزه هذا فائه يحاول دائًاً ان ينضم الى 
الفريق الاقوى وعلى ذلك فبو الآن من انصار كبنة آموت . 

2 أما حر.-دور نفسه فلا أراه هنا ولكته سيأقي يلاريب فما يعد ومن 
امحتمل انه الآن يدبر دسيسة سرية للقضاء علينا 

« اما ذاك الشاب الطويل الذي برتدي ثياباً ملوكية ويلبس على رأسه تاج , 
ذهبياً وهو الذي يخاطب الوزير نيفر 2 فبو الامير ستو اخوك من ابيك وابن 
شقيقة حرحور . وهو مقاتل كبير ليس لا وسبلعب فقط دور سنات الرمسح في 
هذا النضال الذي عليك فيه ان تككس قصبة الرمح واليد التي تركه والرأس 
الذي دديره 5 ولعمري سلك سيتوسسيل الحكمة وتنازله عن حقوقه في العرش 
الى خاله حرحور اذ لو لم يفعل لقضى عليه ونيد جانباً. أما هؤلاء الآخرون .. 

فقاطعه امينيحعت وكان واقفا شلفنا قائلا : 

- من هذه الفتاة الطويلة ذات الجدائل المضفرة والجلال التي تحسدق النظر 
الى أميرنا 5 

فأجابه ساست بعد هنيبة قائلا : 
- لاادري 5 انها من سيدات القصر بلا مراء 5 
فقال أميتيحعت : 
- انها لا تبغضك أيها الامير . هذا على الاقل ما أ راء من عينيها - هذا هو 
الككتاب الوحبد الذي أحسن القراءة قبه , 
وقي الواقغ كانت الفتاة المذكورة - كم قال امينمحعت - تنظر الي باعجحاب 
عظم جلي بعينيها السوداوين الميلتين. وما نظرت اليها أيضاتيسمت ابتسامة حلوة . 
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كشفت عن اسنان بيضاء بين شفتين ورديتين على ان ابتسامتبا هذه على رغم 
رشاقتها وجماها أثارت عواطفي نحيث صرتمثل وحش قار لا تكبح له جاح , 
أمسك ساست عندها وَمْمَ قائلا : 
سكن على حذر أبها الامير واذكر الفتاة الفتانة الى لقيتها أمس - .حذار 
من النساء , 
وكان أمتمحعت لا بزال يراقب الفتاة ويقدرها 6 لو كانت حمواناً أو سلعة 
وهذه خطته دائًاً نحو النساء وكثيراً ما كان يق-ول : « السيف للحرب والارأة 
للسلم » . ولا عجب فقد كان امشحمت حندديا خثنا تختلف طباعه عن طباع 
اخنه اميك .. 
نظر اميتيحعت الي نظرة غريبة وضحك بغلظةوكأنه / يشأ ارت يترك 
موضوعه فاستطرد في حديثه قاثلا : 
أظن انها أصمبت بسهام ملاحتك الفتانة ايها الامير . لعمري تبدو عليها 
سياء فتاة عاشقة لا تحجم عن شيء فمه شفاء غليلها 5 وعتدي لا تحاول خداعك 
كا يفعل النساء احيانا ‏ هذا اذا كنت على عم في هذه المسائل . 
الرؤساء والتجار وأصحاب القضايا وغيرهم يفسحون الطريق بسرعة امام سيد 
كبير قادم مع حاشيته 5 
حمس ساست اذ ذاك قائلا : 
- اظنه حر حور . 
وفي الواقع 0 عض لحظة حتى ظور جسم حر حور الضخم الطويل وهو عشي 
الخلاء يتقدمه زنجان ويتبعه كثيرون يحملون اعلاما جميلة مزركشة عليها قرص 
آمون وغيرها من العلامات والرموز اللامعة . 
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نظر حجر حور كسمه الطويل وعينيه المتقدتين فيا حوله وكانت لبدو عليه 
سياء الامارة اذ كان حري في عروقه دم « آمون- حوتب » والده و «رعسيس 
نختو 4 جده من حجبة ودم والدته الاميرة ست أبنة رهقسس السادس من حبة 
اخرى . 
أشل رئدس كبنة آمون يقلب الطرف بازدراء في جماعة من التملاء والكبنة 
ورجال البلاط كا لو كانوا اشياء قذرة تحت نعاله الى ان التقت عيناه بعيني وأنا 
واقف مرفوع الرأس شامخ الانف مع رفاق خلف العرش . 
التقت أعيننا لحظة وجيزة الى ان حول حر حور عيئيه الى عبني اوسر رئيس 
سحرة آمون والقى عليه نظرة استفهام أجايه عليها باحناء رأسه 5 
سار حرحور غريمي الى ان وصل الى قاعدة العرش فحىقى رأسه في حين 
اصطفعبيده على اليمين واليسار ثم خاطب والدي باسمائه والقابه الكاملة 
يصوت جهوري قائلا : 
تحبة وسلاما اي فرعون نا من لا تنتبي له حيأة » تحية وسلاما يان 
الشمس أميتمحءت ب دع ( ملك الاراضي العليا والسفلى وسيد الجيع 0 تحية 
وسلاما اي حارس مصر > بهاء الشمس وحبوب هورس »© الابدي ! 
فد فرعون اليه صوجانه فقبله حرحور ثم وقف منتصباً في حين رد فرعون 
عليه التحمة ببطء وخاطيه كذلك بالقابه قائلا : 
- تحمة وسلاما لك اي حر<ور رئيس كبنة امون والرفيئق الاعظم في 
البلاد كلها . والقائد العام للشال والجنوب . 
وقف حرحور أمام ابي هنيبة وقد وضع يديه على صدره . وكنت اراقيه 
في خلال تلك الفترة فلاحظت امرين : الاول ان ابى كان في المقيقة مخاف هذا 
الرجل القوي الذي وقف أمامه بقحة مقنمة على هذه الحال . وثانيا ان 


إزذه 


حر حور كان بعلم هذه الحقيقة ولستخدمما لفائدته 5 وقد ادركت أيضاً تشعور 
داغلى ومن هس النيلاء حولي ان الشعور في القاعة كان ضد الملك وق جانب 
الكامن الاكير فغلى دمي عندها ق عروق ولا عحب فقد كنت مواعا بالقتال 
وخمل الي انه لا قضي مدة وجيزة حتى يقع ذلك . 
قال حجرحوزر بأقدام وشحاعة : 

لدي التياس اي فرعون الثبيل اريد عرضه قَْ هذه الساعة الى عمنتها للنظر 
5 شئون رعيتك 8 

ققال فرعون الي وهو بوجس خمفة على ما أظن 5 

تكلم . 

- هذا هوالتياسي اي أبن الشمس :عامت !تعصابةمن ال رجا الاشرارحماواليلة 
امس في تلك المدينة التى تبعد عن هنا نحو نصف ساعة الى الشمال - على جماعة 
من كبنة آمون ؤقتلوا اثنن متهم وجرحوا كاهتين آخرين جراحا بلبغة . وقد 
علمت فوق ذلك ان هؤلاء الاشرار ثم الآن في مدينة نيامون . والآن يصفتي 
رئيس كبنة آمون اطلب العدالة اها القاضي العادل . 

اعجبت بهذه الضربة المنطوية على الاقدام وهمست في اذن ساست قائلا : 

- حقا لى يضع حرحور لحظة في النزول الى المبدان : 

قبز ساست زأسه وقال 5 

- ولكن اظن اننا في سلام اذا اظور والدك قوة كا استقر عليه رأيه صباح 
اليوم لاننا تحت حماية فرعون . ان عزيمته الجديدة ‏ الى لا تبقى طويلا- 
تناضل الآن ضد خضوعه الذي تعوده . 


قال فرعون : 


5. 


ستحري العدالة جراها . 
الى الملك فروض الطاعة . وقد لاحظت انها مصابان براح بليغة وفي الواقع 
لف جسم احده) بعصابات نحيث لم يظهر عثه غير عبئيه . 

ضحك أمامحعت قِ ادني وقال 7 

ها . أرى ان عاق ابلى بلاء 002 فقد قتل وحده منوم رجلا وجرح 
هذين الرجلين . 

فلم أجبه لانني كنت اصغي اذ ذاك الى القصة الملفقة التي كان الكاهتان 
يقصاتها فذكرا كيف اتهم كانوا سائرين في احد شوارع المدينة فانقض عليهم 
خمسة رجال قتلوا اثنين منهم وجرحوا الآخرين ثم فروا . وكبف انهم اقتفوأ 
اثرهم - مع انهم عزل من السلاح ‏ الى ان وصلو! الى مرف على النبر حيث 
قتلوا احدم بالاحجار . 


قال فرعون على اثر فراغ الكاهنين من هذه الفرية مخاطباً حرحور : 
- هل قبضت على الرجال الذين اقترفوا هذا العمل ؟ 
كلا ايها الملك العظيم ولكني اعل اين ثم . 
#ج وا يعي غونا بزحشة , 
فسأله فرعون قائلا 1 
- ابن 
قد حرحور ذراعه وأشار الينا وصاح قائلا : 


هام . 
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ارتد الذين حولنا الى الوراء قليلا وهم يتمتمون وينظرون المنا بعين القت 5 
أما فرعون قتبسم ابتسامة صغيرة لانه كان يعلم حقيقة القصة قأدرك كيف ان 
در حور حوها لقائدته 3 

قال فرعون ف النباية : 

- تقدموا # 

قتقدمنا امامه مقايل حرحور وانصاره وقد رأينا أوسر رئس السحرة 
وراعءة وهو المتسم ايتسامة ثم على الخسث والدهاء ولتحدث باهام مع الأمير 
سيكو . وهكذا وقعت الضرية الاولى وقد وقعت سرعة ٠.‏ 

خاطب قرعون ساست لانه م يخاطبني الى تلك اللحظة لغاية حسئة في نفسه 
قائلا : 

هل هذه النبمة حقيقة 9 

فقال ساسث : 

- كلا اي ابن الشمس المقدس . 

ثم اخذ يقص على فرعون القصة كا وقعت تام . غير انه لم يذكر مسألة 
الفتاة الامر الذي ابتبجت له في نفسي . وقد ختم ساست حديثه وسط سكون 
رهيب قائلا : 

وهكذا ترى اها الملك النبيل الذي لا تنتبي له حياة انه لا لوم علينا 
لاننا م نكن الا مبافعين عن أنفسنا . وفوق ذلك ليس بستنا هنا احد مس 
كاهناً من كبنة آمون لان رفقنا الذي مات ه_والذي قتل الكاهن وجرح 
هذين الاثنين وسقط الآخر من جرح يسبط اصابه يختجره المسموم لاننا لا تحمل 
شيثاً من ذلك . 
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ثم اشتدت محة ساست فقال : 

- والان احم اي فرعون هل قص عليك هؤلاء الرجال الحقيقة لانهم 
يقولون انهم كانوا عزلا من السلاح وانهم قتلوا رفيقنا رجا بالححارة . انظر الى 
اثر قبضات السيوف التي كانوا يهملونها أخيراً في ايديهم 

ثم اشار في الحسال الى يدي الكاهتين البمنيين حيث كانت آثار قبضة 
السيوف الخراء ظاهرة جلية . 

تعالت اصوات الاستحسان اذ ذاك من جانب ضباط قرعون لهذه الضربة 
المنطوية على المبارة ورأبت الوزير نيفر وهو يبتسم الي . 

تملك الغضب حرحور عند ذلك واستولت عليه الدهشة واراد ان يتتكل 
ولكن فرعون رفع صوجانه فازم رئيس الكينة الصمت . 

فكر فرعون في الامر قلسلا وهو ينظر من فوق رؤوس ليع الى الفناء 
الخارجي واخيراً قال : 

- أرى اي حرحور شيئاً كثيراً من الكذب في هذا الجانب او ذاك . ومع 
انه لا يبعد ان يكون هؤلاء الرجال كاذبين ولا ريب في ان كبنة آمون المقدسين 

لا برتكبون مثل هذا العمل فانه لا مندوحة لي مع ذلك ان احم با أراه : 
اسمعوا ايها الكتبة ودونوا اقوالنا لكي يذاع حكمنا في هذه القضية في جميع 
انحاء البلاد ولي يبقى ابد الدهر . 

« يخيل الي انك با ساست ورفاقك قد قتلتم وجر حم كبنة آمون لان 
الطرفين متفقان في هذا الامر . ان هذه خيانة خطيرة وعلى ذلك مبها كانت 
العوامل المثيرة لغضيم فان دفاءم لا ينفع ولا شح لىع بل ندع الحم الكبنة 
آمون » 5 

عق سرفرواعنةةلكارانه اقناعا فور وهو يزعم بلاريب ان فرعون 
لا يزال تحت نفوذه , عل انني كنت اراقب عيني والدي وهو ينظر الي من وقت 
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الى آنغر فرأيت غير ما بزعمه حرحور . وفي الواقع استطرد فرعون في كلامه 
في الخال قائلا : 

ولكن فيا يتعلق بالقصاص فان الذي ارتكب جرعة القثل والجرح قد نال 
جزاءه موته» وعلى ذلك لا ننزل القصاص بآخربن 5 وفوق ذلك أرى أي 
حرحور ان كبنتك قد استخدموا السيوف فعلا في المدة الاخيرة» ولو اننا 
لانستطيع القول الى الان هل استخدموها ضد هؤلاء الرجال او ضدغيرهم» وعلى 
ذلك نؤجل الحكم لك ابها الكاهن الاكبر المعبود آمون الى ان تأت أمامنا هنا 
في قاعة الجاكمة يحثة الرجل الذي قتله كبنتك فاذا ما عرفه زملاؤه» عليك ان 
ترينا انه قتل رجماً بالحجارة لا بتقطيع السبوف - لقد تكامنا . 

ساد سككون رهمب لحظة» واكفبر وحبه حرحور» ولو ان علامات الدهشة 
كانت بادية على وجبه يحالة جلة 4 ثم تلت ذلك ضحة عظيمة» فكان بعضهم 
يقول شيئا والبعض شيئًا آخر الى ان اضطر ضياط فرعون في النباية الى اسكاتهم 
وكان حرحور قد تملك عواطفه في تلك الفترة» فحنى رأسه ثم قال : 


- فرعون منبع الحياة . لقد سمعت كلتك أي بهاء الشمس . 


ابتبج والديبهذا الفوز على رئيس الكبنة ‏ وهو الفوز الاول الذي اله على 
ماعلت منذ مدة طوية - ثم تشجع بفوزه هذا فقال ثانية : 

- لدي كلمات أخرى اقولما لك يا من اجتمعتم هنا حول عرشي » كلمات 
ذات اهمية كبرى» تبتبجون لهاكل الابتباج. فاعهوا ان الابن رجمسيس الذي ولد 
لي منذ ثلاث وعشرين سنة» وأمرت بقتله وهو طفل>ل يقتل بل لا يزال على قبد 
الحياة » وهو يبتكم الآن وقد نا من الموت بخدعة تمت ضد اوامري » أصفح عن 
مرتكبيها في قرحي وابتباجي . 


بدت علامات الدهشة على وجره الجيع ونظر كثيرون بذهول ونا . اما 


3 الامي العاغق م ٠‏ 


حرحور واوسر واصحايههما فم تأخذم الدهشة لهذا التبأ لانهم كانوا يعلمون كل 
شيء . 

مد فرعون بعد ذلك صوجانه الي فتقدمت وجثوت تحت قدميه فقباني في 
جبني “ووضع على رأسي تاج الاسرة الملككية الذهبي» وكان الوزير نبفر قد توقع 
ذلك فحاء به معه . 


صاح فرعون بعد ذلك قائلا : 


- انظروا هذا ولدي الذي فقدته والان قد وجدته > أمير الاراضي العليا 
والسفلى . والان اسمعوا هذا امرنا الملوى فدونره ايها الكتبة وأذيعوه اي قواد 
قرعون مصر وضباطه في جمبع انحاء البلاد وهو : اتنا لا تعثبر نبوة هاتور القائلة 
' ان ولدنا سيكون سببا في جر الويلات على رؤوسنا : وان حرحور رئيس كبنة 
آمون الذي كان الى الان يدعى بناء على طلب الامير سيتو ‏ الوارث الملكي 
لم يصر بعد الان حاملا لهذا اللثقب ول يعد له الحق بعد اليوم في تسمية نفسه 
« وارث الاراضي العليا والسفلى » و « الامير الوارث للعرش » وهم اللقبان 
اللذان سيكونان منذ الان حقاً اولدنا الامير رعمسيس دون سواه لقد تكابنا . 


الدهشة لتجروٌ قرعون الشيخ الضعيف على مناوأة رجل صاحب حزب قوي 
مككث مدة طوية تحت سلطته . 


حنى حرحور رأسه أمام العرش وامامي ايض وكنت جالسا على بن أبي 
اذذذاك ‏ ثم صاح هو ايضا قائلا : ْ 


- فرعون ملبع حماتنا ! . 
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على انني رأيت في هذه اللحظة انني أواجه في الواقم خصا عنيدا استطاع 
أن يتملك عواطفه حتى تحت تأثير مثل هذه الصدمة القوية . 

قام قرعون على اثر ذلك وغادر قاعة الحاممة وهدو يتككيء على ذراعي الى 
جناح القصر الخاص به في حين سجد الجميع أمامنا . 

وبيئا كنت خارجاً اذ وقع نظري فحأة على جه الفتاة المنتاء الى اشار 
النها امينمحعت» وكانت لاتزال تنظر الي »“فعجبت فينفسي كثيراً م نأمرها لان 
امارات الاعجاب وشيئًا أكثر من ذلك كانت مكتوية #طوط جلية واضحة 
على وحبها ٠.‏ على انني رأيت أيضا أعين الشر التي كان برمقي بها خرخور وآأومر 
وبسار وغيرهم فعامت أن اعدائي لسوا قليلين في قصر الملك . 
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قضيت بقبة ذاك اليوم في النوم والراحة» وفي الممساء وقعت حركة كبيرة 
لاعداد الغرف الخاصة بي والعبيد والحرس وغير ذلك من الانظمة والترتييات 
اللازمة لمكانة ولي العبد . على انني لم أعر كل ذلك اهيّاما» وابلغت الوزير 
ورجال التشريفات ان يعملوا ما يروق في أعينهم» لانني اشعر بتعب شديد من 
جراء سفري الى نيامون وما شهدته من الحوادث المشهودة ليلة أمس واليوم . 

وفي صباح اليوم الثاني فحص كتبة القصر ملف الاوراق الذي جئت به من 
همكل بتاح» وسألوا ساست هل انا الامير حقاً . وهذا العمل لم يكن مندوحة 
منه حت لا يقول احد من الناس في المستقيل انني محتال4ولما لم يحد الكتبة غشاً 
او شداعاً ارسلوا في الحال امر فرعون لكي يذاع في جمبع انحاء مصر . 

جلست يقبة الصاح والجزء الاكبر من بعد الظهر في جلسة رسمية يحانب 
فرعون الي» .حيث جاء اعيان تيامون وقواد الجش ورؤساء القضاة ورؤساء 
الكبنة في جميع المباكل والمعايد وكثيرون غيرهم وقدموا فروض الطاعة الي 
بصفتي الامير الوارث العرش واقسموا بين يدي يين الاخلاص ٠.‏ ْ 

وقد لاحظت ان بعض هؤلاء كانرا يقسمون يين الولاء بابتباج كبير في حين 
كان كثيرون يقسمون يخيث وخداع » ولكنهم مع ذلك أقسموا كليم لأم م 
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نسمحوا ما كانوا يكثونه في قلويهم ان يظبر على وجوههم . وفي الواقع جال 
مخاطري ان الحياة في القصر تشيه قشرة مُرة حلوة » فرعون ساقها في حين يشبه 
حردور وانا دودتين تناضلان وتتنافسان في قلب تلك الثمرة الفاسدة »فاذا ما 
كسر ساقها » سقطت الثمرة وبان ما يداخلها من التعفن والفساد الذي قد تنمو 
منه كر أخرى جديدة سلممة . 


هذا ماجال يمخاطري وان جالس اراقب الثيلاء وهم محنون لي رؤوس,م 
ويقسمون عبن الطاعة والاخلاص “ وقد ابتبحت نفسى با أصاب حرحرر الذي 
حاول امس فقط وهو يعرف من انا “ان يرقفني موقف القتّلة الجرمين . 


لما فرغنا من تناول العشاء في المساء يعد انتباء هذه الطفلة ذهرت مع ابي 
فرعون لتقدم فروض الشكر والتعبد مع جميع الاشراف والنيلاء في هيكل 
المعبود آمون العظم الساكن في الابدية . أما ساست ورفيقاي الآنغران قلم 
يرافقوني لاتهم اعطوا غرفاً في مكان آخر من القصر ؛وعلى ذلك لم ارثم منذ بعد 
ظم اليوم السايق لما كنا في قاعة المحاكمة الكبرى . 


وجدت انهم أعطوني عدداً كبيراً من العبيد المدربين الامناء وحرساً خاصاً 
من الجنود وكثيراً من الجواري كذلك للقيام بالواجيات الخاصة بالغرف 
ولنسلءتي وسروري »ولكني كنت اخشى الاقتراب منبن واخاف خبثهن - 
ولانه ل تكن بسنين واحدة جمية يل الانسات آل النظر اليبا : 


: لم يكد يققرب زورق « رع » الذهي ( الشمس ) من سمائهالغربي» حى كنا 
نسير مجتازين شوارع طوياة مظللة في موكب رهيب » يتقدهه لواء من الجنود 
لافساح الطريق “يتوه جماعة من الكبنة يثيايهم البيضاء» في حين كان حمل 
هودجنا عبيد غلاظ» ويحيط بنا من الجانيين حملة الاعلام والطبول والدفوف . 
وكان خلف حاششيتنا جماعة اخرى من الككبنة يحملون رموز مختلف المسبودات 
والآلهة ثم يلي ذلك هودجي وهودج الامير سمتو مع جميع التواب يحلييو 
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اللامعة ءثم يأتي في النباية جماعة من حملة الرماح الملكية والجنود المأجورةٌ 
لممنعوا الناس من الاختلاط ينا . 

لا وصلنا الى شاطيء النبر - لآن هيكل آمون كان في الجبة الشمالية من 
المدينة » وعلى الضفة الشرقية لنهر سبحور ( النيل ) حدث أمر صغير في حد 
ذاته الا انه كان من الممكن ان يتطور تطوراً خطيراً » وقدداني فوق ذلك على 
أذني سأجد في حرحور خصما قويآ وغرياً خطراً ذلك ان رجلا من الكبنة 
المتعصبين صاح ببعض كللاث فيها شيم يسني اثناء سيرنا وسط الشوارع المزدحمة 
واتفق ان بسار حا المديئة الذي أخبرئي ساست انه من اشد انصار حرحور- 
كان يسير خلفي مباشرة فوثب وسط الزحام قبل ان يتمكن رجال ارس من 
القيض على الرجل ثم امسكه بيديه وساه الى رجال الحرس وهو يظور 
الاستباء الشديد وامر تجلده . 


غير انني ل اقم في الفع الذي تصبوه لي “وهو انني لم اعتقد من عمل بسار 
هذا أنه من الموالين الحلصين لي ولوالدي » لأن ساست كا قلت كان يعرفه لحسن 
الحظ ويعرف انه من عصبة حرحور . وعلى ذلك لما رأيت يد رئيس الكهنة 
في هذه المكيدة ل افه يكلمة لبسار عند ما اقترب مني وهو يتوقع مني شكره 
والاعراب له عن امتناني . ش ش 

فكرت في الامر كثيرأ» فرأيت كيف ان حرحور لا فشل في مكيدته 
الاو حاول - وهو يجبل ان ساست يعرف بسار - ان يضع علينا جاسوساً 
من رجاله نولبه ثقئنا ونطلعه على أسرارتا من البداية : 

أخيراً عبرا النبر في أسطول من الزوارق المزيئة الميلة التي يديرها جماعة 
من النوبيين الاقوياء؛ العراة الاجسام؛ ووصلنا الى هيكل آمون الاكبر في شمال 
داوبي» الذي ميقع منظره في نفسي موقع هيكل بتاح في منف » على رغم ببنائة 
الضسخم وما ادخل عليه الفراعئة من التحسينات البديعة . 
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وكات حول المسكل عدد من الابئية الاخرى “تحط يبأ الاسوار العاليةٌ 
و الحدائق “ثم قصور الككهنةوالكاهنات ومصايف الثيلاء الاغنياءوالاشراف» كا 
كانت هناك هباكل أخرى صغيرة للآغة « ميوت » و « منتو » وه« ازيس » 
وغيرها . 

وكان هناك ايضاً هنكل جيل لامعيود و ونس » ابلغني عيريس رئدس 
عبيدي وقشريفاتي أن جدي رعسيس الثالث هو الذي يناه , اما الاينية كلبا 
فكان بعضبا يتصل ببعض» بممرات طويلة وسط الاحراج وقد نصبت على 
جوانيها تماثمل الى الول وكانت توصل الى هيكل آمون الثانى فى جنوب 
ه لوي » وهو الحسكل الذي أسسه اممنحوتب نفسه . 0 


دخلنا من باب الحيكل الكبير ‏ وكان على يمينه معبد صغير جميل - ثم 
سرنا مباشرة الى « قاعة الاسمدة » الشهيرة التي كان سقفبها مولا على عدة احمدة 
منحوتة متقارية . ومع انها كانت تنار من الوسط بكوات صغيرة الا انها كانت 
دائًا مظامة حىق في رابعة النهار في حين كان الكبنة وهم بروحون ويغدون بين 
الاعمدة» يشيهون اشباحا قادمة من « آمنتي » . وقد شبد هذه القاعة ‏ يا 
اخبرفي ميريس ايضا المعبود سيت فرعون مصر . 


اجتزنا هذه القاعة الى فناء توقس الاول - وبينا كنا نسير الى قاعة اخري 
مزيئة بنقوش بديعة تنضمن تاريخ اوزورس رأث مسلات شامحة انثأتها 
الملكة هاتشيسبو المقدسة» التي كانت ملكة على مصر منذ اعوام عديدة. 


وضعت هوادجنا اخيراً في الحزء القدم من الحيكل اي في القاعة الداخلية 
الجاورة للمعيد المصنوع من الجرانيت وهو عيبل عثيق شيدة الملك اوسر- 
تأسن منذ اكثر من الفي سنة . ويقال ان تحت هذ المكان ممرات ودهاليز وغرفا 
محمث يقطن الكبنة والسحرة الذين بدرسوث اسرار آمون وحيث وضعت 


كنوز مميلة . 


نظرت فيا حولي؛ فرأيتفي المعبد قثال المعبود الأكبر « أمون-رع » نفسه 
وقد اختفى قليلا وراء ستارة زرقاء اللون وكان الى جانبه تثال الام الكبرى 
ميوت والشاب « خونس » وهو يحمل القمر . ثم رأيت الى جانب هذه التماثيل 
حرحور نفسه - وكان برتدي ثياب الكهنوت - ثم اوسر رئيس السحرة 
والكبنة والكتبة وكثيرين غيرم قدموا كلبم البنا فروض الطاعة عندما وصلنا 
الى ارض المعيد المصنوعة من الرخام اليل 1 


بيدأت بعد ذلك صلاة طويلة قدم حرحور في شلالها- مكرها - فروض 
الشكر الى آمون لرده ان فرعون الى اببه بعد ان فقده مدة طويلة . ولما فرغ 
رئيس الكينة من صلاته» قدمت انا وابي قرباننا وسكينا الزيث واغخر وحرقئا 
البخور وقد فعلت كل ذلك باحترام لانه يحب اكرام جمينع الآلحة ولو ان اتباعها 
لمسوا دائما من الذين عرفوا بالاخلاص وحسن النة ٠‏ 


صليت الى بتاح في نفسي وأخيراً تولاني الملسل من الصاوات والتراتيل 
التقوش البديعة والرموز الجيلة باهقام شديد . 


رأيت في النباية جماعة من الكبنة » واقفين الى المسار في رحيسة صغيرة 
يحتازها صفان من الاعمدة - اعتقدت اعتقاداً صحيحاً انهم جماعة الموسيقيين في 
اليكل اذ كانوا يحملون آلات موسقية ختلفة كانوا يوقعون علبها اثناء التراتيل 
ويغنون في بعض الاحيان غناء بديعاً . 


وبمنا كنت انظر الى هؤلاء بشيء من عدم الاكتراث» تلكتني عاطفة غريبة 
م اشعر بثلها من قبل وشعرت برغبة لاتقاوم للتقدم نحوهم والنظر الى وجوههم. 
ومع انني كنت احول رأسي عنهم كثيراً وانظر الى اجزاء المنكل الحتلفة 
حاولا فحص النقوش والصور وغيرها من الزينة البديعة فقد كانت عيئناي 
تتحولان دافا بقوة قادرة الى جماعة الموسيقيين الواقفين في ظلال الامدة 


يل 


الضخمة , 

حرت في نفسي من امر هذا الشعور الغريب؟الى ان خطر يبال انه لايد ان 
يكوت أحدم قد تسلط علي بسحره لانني كنت واقفا وسط الرحبة ظاهراً 
تحت المصابيح المصنوعة من البرنز . وفي الواقع تذكرت كثيرا من الحيل 
السحرية التي اخيرني ساست عنها »وكلت اعم حق العم ان في وسع الذين 
يعرفون اسرار الآهة ان يؤثروا بالقاه افكارهم في المواء في غير افكارهم واعمالهم 
ويكرهوثم على الاذعان لارادتهم : 

ومع ذلك لم يكن هذا التأثير مماتنفر منهالنفس بلبالحرى كانسارا لذيذا ملا 
نفسي رغية غامضة وذ كرى حلوة غير معينة . وكان مع هذا الشعور رغبة 
كانت تزداد شدة للنظر الى وجوه الواقفين وراء الاعمدة لانني شعرت يقينا بانني 
سأجد هناك تفسير ما حير عقلى واربك فكري . 

وكانت هذه العاطفة قد اشتدت في نفسي حصث لا انتبت المفلة وكاد الزنوج 
يحملون هوادجنا الى الاب الاكبر الخارجي ‏ أمرت ميريس رئيس العبييد 
والتشريفات الخاص بي ان يحماني عببدي وعرون لي من امام جماعة الموسيقبين 
بدلا من أن يتبعوا فرعون مماشرة . 

اقتربنا من الموسيقبين فرأيت انهم' يؤلفون من رجال ونساء من الكهنة 
والكاهنات - كا هو الحال في هنكل بتاح - وكانوا الآن قد بدأوا يتحركون 
بعك انتباء الحفلة ويسيرون قِ موكب قاصدين قاعة الكبنة 5 
معني هذا الشعور الغريب الذي امتولى على ولو انني لا استطيع ان ادرك السبب 
الذي حملنى على ان اكيد نفسي مشقة هذا العمل الذي كان شيئا ما فوق ثعوري 
الخاص وخارحاً عن حدوده . 


وبينا كان ا موسيقيون من كرون أمامي - الكبنة اولثم الكاهنات - وم 
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ينظرون لي بدهشة وأنا مضطجسع 327 أخذت اضحك من نفسئ 
واعجب من جبالتي . ومع ان الشعور الغردب الذي ملكي كان لا يزال قويآ 
فقد كدت أصدر أهمري بالتحول والذهاب على انه التقت عبناي فجأة بعيي 
احدى العذارى وكانت تحمل « الجلجلة المقدسة » في طرف الصف ٠‏ 


أنتقلك عبناي عن عنما لمظطة قصيرة الى قوامها البيديع واحجزاء حجسمها 
الرقيق ومتكببها العاجيتين العاريتين وثويها الاببض وقد امسك منطقة ضيقة 
تحت انحناء صدرها مباشرة وحدائل شعرها المعصوية دول رأسها الصغير برباط 


خمل الي اذ ذاك ان دقات قلي وقفت» وانفاسي انقطعت» ودمئي يضطرب 
يحنون في عروق - وبعدها #ولت عبناي الى عينيها ثانية . 

احدقت النظر دقيقة كام - كا لو كنت تحت تأثير سحري - الى تيتا 
العيتين السوداوين العميقتين وادركت ان التأثير الغريب القاهر الذي شعرت 
به كان آثيا مئبا ‏ ومتها وحدها , ْ 

تحولت الرغية الغامضة الغريبة الى نار متقدة - ثم تلاشت لانني وجدت في 
تلك اللحظة ما كنت ادث عنه . ولا عحب فقد اش 8 بننا فحأة شرارة 
تفاحم ومعرفة وحب وأبدية» وصار كلشيء حولي من الشيكل والكبنة والعبيد 
مظاما ومعجا كخلوقات في عام آنخر فلم أع شيثا اللهم الا انني كنت احدق النظر 
الى تبنكى! العينين السوداوين العميقتين ... 

عثلت حول مناظر غريية حجبت اعمدة امكل بنقوشها وصورها » 
مناظر قدية لا اعرف عنها شيثاً ... 

... أعامي الشجار ضخمة وحموانات غريبة الخلقة وزحافات ومظلة غليظة 
من اوراق الاشجار عالية فوق رأسي كانت تتساقط منها قطرات من الندى 


الحدل 


الساخن الىالارض الملتهبة . . ناضلت في سبيل انقاذ حياقي و-بيومعذلك كنت لا 
ازال احدق النظر الى تيتكم) العبثين الغرييتين ... 

تثلت أمامي ثانية قصور بديعة وحصون متبعة لا توصف » ورأيت رجالا 
غلاظا وأمر اء وحكاما كنت بيتهم انا الامير عبد رقمقاً . على ان السعادة 
كانت معي لان التي احببتها كانت داعا الى جاني 4 امة رقبقة مثلى . وقد تهولت 
البها فأحدقت النظر مرة اخرى الى عبنيبا الجيلتين السوداوين وقرأت فنها 

سر الروح الرهيب ... جاء الآن يحر هسائج مضطرب ا يعلوه الزيك 
وتكتسحه العواصف » عليه سفينة ل ار لها مثيلا ... اصطدمت السفينة 
اصطداماً شديداً فازدحم رجال غلاظ بلحى حمراء مثلي مهل ظبرها . 
بين ذراعي قوام يل يعيئين سوداوين واهداب طوية وحفون تفتحت 0 
النباية عندما أمسكت قبضة الحب الحديدية بقلبى ... وبعدها احدقت النظر 
ثانية ‏ يا فعلت منذ عصور عديدة ‏ الى تمنكما العينين اللتين ابقنا في اعماقهما 
الحياة كلها ؛ والحب كله » والابدية كلها .. ْ 

هب ذسم المساء البارد على جبدني اثناء انتعساشي بيطء . قِ حين كارك 
العبيد يف ركون يدي وببتهاون الى الالمة . وكان هودجي في الخارج في فناء 
توس » وبعض رجال الحرس يمنعون الكبنة وخدم امكل وغيرهم من التذوا 
حول المكان للوقوف على حال . 

خيل الي انني ارى كل هذا بشكل غامض غير جلي . وقد مكثت هنيبة 
يحالة ذهول أطمل النظر الى كبش مقدس لامعبود آمون - رع اخترق الصفوف 
دون ان يرأ احد على مسه ثم وقف حدق النظر الى هودجي بعينين بها شيء 
من الكوف والعحب . 

صاح ميرس قائلا : 

- هل افقت ايها الامير ؟ اواه تككل با سيدي وقل انك يمخير . 


يدن 


أتني بعافية بأ ميريس. 
فصاح ميريس في الحال قائلا : 

- شكراً لك ايها المعمود المقدس « آمون ‏ رع » . لقد امتقع وجبك 
وأغمضت عشيك وانت تراقب جاعة الموسقيين . لاريب في انه لو اصابك 
شيء لزت رؤوسنا كلنا . 

ثم اتنفض خوفاً واحدق النظر الى الآخرين فتسمت وقلت : 

- كن مطمئنا . لقد ذهب فرعون أمامنا مع حاشيته ولا يعم من هذا شيئاً 
وسوف لا اخيره ان يشىء . اظن انه اصابني دوار يسبب شدة الحر في ال هنكل 
واليخور . 

على انني أخذت افكر في نفسي كثيراً اثناء عودتنا الى القصر الملكي لانفي 
كنت واثقا من انه لبس البخور ولا حرارة الحنكل ها اللذان تغلبا علي هذه 
من الآلهة نفسبا . 

م اشبد من قبل هيكل آمون العظم في نيامون ولا رأيت من قبل هؤلاء 
الكاهنات اللائي يشتغلن بعزف الموسيقى على انني رأيت في عبني تلك العذراء 
ذات الجدائل القصيرة التي كانت تحمل « الجلجلة المقدسة » في يدها المعرفة . 
نعم ورأيتها ايضاً معكوسة في مرآة عدني . وفي الواقع علمت في اعماق نفسي 
حق العم ان هذه ليستاول مرة التق تفبهاروسانا على الارض ولو إنه يجوز اننا 
عن اسرار الآلة وارواح البشر والحياة الابدية والحب الابدي . 

لا وصلنا في النباية الى الياب الخار.جي للقصر كنت لا ازال افكر بالفتساة 
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التي رأيتها وبلاحتها وهي واقفة بدويها الاببض تحفها الطهارة والعفاف وبحباها 
الجيل وشفتيها المتوردتين وخصوصا فكرت جدائل شعرها التي كانت تحيط 
بوجبها كاهالة وتتدلى فوق منكبيها لان العادة في مصر ان الفتيات كن يضفرت 
شعورهن ضفيرتين طويلتين او عدة ضفائر قصيرة . 

لم امتطع ابعاد فكرتها عن يلت »وتّلكتني مرة اخرى رغبةشديدة جتونية 
كانت تدفعني نحو رؤيتها ثانية» وكانت هذهالرغية اشد من تلك الرغية الغامضة 
الي تلكتني في امكل ٠‏ وفي الواقع كانت الرغبة الاول تحاذب بين روح وروح 
أما الان فكانت نداء بين فكر وفكر وحسد وحسد » ورغبة تحولت الى 


روح وجسم وشكل . 


قايلنى تلك الاملة ساست واميتمحعت لحادثق في شؤون القصر لانها قضيا 
يرمها في اكتشاف وسيرغور الدسائس العديدة والمؤامرات السرية التي كانت 
تردد داتما انفاس الحباة في القصر . 

تحدثنا كثيراً ووضعنا خططأ عديدة في امور مختلفة وبعدها ذكرت لما ما 
اصابني في امكل والشعور الذي تلكني . على أن ساست بدلا من ان ساعدني 
كا توقعت ذلك منه نظر الى بعين القلق وانذرني قائلا : 

نوع الحذر ايها الامير في معاملة كاهنات آمون فان كثيرات منبن قطعن 
على انفسبن عبد العفة وارتبطن برابطة الزواج بالمعبود ومع انك الامير الوارث 
للعرش فان تدنيس المقدس هو الشيء الوحيد الذي يمكن مقاضاتك عليه لان 
الددن في ارض مصر قوق امارة الماوك . ْ 

د ثم احذر ايضاً في معاملاتك ممع النساء لاساب اخرى» واعتبرهن خصها 
لك في المهمة التي القبت ع_لى عاتقنا » تحركبن حسب ارادتك » لا تخضع 
لارادتبن ولا تدعبن يلعبن بك على انني اوصيك ان لا تتحنبون بناناً لانك جيل 
الحيا وني وسع الانسان - مع امرأة تحبه حبا صادقاً ‏ ان يقوم بعظاتم الامور 
لأا لااتفكر بالمستقيل بل بالحاضر فقط . 
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بالك من ان عبوس الوجه . لماذا تلوم اميرنا دائاً 9 دعه وى هاتور 
يتمتع بضروب السرور كا يشاء . اقول لك انه هوي فتاة رشيقة فدعه يحظى 
بها اذا شاء فاتا لا تقتله . لماذا تريد ان لا يمس فتاة طول حياته - خصوصاً 
فتيات تنامون الفاتنات ؟ 
زعم ساست انني غضبت من قوله فتولاه شيء من الخجل وقال : 
- اسألك المعنرة اها الامير اذا كنت قد اسأت البك في شيء . ان غيرق 
على قضيتنا تتغلب على كل شيء آنغر - حت على حبي لك في يعض الاحيان . 
شعرت بشيء من الاستساء لارتيايه ولاستخقافه بالشعور الغريب الذي 
تلكني يعد ظبر ذاك اليوم . على انني صفحت عنه واخبرتها في الحال كيف 
بقامم يعدا عني وأآن يعامل ساست بالكرامة الى يستحقها تصعته رئيس 
سحرة بتاح وهي خطة ايتبج لها الشقيقان كثير؟ . وفي الواقع كان لايود احد 
منا الابتعاد عن الآخر - على رغم كثرة الحرس حوانا ‏ لكثرة اعدائتا في 
القصر . 
لم تكد نفرع من حديثنا حق دخل ميرس رئيس التشريفات عليثا وقال 
ان شخسساً في الخارج بريد محادثتي 8 
فسألته قائلا : 
- هل تعرف من هذا الشخص ؟ 
فأجابني قائلا : 
كلا ايها الامير ولو انها امرأة ‏ اها سيلة تنبعها حاريئان» تردي توي 
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امون . 

انها سيدة من قصر حر حور قبل تزعم أنها دسيسة 9 

فكر ساست قليلا ثم قال : 

-- يكاد لا يعقل أنهم يقومون بدسيسة ظاهرة لهم يستخدمون في ذلك 
الرجال لا النساء . كلا . ريما حدثت محاولة لكي ... لكي ... ما حدث في تلك 
اللبلة ايها الامير . 

وكانت ذكرى الفتاة التي رأيتها في امكل لا تزال عالقة بفكري فأغربت 
في الضحك قائلا : 

- لا شأن لي بعد الآن مثل هذا . انني الآن اعظم حكمة فقاطعني ساست 
فحأة قائلا : 

- انتظر ! لدي فكرة . اعلم ايها الامير ان في قصور الملوك توجد دائما 
دسيسة داخل دسسسة مثل انصاف أقطار داخل دائرة فمن المحتمل ان تكون 
هذه أحدى سيدات قصر حرحور أرادت بدافع بغضبا له ان تقدنا بد المساعدة 
الامر كذلك كان هذا مما يساعدنا على تنفيذ خططنا وفرصة يحب ان لا ندعبا 
تفلت من ايدينا . والان في وسعنا ان نعرف اذا كانت هذه المرأة صادقة فما 
تقوله أو مخادعة 3 

فسألته قائلا : 
- كيف 9 
مر ميريس أن يبحث عن الباب الذي دشلت الفتاة منه الى القصر لأنها 
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جاءت من الخارج بلا مراء» فاذا كانت دخلت من أي باب غير الياب الجانى 
حرحور هذا الاسبوع ومن أتصاره » فاذا كانت مكيدة استطاعت والالة هذه 
ان تدخل بأغضاء نظرمم عنها . 

« أما اذا كانت من جبة أخرى تسعى فعلا في سبيل مساعدتك» فائهاتدغل 
من الياب الجاني الغربى لكى لا يعرقبا الحراس الذين ثم من حزبها وهي تزورك. 
وفوق ذلك سأختيء ‏ على سبيل الحذر - مع أخي امششحعت وراء هذه 
الستائر» لكي نقدم اليك المساعدة اذا تطلب الامر . 

- ليكن ما تريد . 

ثم تحولت نحو ميريس وخاطيته قائلا : 

اذهب ومر السيدة بالدخول» وبعد ذلك ابحث كا سمعت عن الباب الذي 
دخلت منه الى القصر» ثم عد واخبرني بكلمة واحدة دون ان تثير شكوكها . 

ذهب رئيس التشريفات فتمتم ساست قائلا : 

- لاريب في اها احدى وصيفات السيدة تنزو اللاقي تثق يهن > أغضيها 
حرحور» فأرادت ان تنتقم منه بمساعدتك ايها الآمير رعمسيس . 

تكلم اميتيحعت اذ ذاك لاول مرة منذ بضع دقائق قائلا : 

او يحتمل اكثر من ذلك ان تكون محظية نبذها » فأرادت ان تحفر له 
حفرة ليسقط فيها . ان الحذاء الذي ينيذه الانسان هو الذي يسبب له العثرة 
النساء لا يقمن بهذه الامور يدافع يغض الآخرين فقط . 

ثم نظر الي نظرة ذات ممنى قبل ان مختفي مع اخيه وراء الستائر الكثيفة 
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الى كانت مدلاة يحانب النافذة . 

رفع ميريس على أئثر ذلك الستارة المدلاة على الباب ودخلت السيدة 
المتتكرة ثم سارت نخوي مخطوات يطيئة . 

وقفت الفتاة مترددة وسط الغرفة لحظة والجاريتان وراءها . وأخيراً لا 
رأت انني منفرد» رفعت عن وجهبا القناع والقت بالمعمطف تحت قدميها2» فلم 
امالك نفسي عندها وتولتني الدهشة . ولا عجب فقد رأيت امامي الفتاة نفسها 
التي كانت تحدق الي النظر بعد ظهر ذاك اليوم في « قاعة الحاكمة » وكانت 
ترتديه عادة اميرات مصر - تحفها المبابة والجلال . 

أحدقت الفتاة الي النظر كا فعات في المرة الاولى فرأيت» انها لبست اهرأة 
عبد أليها بمهمة أو محظية نبذت من ببت حرحوركبل بالاحرى اميرة وسيدة من 
بيت رفيع جاءت لمهمة تتعلق بها . 

أخيراً حنت الفتاة رأسها امامي» يحبث وقعت عبناي على جمال كتفيها 
العاريتين» ثم قالت يصوت عذب رقيق : 1 

- هل عجبت ايها الامير رعمسيس لجيئي الى هنا اللبلة. فقلت بشيء من 
الحيرة : 

- نعم وأم الحق . هل تريدين مني شيثا ؟ ... التياسا 7 

فقاطعتى بأنفة قائلة : 

- كلا . لم آت لأتوسل او لأطلب شيئاء بل جئت لأعطي - وهو امرجديد 

لدي . 


فتولاني شيء من الارتياب من نحوها وسألتها قائلا : 
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ماذا لديك لتعطبه ؟ 
سمعت الفتاة اذ ذاك وقم اقدام في الخارج» فالتقطت القناع كالبرق وغطت 
وجهها . 
دخل ميريس الغرفة ثم حتى رأسه وقال : 
الغرب » انها الامير . 
ثم غادر الغرفة في الخال فارتاحت نفسي » وذهت وساوسي» لاننيايقنت من 
هذا البرهان الجديد مع ما قاله امينيحعت وما رأيته في عينيها في تلك اللحظة 
ان الامر لبس دسيسة او مؤامرة يل بالاحرى كان يحبودا صادقا لمساعدق . 
استطردت الفتاة في حديثها بعد ان تلاشى-وقع اقدام ميريس فقالت : 
اعرني اذنا صاغية ايها الامير اذ لدي اقتراح اعرضه عليك - اقتراح 
سري . 
فأجبتها بأن اشرت الى جاريتبها بسكون . فأجابتني على انذاري الصامت 
يقوها : 
كلتاهها بكاء صاء يمكن الثقة بها . 
ثم عادت الى موضوع حديكها فقالت : 
- اعم ايها الامير يا يعم المجيع حق العلم “ما وصلت اليه الامور في هذا 
القصر بنك وبين كبنة آمون واقول لك انه لبس هناك وقت يمكن تضيعه ٠.‏ 
ولكن قبل ان تخوض في ذكر هذا الامر» او في الامور الالخرى» اظن انه خير 
لنا ان نتكون على ببنه من امرنا . فبل تعرف من انا ! 
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كلا ايتها السيدة اللبم الا انك من بيت حرحور . 
فأجابتني ببساطة قائلة : 
انا قنزو ابنة حرحور . 
ثم استطردت في .حديثها بسرعة » قبل ان افوه بكلمة قائلة : 
ولعمري يظهر ان الخطط العظيمة التي وضعباء والقابه وتحققه منالاستيلاء على 
العرش »قد اربكت عقل بحيث ارى انا صغرى بثاته ان قصره لم بعد يسعني 
ويسعه . ولست فوق ذلك راضية عن مشروعاته لانني لا اكورن: مع اشقائي 
وشقبقاتي الكثيرين الااحدى الاميرات» وهذا لا يروقني قط لانني كبيرة المطامم 
راجحة العقل , وعندي مها كانت هذه المكانة رفيعة فانى اتطلع الى مكانة 
أرق وافي اؤثر اللقامرة بكل ما لدي للوصول الى بغي هذه على ان اقنع بالقليل 
ثم - وهنا رق صوتها محالة غريبة وححبت اهدابها الطويلة عيثبها ‏ ثم لا اريد 
ايها الامير المبجل ان اراك مغلوياً مقبوراً - مقتولا» وهو ما سيصببك بلا مراء 
لان حرحور اليوم ذو سلطان وفرعون ضعيف . 
أردت اذ ذاك ان اقطع عليها الحديث» فرفعت يدها وقالت : 
-كلا . لا تقطع على الحديث . انظر ! لقد ترخيت معك كل صراحة»فاسمع 
اذن اقتراحي : تعلمٍ ا اخبرتك الآن ان العلاثشق متوترة ببني وبين ابي » فاذا 
وعدتني شيثا واحداً »استطعت إن اسم حزب بي شطرين» فيتعلق الحز ب الذي 
يبغضه بي او بعبارة الخرى يتعلق بك» فلا يبقى مناوئا لك غير نصف حزبه 
فقط . وعلى ذلك لا ريب في انك تقضي على اعدائك وتجلس آمنا على عرشك 
يعد وفاة اببك . 4 
تولتني الدهشة هذا القول فوق م١‏ اعتقد “اذ رأيت أمامي فرصة طببة 
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للوصول الى يغبت التي كانت تبدو فا مضى محفوفة بالمتاعب والاخطار . وقد 
لاحظت فوق ذلك» أن ما قالته الفتاة لس بعد الاحتال» لانه لا مندوحة دائًا 
في حزب كبير كحزب حرحور » من ودود خلاف بسط لا يمكن رؤيته ولا 
يفيد الخصم» مام يظهر وتتسع هوته بالخطط المبنية على الحذق والهارة . 
أغيراً خاطمت الفتاة قائلة : 
- ما هذا الشيء الوحمد الذي تريدين ان اعدك به 9 
فأجابتي بصوت رقبى قائلة : 
هو هذا : ان أجلس الى جاتبك - بعد ان تثال الغلبة على اعدائك - 
كزوجتك الشرعية وملكة البلاد . 
ثم تغيرت دلمجتها الى لهجة التوسل » وهي واقفة يثوبها الرقبق تحدق النظر 
الي يعدميها اللامعتين وقالت : 
لا تغضب على ايها الامير رجمسيس . لبس ما ذكرته الا مساومة اراها 
دسلة لفائدتك اذ لايد ان تتزوج يفتاة ما» بفتاة يحري في عروقها دم الملوك - 
مثلي لانني من سلالة الاميرة آست ومن أبيها رمسيس السادس . وفوق ذلك 
اذا اخذتني الى عرشك وفراشك» تغليت على الى في سباقكا الوصولالىالعرش 
ومنعت برابطة زواجي بك جميع الدسائس التي تدبر ضدك في الخفاء . 
ثم عادت فقالت باتفعال : 


وحق أوزوريس . ليس الامر الا مساومة » انني اعرض عليكك تاج 
الفراعنةالمزدوج» مقابل شيء واحد» وهو أنني اشاطرك اببة الملك كملكة مصر. 

امسكت الفتاة عن الكلام هنيبة» ولما لم تبد «ني اشارة» عادت الى الكلام 
بلبجة رقيقة قائلة : 


- في وسعنا » انا وانت » أن نح هذه البلاد اللجيلة كال يحكمها احد من 
قبل» وسأفعل كل شيء - كل شيء تريده ايها الامير -ثمتداركت الامر فقالت 
يسرعة ‏ وهذا على الاقل مقابل ما ستعطيه اباي من نفوذ وسلطان . ولهذا 
الفرض وحده اطلب ان اكون ملكة معبر» وزوجة الملك الشرعية وام اولاده 
وعروس فرعون العبود المقدس .. والا بالطبع ما طلبت ذلك . 

ارخت الفتاة عينيها الى الارض» وتخضب وجهها وعنقبا وصدرها حمرة 
الخجل والحباء . وقد رأيت » انا الذي لبست لي دراية كبيرة في معرفة افكار 
الفتيات - من لمعان عيليها ومن نظراتها الي» ان الطمع ولو انه من الاسباب 
الكبرى -ل يكن السبب الاساسي 5 


فكرت بعد ذلك بساست وشكوكه الدائمة» فخطرت في الحال ني عقلي فكرة 
اعجبت بها لانها كانت برهاناً قاطعا رأيت ان أقدمه الى ساست الحتفي وراء 
الستارة» لانني كنت وائقاً من اخلاص الفتاة» بدليل ماقرأته في عينيها فتيسمت 
وسألتبا قائلا : 
- لقد أطلعتني على اسرار كثيرة» فلنفرض الآن انني حت بهذه الاسرار الى 
ينا ٠‏ 1 
فصاحت وقد قلكها رعب جلى ظاهر قائلة . 
- اواه . اذا كنت رجلا شريفاً ... اتوسل اليك ... ان ابي يقتلني .. 


1 


لما تغلب سخوفها من ابرها عليهاء لانه يكون مطلعا على كل شيء . 


قلت بلبجة التأكيد . 
- لا تخافي . لقد اوليتني شرفاً عظيا ايتها السيدة تنزو ولعمري لا ادري 
ماذا اقول , 1 


ليلدلا 


ومع ان كبرياءها ) ينثن الى هذه الآونة لكي تستدرجني » الى أن تعلن لي 
حبها وتبث لي غرامباء فانها ل تخط خطوة بل انتظرت ول تحر جواباً . 

وببنا كنت افككر في الام ركله» اذ تذكرت فحأة الفثاة التي رأبتها في 
المسكل ول البث مرة اخرى اذ شعرت يعيثيها المماوءتين توس لا والمفعمتين 
بأسرار الحب الابدي تنظران الى عبني . 

فكرت بهاء ثم فكرت بالفتاة الجيلة الواقفة امامي التي ستككون ‏ اذا 
قبات - زوجي فشعرت بميل قلمل نحوهاء غير ان صورة الفتاة الاول كانت قد 

- لقد اوليتني اي تنزو شرف اكبر ما استحقى» ولو انني ابن فرعون» ومع 
ذلك لا استطيم واأسفاه ان اجمبك الى طلبك لاسباي - لاسباب خاصة بي . 
لاحظت اثناء كلياق هذه آن الستائر الى اختفى وراءها ساست واميتمحعت 
تتحرك بغضب» فتمنيت لو انها كانا في مكان آخر لا مْتئان يسمعان قولي. 

صاحت الفتاة وقد تلت في صوجا وعيتيها دلائل الحب المطلق» والوجد 
الصحمح قائلة : 

-اواه. فكر . فكر فا تقول ايها الامير . 

تجلت شدة شغفها امامي »وبدت ملاحة قوامبها البديع وجمال وجهها يحالة 
اهساجت عواطفي » واثارت وجداني على رغم رسوخ عرضي . على انني 
استجمعت قواي» وقاومت هذه الماطفة » فكبحت جماح عواطفي رهززترأسي 
ببطء . 

صاحت الفتاة وهى تلبث قائلة : « اوآأه ... ». 


ثم ترنحت يحيث خبل الي انها ستسقط تحت قدمي متوسلة . على انها 
قلكت عواطفهاء ونظرت الي نظرة غريبةهنيبة» ثم لوت اصابعها الى أن أببض 
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لبا واخيراً قالت يصوت هادىء . 
- انك وى فتاة اخرى . 
فلم افه بكلمة» لانني في الواقع لم اكن واثقا من ادري على ان وجنت احمرت 
اثناء فترة السكوت الى تلت ذلك . 
صاحت الفتاأة قائلة : 
اواه . لقد ادركت الآن . 
ومع ان صوتها كان جافا من شدة الغضب والاباء والغيرة الا ان عينيها 
السوداوين كانتا مغرورقتين يدموع حارة . 
لفت الفتاة جسمبها بردائما » واسدلت قناعبا على وجبها ثانية» ثم سارت الى 
الاب تتيعها جاريتاها وعندها تحولت . وقد كادت تختئقها العبرات ولا 
ادري ان كان ذلك من تأثير الغضب او خمبة الامل ‏ ثم قالت : 
- اها الامير رعمسيس. لقد تعودت - كا قلت - أن اطلب أكثر مما اعطي 
ولكن متى اعطيت فانني لا اريد ان برفض طلي ٠‏ 
ثم اسدلت الستارة وراءها . 
لم يككد يتلاشى وقم اقدامباء حتى كان ساست الى جاني وهو يصيح قائلا : 
- ماذا فملت ايها الامير. ان هذه قرصة أرسلها الينا بتاح ... 
فصرخت في وجبه قائلا : 
- الزم الصمت . اراك قد نسبت نفسك في تبجحسك , هل أنا عبد حق 
يخاطبني رجل مثلك يهذه الاقوال ؟ . 


ومع ذلك كان غضي هن ذفسي اشد من غضي منه » لانني أدركت ان عبني 


حر 


تلك العذراء التي رأيتها في الكل » هما اللتان -ولتاني عن الطريق التي تؤدي 
الى تحقيق غرضنا ولو انني قلت في نفسي ان هناك طرقاً اخرى توصل الى الغاية 
نفسبا » طرقاً عقدنا النية على سلوكها قبل ان نفكر او نعم عن هذه الطريق 
0 : 


كبح ساست جماح عواطفه بتجهود كبير ثم حي رأسه وقال ببطء 3 

- لقد وضعت الكأس في يدك ايها الامير » ولكن رايتان تلقيها الى الأرض 
وتحطمبا - ومع ذلك قد استطبع أن اجمع اجزاتها , 

ثم غادر الغرفة مسرعاً قبل ان اسأله عن معنى كلامه او عما ينوي عله . 

تحولث الى أميتمحعت وكان يفكر وهو لأعب باصايعه في لحيته » ققال وهو 
ينظر الى السقف : 

ربما أصبت في عملك ايها الامير وربما لم قصب » ولو انه لا بد ان تكون 
فتاة المسكل فتانة لانها في عينيبك اكثر من السيدة تنزو زالق قلت في دقاعة 
الحائئة » ما تذكر انها وقعت في شرك هواك» ولكن كان الاجدر بك ابهاالامير 
ان تسلك معبا طريقاً غير الى سلكتهالانالمرأة اذا نيذت بامتبان»صار تعدواً 
مدى الحياة , 

على انني كنت حانقاً على نفسي وعليها انضاً واشعر بملل ورغية في النوم 
فأمرت امشتمحعت بالانصراف ثم استدعيت عبيدي وذهيت الى مدعي . 
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في صباح اليوم التالي بعد انتهاء الحفلات الدينية العادية في ميكل آمورن 
الصغير امجاور للقصر -- اصدر والدي فرعون امرا بأن اقف الى جانبه في قاعة 
الحاة لاسدائه النصح منجبة“ولاقفمن جبة اخرى على واجمات الملكك.وقد 
وجدت بمرور الايام أن هذه الواجبات كثيرة متماينة الانواع» وفوق ذلك اجد 
الحرية التي كنت اتوقعها مع السلطة . وفي الواقع كان والدي ‏ وانا ايض 
مقيدين بقواعد وقوانين»ابتداء من تقديم القرابين الى تناول الطعام واخخر. 


القوة المدبرة للسلطة الملوكية» في حين كان أب الآلة الحركة. وفعلا وجدت بعد 
هدة وجيزة ان كل لحظة منايامي مفعمة بالاعمال» وان كل شيء اريد القيام به 
هن تلقاه نفسي يحول كبهنة آمون دون تنفيذه قائلين انه ضد ارادة المعيود» او 
ضد مصلحة الشعب فكان يتملكني الغضب واقسم ان لا أدع في مجلسي ‏ اذا 
ما صرت ملكا أحداً من الكبنة الهم الا من يعرف كيفيحترم ارادة ملكه. 
وقد رأيت - والاحوال على ما هي عليه - ان النضال بيني وبين حرحور 
سيكون طويلا شديداً» خصوصا لانه يحري في الفا وراء ستائر آداب الحباة 
والمجلات في التصر , 


يفن 


وكانت ساعات الصماح الطويلة مملة متعبة» لان افكاري كانت فما وراء نهر 
سبحور »4 في الحسكل الاكبر للمعبود آمون حمث تقطن الفتأة الى احدقت النظر 
أمن أل عيتييا . وقد رآيت يفد طول التفكير» أن لا سبيل آلا الى شي ماحد 
وهو أن اطلع ميئاس على امري واجعله موضع سري . وفعلا نفذت فكرقي 
هذه وارسلته الى الهسكل لكي يقف على عوائد وواجمات قرقة الموسقبين في 
المسكل لانني شعرت بشوق قتال الى رؤية تلك الفتاة ثأنية؛ فقضت ساعات 
الصباح على أحر من الجر» منتظراً عودته لاقف منه على نقمجة مبمته . 


تناولت طعام الغداء »وذهيت الى غرفتي وقد امكني التعب من متافاتي 
المستمرة» لجعل ابي شديد العزم لانه عاد على ما يظهر الى خوفه من حرحور. 
وبينا كنت جالساً على هذه الال » اذ جاء ميريس واخبرني ارن ساست بريد 
المثول بين يدي فاذنت له بالدخول فدخل ثم سحد امامي وسألني بعبارات 
ملؤها الاضوع أن اصفح عنه لما اظهره من الغضب في الليلة الماضية ثم استطره في 
حديثه قائلا : 


- ولكن هناك وأ الحق» بعض الاسباب لاني قدت بتحريات فوجدت أن 
الامر يا وصفه شقبقي |ميتمحعت وقد كان جلياً ظاهراً لبلة امس . فان تأزو 
تبواك وتحبك حماً صادقا و يكن في اقتراحها شيء من الغش والخداع لارت 
الب جنون يذري بالرجال والنساء ولككنه يذري بالمرأة اكثر من الرجل . 
اصغ الي الآن . هل لك ان تنعم النظر في الامر مرة اخرى لان الفرصة م تفلت 
بعد» فقد قابلت السيدة تتزو ليلة امس بعد مغادرتي اياك » وقبل خروجها من 
القصر » وأخبرجها بلسانك انك فبت بما فبت به خوفا من الجواسيس وات في 
قلبك شيئا آخر وعلى ذلك كنت بعد اخذ ورد طويلين من ان أعيد الامل 
الى قلسبا» وقد خففت ثائرة غضببا وأصبحت تظن انك ستجيب طلبها. لاردب 
ايها الامير رسيس في انك ترى ان هذا شير وسملة لتنفيذ الخطة التي جتنا الى 
هنا لاجلباوانكعوافقتك اياها تقسم -حزب الاعداء الى شطرين تضم احدهما الى 
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لوائك . 
فعارضته قائلا : 
- ولكن هذا عمل غير شريف . وقد وثقت بي . 
فقال سأست بلبفة : 
- لاشيء غير شريف فيه تحقيق ما يطلبه بتاح الاكبر . لقسد استعيدت 
يمكانتك العالية ورقة عواطقفك النبيلة» قلوب كثير من عبد الامير سيتو 
وحرسه الخاص »؟ لان الانباء تحري كالبرق في قصر لجدرانه ذان» ولان الامير 
سمتو شديد القسوة على من دونه * وهم ان هذا امر بسبط > فأن الغبار القليل 
يدل على اتجاه الريح» واقول لك الآن انك تضم الى جانيك جمديع انصار سيتو 
والذين لا يتبعون بأخلاص رحلا لا يدافع عن حقوقه . 
ومعذلك» هناك حرحور وحزبه» وهؤلاء لاتستطيع ان تستميل اليك منهم 
احد اللبم الا بالوسيلة التي بينيديك فبي وحدهاالتي يمكنبهابث بذور الشقاقبينهم 
وقوق ذلك ليست المهمة سيئة لان تنزو فتاة جميلة تحبك حبا جما . وعندي لا 
واذ ذاك لاحظ غضي فقال مسرعا : 
- او اذا كنت تريد تلك الفتاة التي رأيتها بضع دقائق امس في الميكل 
ناذا يمنعك من شراءها او اخدها عنوة بعد ارن تتزرج بتنزو وتكون صاحب 
السلطان ؛ ولعمري في وسعك ان تقوم بهذا العمل الان اذا شت . 
فأجبته قائلا : 
- كلا با ساست . أن كل هذا لا يمككن . ان تنزو فتاة شريفة نبيلة عاملتني 
بصراحة وسأعاملها بصراحة كذلك . انني لا اهواهاء ولذا السب لا اعدها با 


تفن 


تطلب لان الذي تريده ‏ كا قلت - ليس العرش فقط , 
- فتكر. فكر ايها الامير. اليست الفتاة الاخرىهي الت تهواها ؟ في وسعك 
ان تحظى بها في أي وقت بعد ان تتكبد مشقة قلملة» اما تنزو فأ:باهديةمرسلة 
من أزيس نفسها . 
فقلت بعناد : 
كلا. 
من الغريب الي الخذت افكر بعد هذا بالاقتراح الخاص بأخذ الكامنة 
الصغيرة اكثر من تفكيري بالمساعدة التى اجدها على بد اينة حرحور اللمسناء . 
اخذ ساست يتوسل الي بتأل قائلا : 
- ليس عليك ان تقابلبا حتى يتم كل شيء ففي وسعك ان ترسل اليها 
مراسلات على ورق من الرقٌ احماناً تبث فنها غرامك ,ا يفعل العاشقوتف أو 
ترسل البها تذكارً او تذكارين لان المرأة العاشقة تقنع بالقليل . وقد فككرت في 
مقابلتها كثيراً الى ان ينتبي الامرء ولكن لك ان ترسل البها رسلا اذا شئت.ثم 
اخبرتها ايض انك انما فعلت ذلك لانك تحبها حا صادقا . ولماكانت الفتاة 
مدنفة بك فقد صدقت قولي . 
د والان انظر ايها الامير تجد انني جمعت اجزاء الكأس وجبرتها بعد مشقة 
كبيرة وعناء فلا تحطمها ثانبة . أليس كذلك 9 , 
ولما لم أبد اشارة استطره ساست في حديثه قائلا : 
- وفوق ذلك ماذا تستطيع الفتاة ان تفمل اذا كانت لك الغلبة على 
حرحور وقبضت على زمام السلطة + ألس في وسعك ان تفسخ الاتفاق . هل 
تستطبع تنزو ... 
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فقاطعته يبفضب قائلا : 
- لقد انستك غيرتك أها الصديق اشساء كثيرة : الشرف والاستقامة 
والشبامة وغير ذلك .يمخطر ببالي احمانا أي ساست ان فضائلك تتحول احمانا 
الى رذائل . اقوله لك «لان لاخر مرة انني سأعاملها يكل صراحة وامّسك بما 
قلته . لا اوافق على اقتراحها وفوق ذلك لن اقابلها ثانبة ولا ارسل المها رسلا 
وآمرك ان تخيرها بالحقيقة بدلا من كل هذه الاكاذيب التي كبدت نفسك مشقسة 
أخبارها بها .” 


فصاح ساست قائلا : 
شعرت اذ ذاك بتأثير عيشه فقلت بشيء من المشقة . 


- اقسم يحق منتو يا ساست ان ارسلك حت في هذه الاونة الى احضارف 
اوزرس - على رغم انك صديق ارجو ان تبقى صداقته_اذاانت حاولت مرة 
اخرى التأثير على يسحرك , 

ثم وضعت يدي على مقبض خنجري تاميحا لما أقول» فأرخى رئيس السحرة 
عندها عيليه وحنى رئسه ثم غادر الغرفة » وثركني على شيء من الارتبساك 
والحيرة . 

دخل ميناس يمد قليل» فنسيت في الحال كل ما جرى وسألته يليفة عن 
نلبجة بحثه وتحرياته قائلا : 

- توجد عند مؤخر هيكل آمون حديقة جميلة»تعودت كاهنات آمون المير 
فيها بعد غروب الشمس وهذه الحديقة تجاوز ذاك القصر الفخم القائم في طرف 


امن 


والكاهنات»على انالحديقة لسوء الحظ محاطة بالسورالمرتفع نفسه» وليس هناك 
مدخل الا بطريق الميكل والقصر» وفوق ذلك يعد المكانمقدسا» بحث يقضى 
بالموت على كل من حرأ على تدنيسه . ومع ذلك قان الحديقة هي المكان الوحيد 
الذي تستطيع فيه ان تتحدث معه سراً لانه يستحيل مقابلتها في الحمسكل نفسه 
برؤيتها» لان جميع الكاهنات مرتبطات مع آمون أب الجيع بالعبود والمواثيق 
ولا يجوز لهن مغادرة امكل . 
فسأاته يغضب قائلا : 

- ولككن اذا كانت الحديقة منيعة لا يمككن الوصول اليها فنا العمل ؟ . 

- لقد قفت ايها الامير بتحريات سرية بين عببدك وحراسك فيا بتعلق بهذا 
الامره قوجدت هنا رجلا كان منذ ايام قليلة كاهنا لامون ويعرف أسرارهم. على 
انه عرض نفسه لعقوبة الاعدام لجرعة ارتكبهاء ففر الىاللقصر وصار جنديا مسع 
انه يعم ان حماته في خطر من هؤلاء الكبنة الذين لا تخفاهم خافية . فمن الحتمل 
ان يعرف هذا الحارس طريقاً سريا الى الحديقة ولا مندوحة من وحود طريق 
كبذا لان هذه عاداتهم التي عرفت عنهم . 

ومن الغريب انه تبين صدق هذا القول فقد ابلغني جندي اسمه آما - وهو 
رجل تلوح على وحبه علامات الشر ‏ - ان هناك مدخلا سريا سرداب تحت 
الارض رضي أن بريه اباي بعد مكافاته» ولو انه احجم في البداية شوفاً من 
الكبنة . 

استقر رأبيعلى ان اذهب مع ميئاس وحرس صغير بارشاد الجندي الى هناك 
عند غروب الشمس» لان شوق الى رؤية فتاة الهسكل» ذات القوام البديع كان 

وعلى ذلك تنكرت انا وميناس حرص وحذر وخرجنا من القصر مع 


وفال 


مرشدنا آما وثلاثة من الحراسالشداد الغلاظ» فعبرنا النبر ووصلنا الى مكان مغير 
مكشوف في جوار «البحيرة المقدسة» وعلى مسافة مئة خطوة من السور المرتفع 
المبنى عارك قصر توميس في المنكل الذي يشمل الحديقة . في حين كان وراء 
هذا الى البسار مسكن آمون العظم » كاكانت منازل« أواسوهيا كلها وراء ذلك 
على الضفة الغربية للنبر . 

وكان فيالمكان الفسيح الصغير #موءة صغيرةمن الاشحار» فقادنام رشدةاالى هناك 
حيث عثرنا على حج رأشفي عبارة مدهشة بين الاعشاب»فضغط الرجل على هذا 
الحجر بطريقة معينة» فدار وكشف عن مدخل لنفق مظل ٠‏ 

دخلنا هذا المدخل» وكان ارتفاعه يبلغ نحو قامة» ثم أضأنا مصياحاً صغيراً 
جنا به معنا . ولما أرانا آما الأرشد كيف نفتح الباب الحجري وتقفله بواسطة 
لسان بارز من الداخل - سرنا في طريقنا داخل النفق . ومع ان الحواء كارن 
يزداد حرارة كل ما تقدمنا في طريقنا فقد كان مع ذلك متجدداً فدل ذلك على 
وجود تيار بطيء من الهواء . 

وكانت جدران النفق الى تلك اللحظة مغشاة بألواح من الاشب فتحولت 
فجأة الى حجر واذ ذاك أخيرني آما اننا وصلنا الى أساس السور العظم الذي 
حيط بالحديقة والقصر وأينية امكل ثم قال : 


- يجري من هذه النقطة دهليز مسري صغير الى اليسار دؤدي الى الجزء 
العتيق من اليكل الذي يناه أوسرياسن فرعون مصر » وكان الجزء يا عامنا 
ملوءا بالممرات السرية والحازن وقاعات سرية لعقد الاجتاعات والغرف والمعابد 
وغير ذلك»عدا مسرات سرية اخرى تؤدي الى خارج الشسكل . 

ل تض يضع دقائق حق صعدنا بعض درجات» ثم مسرن الى ان وصلنا مرة 
أخرى الى مكان مضيء وراء شجرة ذات رائحة زكبة عند قاعة السور الاكبر . 
ويكاد هذا المنفذ لا يكون مخفيا مطلقاء لان جميع الذين في الحبكل يعرفونه 
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بالطبع “رفوق ذلك كانت الكاهنات مرتيطات بعبودهن أن لا يغادرن الحديقة. 
واذا فرض وكانت لديهن هذءالرغية» فان قليلات منبنفقط يعرفن سر فتحالياب 
الحجري الموجود في طرف النفق 5 

أمرت رفيقي ان يننظرا - اما الحراس الثلاثة فكنا تركناهم بين الاحراش 
والتسلية من خشب الارز » لانني كنت قد رأيت ثياب الكاهنات والفتيات 
وهن برحن ويعدن بين مناظر الحديقة الجميلة . 

اختفيت على هذه الخال 0 واخذت اصلى الى المعنود بتاح من اماق قلي 
واتوسل اليه ان برسل اليالتي جنت للبحث عنها دون ابطاء . 


ال الامير العاشق سام و 


أجببت صلاقفي النهاية» وتحققت أدعيتي كا تحقق جميع ادعية المؤمتين داما . 
وقد رأيت انه كان من الحتمل ان تضي على ايام كثيرة » قبل ان تمر الفتاة 
منقردة في هذا المكان المغزل في الحديقة » فلم انكر ان المعبود هو الذي ارسلها 
الآن الي . 

ظهرت الفتاة فجأة في منحنى طريق صغير » يخرج من بين جموعات كثيفة 
الزكية تطفو على وجبه هنا وهناك . 

وقفت الفتاة مترددة لحظة عند حافة الغدير » وهي تنظر تحوي ”ا لو كانت 

الماء الحادى, . 

لم تكن في ثيايها البيضاء ما رأيتها في الميكل »بل كانت ترتدي ثوبا ذهمما 
مرفوعا بشرائط عريضة حمراء فوق كتفيها ومربوطا من الوسط بزنار قرمزي 
رقبق» كانت تتدلى طياته الى ركبترها» فتظبر ملاحتها الفتانة . 

وكانت تلبس في قدميبا « صندلا » احمر » وتعصب جدائل شعرها بشريط 
وردي وقد انعكست منها اشعة الشمس عند غروها . وكانث تحمل على احدى 


نكن 


ذراعمها معطفا من الكتان » جاءت به يلا مراء لى تلتف به بعد ان تذهب 
حرارة النهار أعام برودة الليل المقبل . 

وقفت الفتاة على هذه الحال هنيبة “في حين خررت عبلى وجهي في حبني 
وعمدتها يكل قلي» ويبعدها واأصلت الفتاة السير ميممة نحو الكوخ الصغير 
فقمت عندها فحأة من وراء الشجيرات . 

م تبد الفتاة حركة او تفه بكلمة بل وقفت جامدة في مكانها . اخذت تنظر 
لي هنيبة . اخيراً تكلمت بصوت رقيق هادىء رخم ذكرني بسقوط براعم 
الازهار عند تقبيل نسم الصيف العليل . 

قالت الفتاة : 


-عامت انك قادم ثم انه قادتي روحي دكا » اليك الآن 
فأجبتها بصوت مبحوح قائلا . 

لقد اخترق سهم جمالك قلي . ودعت عيناك فأطاع عبدك» فسكتنت 
الفتاة هنببة ثم قالت : 

- ادخل هنا . لا يستطيع احد رؤيتنا » وفي وسعنا ايضاً ان نرى من هنا 
براك احد>لان هذا الجزء من الحديقة مبجور دامًاً , 

دخلنا الكوخ حيث جلسنا على مقعد جنباً الى جنب > روحان جاءت معا 
ثانبة من « اللاتهاية » ثم لا تليثان بعد ان تقضيا فترتها الوجيزة أن تعودا ثانية 
الى « اللانباية » روحات ارتبطتا مما طول المدى بسلاسل الحب اللينة الثايتة 

مددت بدي وامسكت اصابعبا الصغيرة » وعلى هذه الحال جلستا صامتين 
قانعين كل القنوع » سعمدين كل السعادة» اذ وجد كل منا الآخر في النباية . في 


إضسنا 


حين كان المعبود « نميت » ( الليل ) برخي سدوله المعثمة ببطء على ناحسة 
الشرق . 

م يتولاة العحب »> وم يسأل احدنا الآخر ابن ولا كيف ولا مق التقينا من 
قبل » لان مثل هذه الامور لا يسمح بها اذ هناك قناع مسدول بين ارواحئا على 
الارض » قناع لا يجوز له ارساله . وفي الواقع لا يعلم احد بوجود هذا القناع 
اللهم الا الكهنة والراسخون في معرفة اسراز الآهة . على انني كنت قد تعامت 
من تريتي في هيكل بتاح شيئا من سر الحباة والموت والولادة من جديد 
والحب - ما الآن وقد عثرت روحي في النباية علىرفيقتها الابدية » التي كانت 
منذ الابد» والتي يحب ان تبقى ابد الدهر» فائي لل اعد افكر ببذه الامور» بل 
قدمت عبارات الشكر الى بتاح واقتنعت نفسي . 


طرأت على عقلى فكرة فجأة بعد هتيبة فقات : 


لا الي . ائني لا اعرف حى اسك ! 
وت فضحكنا معأ ثم قالت : 
- اسمي نح - تل سكا , 


- نح - تل كا 1 يا له من اسم جميل - انه اجل اسم ممعته . وهل 


انت هنا كاهنة منذورة لآمون 9 

فقالت بشيء من الحزن . 

- نعم منذ ولادق» اي منل سبعة عشر ربيعاً» ومع ذلك ارى أن روحي 
كانت منذورة لك قبل ان ينذر جسمي لامون - او رما كات كل هذا حلا , 
ولكن اخبرني عن نفسك اها الامير رحمسيس »> عن نفسك . حقا انني افكر 


فيك منذ رأيتك ولكن الانباء تحري هنا في هيكل آمون بين الذين لا يحيونك 
ويتمئون هلاكك , 


يفنا 


وعلى ذلك اخبرتها بقصةحياق في مدينة منف؟ذاتالاسوار البيضاء» وعن 
قسمي وعبدي وما حِئّت لاجله؛ والامور العديدة الى حدثت عدا حادثة تنزو 
ذكرته ويعناية كبيرة؛ثم سألتني اسئلة كثيرة واخبرتني عن حماتها التي كانت على 
كل حال هادئة جد خالية من الحوادث . 
وببنا كانت الدقائق الخلوة قر كالبرق» سادييننا سكون آخر ميق حيث 
كنا نسمع في خلاله دقات قلبينا . اخيراً تحولت ونظرت الى عينيها اللتين كانتا 
تفعان مثل كو كبين وسط الغسق فى حين صارت يدها الصغيرة التي في يدي 
حارة فجأة» واخذ نبضها يضرب بشدة. 
خاطيتها يصوت خافت ولكن سرعة » لكي لا تقاطمني قائلا : 
نح تل كا ونح تل كا أي سويداء قا في ٠ ٠١‏ اني رجحل قبل 
كل ثيء 6 انني احبك فوق كل شيء كأ تعامين اذ جال بخاطري انني أخبرتك 
هذا عن قبل» ولو انق لا ادري م ولا ابن كانذلك» انك تحبيني كذلك» وهذه 
حالنا منذ البدء ما يخيل الي أيض] انني اعم ذلك . ولعمري ما فائدة الكانات 
اذا كان بيئنا ما هو أقوى من الكلام وأبقى منه . انك وام الح لي 6 انالك 
ولا كنت أي حماأة حماتق قد وحدتك فانى لا استطيع أن ادع كتذهيين فتعالي 
الان معي الى القصر . انني لا اقصد بك ضرا كا تعامين » تعالي معي الى القصر 
وهناك اقدمك الى والدي فرعون فيضعك تحت حمايته» الى انيحين الوقت الذي 
أصير فبه ملكاءوعندها اتزوج بك وتجلسينالى جاني على العرش ككلكة مصر. . 
نعم , نعم . 
وكانت تريد الكلام »؛ فاستطردت في حديثي بسرعة قائلا : 
- انني أعرف جبداً انه يحب علي أن اتزوج باحدى الاميرات » ولكن هل 
اكون ملكا ذا سلطان اذا لم يكن في استطاعتي ان ابلغقلي أمثيته » واعطيه ما 
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هوي اذا ما جلست يرما ما على العرش + تعالي أيتها الحبيبة . » تعالي معي ؛ 
لقد نظرت عبناي وجبك مدة قصيرة» ومم ذلك ذانني أهواك يل واعبدك م 
تعفين » لآن حب من م مثلنا لا يمتاج الى اجتاعات كثيرة لكي ينمو وبزهر , 
انه ثمرة زاهرة لا تحتاج الا الى القطف . قولي الان ... 
فقاطعتني بحالة مؤثرة قائلة : 

كلا . كلا . لا تغريني . اواه» ألا ترى أي رعسيس حببي اننيمنذورة 

الى آمون ؟ 
قسألتها قاثلا : 

ولكن ألا يدعك الكبنة تذهمين اذا طلبتك أنا الامير 9 

فبت بهذه الكامات » ولو انني اعم ان هذا مستحيل »2 وفي الواقع اجابتني 
قَائلةِ : 

- انهم لا يسمحون لي بالذهاب ولو كنت أنت فرعون - وهو ما م تصل 
أله بعد وحبوباً من كادن آمون ‏ وانت لست محيويا منه مطلقاً . 

- لا تبتمي بهم وتعالي معي الى الخارج . ان ارب مز بسير م وسأجميك 
يحماق اذا ما صرت حرة طليقة . 

فدقت أحدى يدما بالاخرى وقالت وهي تنتحب برفق : 

لا أستطيع.انني الوم سعيدة نحي » وقد ابتبجت اذ وجدت كفي النهاية. 
م أقكر في حي هذا مطلقا . لا أستطيع » لا أستطيع ان أنكث بتلك 
الاهانات الرهيبة ‏ مجرد سعادتي . من الخطأ نقض العبود في أي وقت ؛ ومن 
الخطأ الفاضم نقضها لاسباب تنطوي على حب النفس  .‏ 7 


اضطربت افكاري بحالة غريبة عند روية دموعبا » فوضعت ذراعى حول 


كفن 


وسطبها وقلت برقة وعطف 4 

- لا تنكي أيتها الحبيبة الصغيرة . 

م أليثان شعرت يصوت نوحها وجادها الناعم» وقدالتصق يذراعيالعارية 
وبقريها مني» وبنسم الليل اللعطر ويألف عاطفة اخرى ؛ وقد حملت كلبا على 
ودام تعقليفاسكرته بثار حنون مشتعاة» فخررت عل الارضعند قدصسهاو ضمت 
ركيتيها الرقيقتين الى صدري» ثم سكنت كل حي وغر امي بكاماتملؤها الوجد 
واغميام وأخذت أتو سل الها أن تأقي معي وتنسى قسمبا وتمسك السعادة الى 


وضعت فى ددها 5 


على انها لم تبد ازاء كل هذا شيئًا » وجلست تحدق النظر مباشرة الى الظلال 
التي أمامهاء الى ان تحولت توسلاتي الحارة الى سكوت»وأخفيت وجبي المتقديين 
طبات ثوبها الرطبة . 
أخيراً وضعت يدها على رأمي بدلال ثم قالت : 


رحمسيس أي قلى : رعسيس هذا لا يمكن ان يكون > فقد أرادت الآلهة 
غير ذلك . انك لا تستطيع - وأنت قعل في قلبك جيداً - ان تجلس على عرش 
مصر وتأخذني عروسا لك انا التي لست من أسرة ملوكية ولو انني عالبة 
الحسب والنسب . وكذا لا استطيع أن أهب نفسي اياك لأكون غير عروسك 
فيوقت لا مندوحة فيه من ان تحلس الى جانبك فتاة اخرى تدعوك بعلها. ثم اذ 
فرض وكان كل هذا ميسوراً» قانني لا استطبع ان أحنث بيميني. 

تولتني الدهشة لما رأيته من الشجاعة الكامنة في قلب هذه الفتاة الصغيرة 
وم ألبث ان شعرت بالخجل عندما ذكرت قسمي» الذي لو بررت به وأحرصت 
عليه » كا أحرصت هي على قسمها لتم عقد زواجي بتاذو . 


نت ببطء ثم وقفت امامبا وقلت : 


يونا 


- اسألك المعذرة ايتها الحميبة» ولاتنمي ان القلب اذا زاد طفح» مباحاول 
الانسان ان يحافظ عليه الي أبعت 0 والان - والان يجب ان أذهب 
فتمتمت الفتأة قائلة : 
- لا استطيع ذلك حت لو اردته “لان قلي لك دون سواك . انني مرقبطة 
بك بكل قبد يستطيع الحب ان يضعه . ولعمري اشعر بابتباج في هذه القيود 
ولو انني لا أشك وا أسفاه في ان هذا خطأ . ولكن قد تدخل هاتور مع آمون 
لاجلنا تحن اللذين افعم قلبانا بحب طاهر نقي . 
لزمت الفتاة الصمث هنيهة ثم استطردت في حديثها قائلة : 
- كزعلى حذر» لانه اذا قبض عليك هناكان الموث نصببك--ونصبي أيضاً 
ثم صاحت قائلة : 
- لانني أحبك . لانني أحبك حبا / يشعر به قلب امرأة من نحوك وان 


لشعر به أحد . أواه ليتني أفمل شيئا » شيئا يبرهن لك على مبلغ -ي لك 
ووفي بك . 


خشيت اذ ذاك ان يتغلب على جالها» وتؤثر في قبي كاماجها السذية الرقيقة 


اا و 
على الحماء قائلة . 


- رعمسيس !١‏ 
فأجمتها يحزن قائلا : 
- لبيك . 


بروق لون ثوبى اللبلة ؟ . 
دهشت هذه الكابات الغريبة “الي خيل الي أن لا معى ها» وخطريباليانها 
تريد استيقائي لحظة اخرى . 
اجمتها قائلا : 
- حقا ان لونه جميل > ولكن ما اونه يا قلت ؟ لانني بدأت الآن وأم الحق 
أفكر في الامر فم اذكر قولك . 
- يا لك من رجل طب القلب ! ألس لك عيتان تنظرات ؟ اث ونه 
كاللببب وهو لون جميل - أليس كذلك . 
استولت على الحيرة الثامة وقلت : 
- حقا انه لون جمبل» ولكنماالذي يحملك با سيدة الحسان على التكلم عن 
الاب والالوان إان الوقت قد ضاع . ومع اننى شديد الشنغف يك ؛ الاانه 
لامندوحة لي عن الذهاب 5 
- انتظر قليلا . هل تدري مايدل عليه اللون الاحمر ؟ . 
-كلا وأم الحق . 
اته يدل على الحب الشديد ... والقبلات . 
ولمالم ارك من عكاني صاحت قاثلة : 
- ابا المعيود ازيس ! أهل في الرجال يسطاء الى هذا الحد ! رعسيس 
حمسبي » هل لا بد لي ان اتودد اليك دامًا بهذه الخال ؟ همل لك هل لك ان 


إيضن 


تقيلني قبلة الوداع ؟ . قبلة واحدة ققط والا غضب آمون علينا - 

خطوت خطوة سريعة فكنت الى جانبها . وين كانت شفتاها المفتوحثان 
شوقا وشغفا تلتقبان بث بشفتي» دار رأسي وترنحت حواسي من تأثير تلك الملاحة 
الفنانة “وحملت روحي لتلتقي بروحها خلال تلك القبلة الحارة الاولى ٠‏ 


ارخت الفتاة يمد ذلك ذراعيبا الثاهمتين من <ول عنقي > فانسللت من 
الكوخوصرت بين الشجيرات» الى ان وصلت الى مدخل النفق» وغادرتها وهي 
تبي سر في الكوخ الصغير . 

لتقت عند النفق ناس » فقال انه أرسل آما الى طرف النفق من الناحية 
الاخرى 4مخافة ان كدت امرم احد اذا يقوا كليم في الحديقة. أظهر ممئاس 
بعد ذلك شيثاً من التردد» على انه لم يلمث أن استطرد في حديثه قائلا : 


- لقد احسنت صنعا ايها الامير» لانه لى تمض بضعدقائق على دخوهم الدفق 
حتى مرت بي فتاة فاما وقعت عبناها على ارادت ان تصسح »ولكنها لمارأتانني 
وحيد تغلبت دهشتها على مخاوفها . ولا ريب ايضا في انبا كفيرها من الفتيات 
كانت تريد محادثة رجل من الخارج - لانتي كدت انسى وأم الى انني كامن 
بعد مقادرقٍ مديئة منف» وخلع ثياب الكهنوت . ولما سألتني عن امري قلت 
ها لكي احميك ‏ انني خاطرت يكل شيء لكي آي الى هنالرؤيتها » وتوددت 
اليها كثيرً» واعريت ماعن حبي» كي لا تستطيع ان تفشي سرء . على انني 
وقعت كذلك في قيود هاتور مثلكءلان الذي شرعت فيه قصداً قد تما من تلقاء 
نفسه وذاب قلبي في داخلي تحت تأثير حرارة قبلاتها . والآن اتوسل اليك ايها 
الامير رسيس يحق التي غادرتهاالآن فقط» ارن ترافقني دائًا في كل مرة نأقي 
فيها الى هنا ثانية . 

فضحكت ووعدته خيرأء وبعد ذلك اخترقنا النفق» فوجدنا آما والحراس 
الزنوج الثلاثة » فسرنا جميعا تحت جنم الظلام الى القصر . 
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ذهيت في اليوم التالي مع الي فرعون في موكب فاخر واجتزنا الجزء 
المعروف باواس والجزء الغربي من مدينة نيامون» لكي يرى السكات بأعبنهم ابن 
فرعون الذي رد الى ابمه . وكان في هذا الجزء من المدينة» هما كلمشمورة كثيرة 
وآثار بناها الفراعنة القدماء “ثم بعض ابنية جميلة وتاثيل ضخمة شيدها جدي 


رعمسيس الثالث وجده رعمسيس» الذي تعرف مصر كلها بجده العظم 3 


وكانت مقابر الملوك أو منازل الابدية »على مقربة نحو طرف الصحراء» وهي 
قامة في مكان منعزل رهبب بين التلال العظممة حيث رقد اجدادي وامامي من 
اسرة رءسيس » الذين حكموا مصر قبل الي رعمسيس الثاني عشر . وكانتث 
قبورهم جميلة منقوشة نقشا بديعاً» ولكن واأسفاه عات ان اللصوص انتبكوا 
حرمتها وسرقوا بعض المومياء يحيث تاقت نفسي الى اليوم الذي اجلس فيه على 
عرش مصر» لكى اعيد مصر الابدية الى مجدهاالقدم. 

وكانت جماهير السكان تتبعنا في كل مكان في هذا الجزء وفي المديئة»نفسهاوهم 
مبتهجون “فرحون يحملون الازهارويرفعون الاعلام »لان فرعون أمر حمل هذا 
اليوم عيداً عاماً لجبع سكان الاراضي العليا . 

عدت في المساء تعبا من شدة الحر » ولكن شوق كان عظما للذهاب مرة 


كينا 


اخرى الى تلك الحديقة الغناء» وهناك اضم حبيبتي الى صدري ثانية : على انه مم 
ينكد يستقر رأبي على ذلك» حتى دخل على ساست ومعهشقيقه اميتدحعت الذي 
عينته قائّداً قِ 28 : 1 

اخذ ساست ثانية يتوسل الي وهو يكاد يبى» ان انعم النظر مرة اخرى قبا 
عرضته علي تنزو» معترفا بإنه لم يستطع الى الآن ان يخيرها بالا كاذيب التي ذكرها 
وقائلا ات قلبها لا بزال مفتوحا يصبو الي يفضل الجبودات ألتي بذها في اليوم 
السابق . على انه انذرني من شرها مرة اخرى اذا آلمت عواطقها . 

وقد عزز استمحعت توسلات اخيه فقال : 

- أصغ الي ايها الامير . لا تريد ان نضايقنك دامًاً بهبذه الحال»ولكنا م تعلم 
اكبر منك سناً» وقد عبد الينا الى درجة ما الاهتام بك الى ان تسوى مسألة 
عرش مصر لقد تكلمت انا وساست كثيراً في هذا الموضوع > فاتفق رأينا على 
أمر واحد 4وهو ان تنزو حليفةطبية “والكنها عدو لدود» وات في بدك القوةالي 
تحعلبا أحد الامرين 5 

«تسألك المعذرة ايها الامير رعمسيس» لخالفتنا اوامرك وعودتناالىسؤالك. 
ولكن فكر جيداً بقسمك قبل ان تبت في الامر . اما فيا يتعلتى بالفتاة 
الاخرى التي تعلم حتى العلم انها اسرت فؤادك - كلا . لا تهز رأسك اا الامير 
ولا تتكر والالماذا انت الشاب . قد تبذت جميع الساء الاخريات والعبيد 
والجبع من غرفك ؟ حسن , اقول انا وساست هذا : 

د خذها . اذهب ليلا وخذها اذا استطعت ان تفعل ذلك دون ان يعرفك 
احد » واجعلها ملكا لك في الجناح الخاص ببك من القصر » ونحن لا ناومك على 
شيء» بل ندافع عنك ضد الميع» ولكن حب علينا ان نكون على صلة حسنة 
مع قنزو بعد الذي حدث سواءأ كان عدلا او غير عدل ‏ 


م اغضب لمذه الكليات» لانني اعلم ان كليها صديق علص 5 وقفوق ذلك ا 


14 


كنت سأغادر القصر عما قريب للقاء حبيبتي ذح ‏ تل - كا فقد شعرت بابتباج 
وسعادة وميل حسن تحو النيع . ومع ذلك اجبته يصوت ينطوي على الحزم 
قائلا : 
- لعمري من الحيف ان اذعن لارادتهاء وهي تبواق كا تعادان ولا اهواها * 
كلا يا صديقي » لا استطيع أن افعل ذلك . لقد استقر رأبي كا تعلمان » ولكن 
فاعترضنى ساست قائلا : 
- ولككن الحرب ستكون شاقة وعرة » ان ل تكن اسوأ من ذلك . لقد 
قضى الامير سبتو يومه محبوساً في قصر الكاهن الاكير حرحور » ومعها اوسر 
رئيس السحرة» ويسار حاع المدينة و كثيرون غيرهم . وعندي ارام يدبرون 
ضربة تنطوي على الاقدام للقضاء على حياتك . 
اما فيا يتعلق بذلك» فانني استطيع جبداً ان اهتم بأمرنفسي“ولديايضا 
رفاق يوثق بهم ايت والسهر على . وفوق ذلك لا اخشى سيتو» فقد جاءني 
ميريس الوم واخبرني ان هناك روح امتعاض شُديد بين اتباعه ضده وصضد 
قسوته» وقد وضع كثيرون الخطة للتخلى عنه والانضمام الي . 
فأبرقت عينا ساست وقال : 
هذا نبأ سار . لقد ممعت أنا ايض شئا من هذا الحديث اليوم 
لانك اجتذبت البك كثيرين من انصاره حيث صار مخشى على حماته . وعندي 
اذا مات الآن فجأة فان اتباعه ... 
فقاطعته قائلا : 
اتني افضل ان القى سمتو في ساحة الوغى » وأقاتله بصوجتي وجمالوجه 
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ثم وضعت بدي على صولجتٍ الت لاتغادرني مع خنجري دائاً . 
قصاح أمينسحعت قائلا : 
اما ساسث ققد تبين لي انه يدب في رأسه وسيلة لقتل سيتو غدر] وخيانة . 
اخيراً تحول الى غرضه» وأخذ يتوسل الي قائلا : 
فأجيته يحدة قائلا : 
اقول لك وحق اوزوريس كلا . لا تدعني اسمع كلمة في هذا الامر مرة 
اخري . وفوق ذلك امرتك امس ان تعلن الحقيقة للسيدة تنزو» واليوم آمرك 
بذلك لمرة الثانية »فلا تقدم على عصيان امري مرة اخرى . 
نظر الي ساست نظرة غريبة وقال : 
سيم اليوم ما أمرتني به اها الامير . ومع ذلك ربا دبرت شيئاً ماء والا 
صارت تنزو عدوا لدوداًء مع انه جب ان تكون اعظم ناصر لنا ومعين . 
وقبل ان اسأله عن معنى قوله» غير لهجته سرعة » واخدْ بتوسل الى ان 
اعطبه الخاتم الذي البسه في اصبعي » وهو الخاتم الذي وضع يه حجر الياقوت 
الذي سقط عن صوججان ابييوم لقائنا اول مرة ونقش عليه اسمي والدي اعطاني 
اياه الي في اليوم التالي . 
سألته قائلا : 
- لماذا تريد خامى ؟ 
فاجابني وهو مطرق الى الارض : 
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ولا رأيت انه يشير الى مسألة ما تتعلق يتدبير دسيسة ضد الامير وكرد 
انصاره ؛ اعطبته اياه ثم غادر الثقيقان عندها الغرفة وتركاق وحمداً . 


ارتديت عباءقي وتنكرت ثم سرت في طريقي مع ممتاس وقليل من الجنود 
نحو المدخل السري لحدائق اليكل . وكانت اقكاري اثناء سيري كلها متحبة 
نحو ما قاله اممنمحعت عن اخطتاف نم قل كا وحملها عنوة . وكنت كلما 
ازددت تفكيراً خمل الي انها مت حملت بعيداً عن الحسكل فانها تقبل مالا بد 
منه» وتقفل يدها في النهاية على السعادة التي وضعت ,هذه الحال عنوة في يدها . 


من دقائق لذيذة قضيتها جالساً يحانب التي احبيتها داخل الكوخ»فيحين 
كان جنودي براقبون النفق» وفي حين كان ميناس يقضي وقته مثلي مع القماة 
الحسناءالتي التقت به» والتي اراد ان يلقاها ثانية. ولعمري ابتبجت نفسي بتحول 
الامور في هذا المجرى فا يتعلق بميناس» لاتها زادت في ارتباطه بي وبزياراقي 
الدامة» وفي الوقت نفسه» كان يقضي كل وقته مع حبيبته يحيث استطعت- دون 
ان اخشى انزعاجاً او خطراً او تجسسا : 

- ان اتفرغ لحبيبتي» واقتع بالدقائقالقليلة التي كنت اعبش يومي لاجلها . 

عدت الى القصر تحت جح الظلام كالمرة السابقة» فوجدت ساست في 
اتتظاري مع قلبل من العسيدء فأخبرفيعندها ان سار حام نيامون حضر 
لزيارق رسمما» وانه انتظر في احدى غرف الاستقبال الى ان اعود ثم قال : 

ولا ادرياباالامير» لماذا قام بهذه الزيارة مثل هذه الابهة “ومع عددكبير 
من العبيد . وقد ابلغته انني وزيرك الامين» فلم يخبرني شئاً عن مبمته» وجلس 
مدة طويلة صامتاً . ولعمري ارتاحت نفسي عند انصرافه لان عبسده وحملة 
المراوح وغيرهم كانوا كثيرين» وانتشروا في الغرف التي يقطن فبها عسدك؛ ومع 
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انهم كانوا يظبرون المجاملة والسلام» فقد تحمل رجال حرسك » مشقة كبيرة ى 


جعبم وايقائهم معا “و لعمري خطر ببالي الآنفقطانه لايستطيع ان حر أعلى القيام 
بثل هذا العدل» وهو يعم انك هنا او انك ستعود الى القصر قريياً . 


فقلت بفتور : 
- لا ريب في ان زيارة بسار هذه» بداية الدسيسة التي كان يديرها مع سيتو 
وغيره قِ قصر حر حور . 
ثم صفقت للى يألى العبيد بالطعام والشراب . 
فقاطءني ساست فجأة قائلا : 
اسألك المعذرة ايها الامير رعمسيس . ان مسألة بسار هذه قد اقلقت 


فكري» يحيث كدت انسى ان اخبرك ان فرعون الجليل ارسل النك رسولا 
طلب حضورك على اثر عودتك لكي يخاطبك في امور تتعلق دشؤون البلاد . 

تأهبت للذهاب في الحال» على رغم ما كنت اشعر به من التعب»لانفرعون 
لايعصى » ومع ذلك امرت باعادة الطعام حت اعود . 

وحدت والدي في احدى غرفه الخاصة » تبدو عليه سماء التعب الشديد 
لان شمخوخته ومتاعب الملك مع ما كان يظهره حر<ور هن القعحة الظاهرة 
نوها وها وراء هذه القحة من القوة والسلطان» ثم مناضلاق و نزاعي ضدالكاهن 
الاكير ‏ كل هذه اجتمعت واثقلت كاهله . 

- تحية وسلاما فرعون أبي الذي لا تنتبي له حياة . 

فرد تحيت» وقد تنفس الصعداء قائلا : 
- تحمة وسلاما أها الامير رجمسيس ولدي إٍ 5 
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ثم مد صولانه فقبلته وجلست عن بينه» واذ ذاك عاد انجلس الى مناقشة 
حادة طويلة تتعلق بامور عديدة ذات أهمية اراد أَبي ان يأخذ رأبي بشأنها 
خصوصاً فيا يتعلط باثباء حملها في ذاك اليوم رمول خاص من بلاد الحبشة فحواها 
ان السكان هناك أخذوا يتذمرون ضد والي البلاد وكان اسمه بانشي ويدعوه 
كثيرون « بالزنجي » وانه وقعت بعض مشاغبات قلبلة . 

أخذ كثيرون من اعضاء الجلس يحبذون فكرة ارسال جيش» وكان بعضهم 
يقول شيثاً ويعضهم يقول شيئا آخر. على انفرعون اقسع في النباية نصيح الي 
ابدها كثيرون واستقر الرأي على ارسال ستة الوية بقسادة رافحو وهو قائد 
متقدم فيالسن خدم البيت الملكي سنوات عديدة وقد حملت أبي بمهارة على ارت 
يختار ألوية معينة كاتت معروفة بملها الى حرحور وان برسل معبا بيانخ اكبر 
تحال حرحور وكان يتولى رئاسة حملة النبال في الجبش . 


وقد قت بهذا العمل لى ابقي الموالين لفرعون في نيامون ليكون على استعداد 
في كل طارىء ولكى في الوقفت نفسه اضيف حزب جر حور بقدر الامكان باعطاء 
انصاره مومة خارج المدينة يقومون بها باأخلاص لاجل سلامة مصى , 
انتبى الجلس من درس المسائل الالخرى فقام فرعون في النهاية تعبا وأمر 
- فرعون مثيع حماتنا !. 
سار فرعون ببطء وهو يتيء على ذراع الوزير نيفر وعلى اثر ذلك عدت الى 
ذهبت الى الغرفة التي امرت باءداد الطعام فيها فالقيتبا مظاسة على غير 
العادة»ولماجد العبيدالذين يتولون عادة خدمتي اثناء الطعام» فسرت اذ ذاك الى 
غرفة صغيرة مجاورة وهناك وجدت ميريس رئيس التشريفات فسألته بغضب 


ل الأمير العاشق سام ٠١‏ 


عن معتى ذلك , 

قام هبر يس يتحقيق دقمق نين المبيد الدين وجدهم فق المكان المعد للخدم م 
عاد الي وقال انه لا يفوم معتى ذلككلان الرجل شوهد وهو ينتنظر بالغرفةومعه 
مصباح مثير وأمامه الطمام منذ مدة قصيرة فقط ولكنه لم جد هذا الخادم في 
أى مكان ولا بين الخدم 5 

أمرت اذ ذاك بعاقبة الخادم عقابا صارم) متى وجد ودعوت شادما آخر 
ومصباحاً ودهمت الى غرفة الطعام وهناك وقعت عيناي على مشهد مروع , 
فقد رأينا جثة الخادم الذي كنا نبحث عنه فوق المنضدة وقد فارق الحياة . 


تولتنا الخيرة لموت هذا الرجل لانه لم يدخل الغرفه احد من الخارج من 
مغادرق القصر مع ساست . هذا ماذكره رئيس الحراس وفوق ذلك لا أعرف 


م نجد في جئة الرجل اثراً لجرح ومع ذلك لم-يكن ثة ريب في انه مات فجأة 
لانه سقط في الال فوق المصباح الفضي الموضوع فوق المنضدة فأطفأه وهذا هو 
السبب في ظلام الفرفة . وكنا كلما زدنا في فحص المثة اقتنعنا بأن الرجل مات 
يتأثير سم قتال ولو انه ل يعم احد منا على يد من مات . 

أخيراً صاح رئيس الحراس ثم فرد قبضة العبد واخرج من اصابعه تمرأ كان 


يأكله على ما يظبر . واذ ذاك تبين لنا ان الجوع حمل الرجل على اخد تلك 
التمرات من سلة فضية للفاكبة أعدت لعشاني . 

بيت الجبع لهذا الامر لان كل شيء في الواقع كان يشير الى امر ثابت جلي 
وهو أن جشع هذا العبد المسكين أحبط دسيسة خطيرة ديرت لاغتيال حياتي . 
على انه لما كان الوقت متأخراً امرث بنقل الجثة والفاكبة والطعام من الغرقة 
والمحافظة علبها كلها الى الصباح لاجراء تحقيق دقيق اعرفة هذا السر . وقد 
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يغادر احد منوم القصر الى اليوم التالي ٠.‏ 

غرفة نومي لكي يحول دون اي اعتداء آخر على حبات اذا اتفق وكان بين 
رجال قصري خونة آخرون . ومسع ارت الامر حير فكري واريك عقلى الى 
درجة عظيمة فقد كنت تعبا بحيث م استطع القيام بشيء آآخر تلك الليلة على 
أنني وطدت العزم على اجراء تحقيق دقيق في الفد يحضور بعض الاطباء وسؤال 
بسع الخدم والعبيد . 
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صحوت في اليوم التالي مركراً فأرسلت الى ساست وامينمحعت وفتياس 
وقائد حرسي والى طبيبين من اطباء القصر ماهرين في السحر ومعرفة أنواع 
السموم وغيرها . ٍ 

أمرت ياعداد الطعام الذي ذاقه العبيد من قبل “وم اكد افرغ من طعامي 
حتق جاء الذين أرسلت في طلبهم وجلسوا في الغرفةالاخرى ينتظرون قدومي. 

دخلت علبيم . وبسطت هم الامر بايحاز فقام الطبيبان وفحصا جثة العبد 
واخيراً قال احدههما ‏ وكان شيخ طاعنا في السن بلحية بيضاء ‏ انه لم يحد 
لتجرئه على مس الطعام الذي أعد لسيده ٠.‏ 

ثار غضي لهذا القول فأمرت بطرده من الغرفة لأنني مع اعتقادي بأن الآلحة 
تستطبع القيام بمعجزات كثيرة الا انها كانت تعمل على يد الانسان . 

اما الطبيب الثاني فسكان اصغر سنا من الاول وفوق ذلك كان يعمل شيئاً 
كثيراً عن الدسائس التي تدير في البلاط . ولم تكن هذه بلامراء اول مرة 
اختير فسها مثل هذه الامور فتقدم وبعد ان فحص الثة قال : 
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- أيها الامير رسيس > وارث الاراغي العليا والسثلى . لقد مات هذا 
الرجل بسم قتال قاما يستخدم لاثني ل اره الامرة واحدة , انظر ! هذا هو 
السم الذي قتل به الرجل . 

ثم ناولني التمر الذي كان في يد الرجل . 

أمعنت النظر جيداً فرأيت مسحوقًا رماديا خفيفا التصقت ذراته بادة 
التمر اللزجة وقد رأينا ان هذا المسحوق عبنه على ججميع الفواكه الحتلفة 
الاخرى التي كانت في السلة ولكنه ل يكن على طعام آخر . 

قلت - هل هذا هو السم 8 

فاجابى الطبيب قائا : 


انعم . 

ومع ذلك أردت الحصول على برهان حقق » فأمرت باحضار كلبمنالخارج 
نصف اللين حتى عوى يصوت موْم وسقط حثة هامدة 5 ومكنا ثبت بصورة 
جلية ان المسحوق سم زعاف وانه استخدم بلا مراء لقتلى * 

أمرت الطبيب اذ ذاك بالانصراف بعد ان أعطيته ذهياً مقابل خدماته 
وتكتمه كا أمرت بقل الئة . وقد استبقيت اصدقائي وسيريس وقائد الحرس 
معي لككي نقف على معرفة الشخص الذي قام بهذا العمل . 

وفي الواقع سألت العبيد قعامت أن السة أعدت بعد ذهابي الى المنكل عند 
غروب الشمس . ولماكان قد قبين ان المسحوق وضع على الطبقة العليا فقط فقد 
عات ان الفاكبة عبث بها بعد تلك الساعة . على ان الجيع أقسموا انهم 

تحولت عندها نحو ساست وقلت : 
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عراف هذا أموغريب ,لا اطع أ 
فقاطعني فحأة قائلا : 
- انتظر ! لقد خطرت ببالي فكرة . كان بسار حا المدينة هنا أمس . 
البس كذلك 9 
فأجابه ميريس وبعض العبيد قائلين : . 
اط اا ا 
فعارضته قائلا : 
- ولكنك كنت معه فلا يستطيسغ ارتكاب هذا العمل . 
فاستطرد ساست في حديثه بسرعة قائلا : 
الذين حاولوا غمهم الى يعضهم بعضاً . فيل يبعد ان يكون احدهم قام بهذا 
العمل بامر بسار أثناء مخاطبة أحد عبيدك في تلك الغرفة التي كانت بها سلة 
الفاكبة ؟ وعندي لم تكن هذه الزيارة الا ستاراً لارتكاب عمل فظيع وهاهو 
قد وقع . انه أمر سبل وبسار يبغضك . 
حدثت اذ ذاك ضجة عظيمة فأخذ بعضهم يضربونر وُوسهمعلى الارضامامي 
ويقولون انهم يستحقون الموت لاهمالهم هذا في حين كان يصبح بعضبم قائلين لو 
كائرا يعلموت ان عبيد بسار لهم يد في هذه الدسيسة لما غادروا احدا منهم على 


قد الحياة . 
على انني أشرت الى ميريس فامرم بالانصراف من الغرفة اذ تبين لي بصفة 


جلية ان زبارة بسار لم تككن الا خدعة تنطوي على الدهاءوالمكر وانه لولاجشع 
العبيد لككنت الان في أبدي الحنطين . 
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انه خطر عظم ولكن لا فائدة من اعلان دسستبمهذه لازنا لا نستطيع 

أن نثبث شيئاً معينا ضد يسار نفسه . 
فقال سأست يغيظ : 

رعا حصلت على شيء من الانباء قبل عودتك من المكل ٠‏ 

فضحكت لا أظبره ساست من الاهتام لانه في الواقع اضطرب لهذا الحادث 
ثم امرت مبر يس ان لا يبوح احد بشيء وبعدها دهبت مع حاشيق الى فناء 

ذهيت الى هشكل آمون الصغير 5 وبداما كان سجر دور واقفا يحانب المللكه 
يلقي الترتيلة الطويلة لفرعون أخذت انظر فيا حولي الى نبلاء البلاط وسيداته 
لأن المشهد كله كان في الواقع مشهداً غريبا : فقد كان فرعون الذي لا يتمتع 
سلطة حقيقية واقفاً محمسم مظاهر القوة الخارجة الك مصر العظم 6 ثم رث 
1 ع ع ا 2 مصر العظم " م رياس 
الكبنة الذي كان الى الآن يحرك فرعون في كل قيء ويضع الخطة لاغتصاب 
العرش وكات واقفا يصلى ويبتبل الى الل لاجل ألي ولاحلى أنا الذي اراد قتلي » 
ثم التبلاء الذين كانوا مع عبيدم واتصارهم يدسون الدسائس والفتن وقد امتلأت 
قلوييم غلا ومع ذلك كانوا واقفين وقد تظاهروا بالاخلاص والولاء . 

وبدنا كنت افكر على هذه الال اذ وقع نظري على بسار وكان واقفاً الى 
اليمين ولكنه تحائى نظراتي فكان عمله هذا مثاية دليل جديد على جريته . 
على ان زوجته - وكانت مثله تلس حلا كثيرة وثياباً فاخرة - اخذت تحدق 
الي النظر يحدة غريبة . 

م ار أوسر بين اعداثي النيلاء غير مرة وأاحدة عندما من وراء تعض الامدة 
في الطرف الآخر من القاءة الداخلية ومع ذلك لاحظت انه انتفض كائفا 
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أدهشته رؤيق , 


شعرت اذا ذاك بسرور لفشل دسيستهم لانهم كانوا واثقين كل الثقةمن انهم 
سيتخلصون مني . وكان الامير سيتو - وهو واقف في طرف الصف الواقف الى 
جانب فرعون - مكفهر الوجه في حين كان كثيرون من القواد الذين عرفوا 
بموالاتهم حور والذين أمر معظمهم بالسفر الى بلاد الحبشة - يتبامسون فيا 
لمقوم 83 


اما حرحور فكان جامدا كمادته بل واكثر من اظبار الجاملة عند تلاوة 
القاب فرعون والقابى والقاب الامير سيتو . وفي الواقع م يتيسادل معي كمة 
تقريباً منذ الصدمة الاولى التى صدمته اياها في قاعة الحاكمة ولا تظاهر يانه 
يشعر بوجودي الا امام فرعون يل أخفى على ما يظبر شعوره الحقيقي وراء 
نقاب كان سدله دامًاً من الايتسامات والجاملات الكاذية . 


ومع انني لم اكن الخشى أحنداً من الآتغرين حتى ولا اوسر رئيس السحرة 
بعينمه الباردتين الجامدتين ومبهارته السحرية - الا انني كنت اخغاف حرحور 
رئيس الكبنة لأنه كار يتمتع بسلطة عظيمة سواء في مظبره الخارجي او في 
ضبط نفسه ولعمري كنت كلا رأيته خلته من غير البشمر حتى خيل الي في يعض 
الاحيان ان روحه دكا » روح ه ست » الشيطان . 

وبينا كانت عيناه تحولان بين الجوع على هذه الحال اذ التقتا فجأة بعبني 
تنزو التي لل ارها في خلال اليومين الماضين نظراً لمرضها كا يق_ولون . وكانت 
واقفة يجانب أمبا تزمت زوجة حرحور فنظرت الي نظرة تنطوي على الحب 
والسعادة فانتفضت اولا ثم تولاني الخجل واخيراً عجبت اذا شعرت بذلك . 

ذكرت مقابلتها الاخيرة لي في غرفتي ثم رأيتها الآن فلم ادرك شيثاً ولكنني 
قلت في النباية أن ما تحلى على وجهها وفي عبنبها ليس الا ستاراً حجب شعورها 
الحقبقي كا هي عادة النساء . 


اخيراً ارخيت عبني الى الارض وعندها لاحظت بؤخرة عبني ان وجبهبا 
تورد حماء وارخت عينيها كذلك . على انني 0 البث ان نزعت الفكرة بعيد] ' 
عن تخيلتي . ولما انتبت حفلة تقدم القرابين عدت مم والدي الى غرفته 
الخصوصية وهناك أخذن ننظر في سُدُون البلاد العامة فاستشسرنا الوزير منف 
وبعض القواد والقائد رافحوتب ثم استشرنا حرحور نفسه لأنه كان ممع وظيفته 
يشغل مركزاً حربياً قوق مركزه الديني فكان يحمل لقب «٠‏ القائد العام للشيال 
والجلوب » وه رئيس الجنود المسترزقة » ولو انني كنت اشغل حك معان 
مركزاً كبدًا . 

وي الواقع كانت لدي في مثل هذه الامور أعمال كثيرة لان فرعون اذ 
يدع مقاليد الامور في بدي شيئًا فشيثئا لان شخوخته كانت قد أثرت في جسمه 
الضعيف . وقد تبين لي ان عمل أبي هذا م برق في عين حرحور الذي وجدني بلا 
مراء عودا اشد صلاية من عود فرعون كا وجدني أرمي سهامي في الجبة التي 
لابرينها كارا ذلاكا ل الناقغ فقي ارت لبلترس بر ور ْ 


على انه كان لا بزال حافظ) على مظاهر الصداقة الخارجية نوي ولوانه 
سحث يلا مراء عن موطن للضعف ف درعي يطعئه قبل ان ددير قتنة ديدج 


أخيراً عدت عتد الظبر الى الجناح الخاص بي في القصر فأخبرني الخدم ان 
ساست بريد مقابلق فاذنت له بالدخول فدشل وكانت تبدو عليه سماء الغضب 
فسألته السبب وبعد الاح كبير أخيرني انه كان برجو ات يتبئني انباء سارة 
ولكن واأسفاه فشلت احدى دسائسه كا فشلت دسيسة يسار . 


فسألته قائلا : 
اية دسيسة كنت تدير 9 . 


وذل 


- لقد يذرت حب كثيرا في الارض كنت ارجو يوم ما ان ينمو فوأ نكمأ 

ولكن هذه الحمة يصفة خاصة قطعت قيل أن تنمو : 
سكت رئيس السحرة قليلا ثم استطرد في حديثه فقال : 

ل تكن الا دسيسة صغيرة لازالة سيو من طريقنا بالقاء تعورذة اعرفبا 
وأعرف كيف استخدمها فقسد بت طول لبلتى أعد كل شيء بمساعسدة اوراق 
البردي والحبال المءقودة سبع عقدات وغير ذلك من التعاويك وضروب السيحر 
الي لاتعرقها اما الامير . ثم ارسلت في هذا الصباح عبداً أمينا مسع صورة 
من الشمع الى غرف الامير سيتو في القصر اتفاقا الدسيسة . والكن يظبر ارف 
اعمالي السحرية فشلت او على الاقل / تحد فرصة لتثمر لان حثة العبد الذي 
ارسلته وحدت ملقاة ف شارع خارج القصر وهي مطعونة خنحر عدة طعنات 
حيث حملت الى هناك مع قثال الشمع وقد لف حول عنقه . 

هدأ اذ ذاك غضب ساست قليلا وعاد الى الكلام فقال : 

- وعلى كل حال اسفر عملي هذا عن شيء من الفائدة ايها الامير فقد بلغت 
الامور ابانها بين حاشة سرثو عند اكتشاف هذه الدسيسة وغادره جميسع العييد 
الا القليل منهم وهم' ينتظرون الان في الفناء الصغير ويقولون انهم بريدون 
قصر جردور مع قلسل من خدمه الخلصين لانه صار يحشى المقاء في المكارت. 
الخاص به في القصر الملكي وم يستأذت فرعون تخافة ان يمنعه من الذهاب فبل 
تستطيم أن تثر غضب والدك من نحوه لهذا العمل ٠.9‏ 7 

فقلت ببطء : 


- لا اهمية لذلك لان فرعون لا تكترث على ما يظبر بما يجري في قصره . 
لقد استوليث على السلطة القليلة التي تركها له حررحور وييتنا الان نزاع مستمر 
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مغل كلبين يتتنازعان لاختطاف قطعة من أللحم » ان أبييدع كل شيء يحري كما 
يشاءدون أن يفكر با له من السلطة لانه شيخ طاعن في السن ضعيف 5 
قاطعنى ساست فحأة ؤائلا : 
ماذا لديك هن الانماء عن سار ؟ هل رأيته 38 
فخ فضحكت وقلت : ١‏ 
- رأيته في الحنكل صباح اليوم وكانت تبدو عليه سياء الخجل والخزى . 
فضحك ساست وقال : 
سيزداد وجبه اكقوراراً الاثلانني ارسلت اثثاء الصياح اليه رسولا باسك 
ايها الامير وامرته ان يقوم بزيارتك بعد ظهر اليوم اذا شاء وارسلت اليه ايضاً 
سلة من الفاكبة هدية . على انه قال انه لا بريد اقلاق راحتك اليوم وانه لا 
يشعر جوع الان مطلقاً . 
فضحكنا مما لهذا القول واذذدنا بعدها تتكر فق امور اخرى . 
على اذني لما خلوت بنفسي رأيت ان ساست يقسع الخطط والدسائس دون 
معرفت» وانه لكي اكون في مأمن واكبر مقدرة على القيام بغرضي بحيث ان 
اطلع على كل ما يقعله ولو اننا نعمل معا لغاية واحدة . 
وكنت اود فوق ذلك في نفسي - كما اخبرت ساسيت - ان اسوي الامر 
علانية صخ سيكو أو جر<ور أو مع اي خصم متهم بدلا من دس الدسائس 
وحجيزة فقد وقفت على جميع الامبرار الخاصة بدس الدسائس والفتن بحيث خيل 
الي انفي ساصير عما قريب اشد دهاء واكبر خداعاً من اي واحد منهم . 


مها 


خوتون فقال الشيخ باحترام ٠‏ 


اريد خدمتك في المستقيل مع الكثير بن الذين انضموا الى من اتباع سيتو 
لاننا حرس أمير مصر . ولككن لما كان هناك الان اميران فقد اردنا وحق 
المعبود « منتو » ان نتيع أميراً يتحلى بصفة الرجال يدرك ايضا اننا رجال . 

سررت لتعزيز حزينا على هذه الحال لانه كان ضعيفاً الى هذا الوقت فنحته 
حنايقمن سيتو اذا اراد الامير ان يحدث جلية فها يتعلق بهذا الامر . ثم أمرته 
ان يتلم نمع غير يدن رثيتن السشريفات كل شيم ويك المراكن اللإزهة ارتضالة 
وعبسيده في جوار الجناح الخاص بي ثم صرفته . 

ذهبت هرة أخرى في المساء مع ميناس الى حمسيق وجلست معهبا نتحاذب 
اطراف الحديث في امور عديدة . وقد كنت اتوق الوقت كله الى مجيء تلك 
اللحظة التي افارقها فيها لتمد الي شفتيها الرقيقتين لأقبلها قبلة الوداع . ومع 
انجاكانت هي البادئة في المرة الاولى فأنها لم تككن تسمح لي الآن - على رغم 
توددي المها وتوسلاقي الا بقملة واحدة عند توديعها وذلك لسب غريب ما 
يتعلق بها ارى ان له علاقة يعبودها . 

اخذت هذه الزيارات تصير لدي احلى جزء في حياتي شيا فشيئا وفي الواقع 
كنت اعد الاوقات التي اقضبها بعيداً عن ننم - تل - كاحاا على رغم ما كان 
بها هن الحوادث المقلقة كنا كنت اعد الفترة القصيرة التي اقضيها الى جانيبا 
الحداة الحقيقية الوحيدة . ومع ان المناظر التي كانت ثقم عليبا عيناي في كل 
مكان في نمامون غردبة مدهشة وما كنت انتظره من القوة والسلطان فقد كانت 
دائماً.. 


( وهنا فراغ آخر في القصة يتناول اياما كثيرة على ما يظبر ) . 
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الل 


555 وهذه الحفلة اقيمت في ٠نتصف‏ الليل وقد حضرها ابي وقدمت من 
اجله صلوات خاصة لانه كان يشعر بضعف حسإاني منذ انام . 

وف الواق سقط تقريباً حسأب فرعون بيني وبين حرحور لانه كان ضعيف 
الجسم يحيث كان لا يستطبع تقرييا ابداء اشارة ولم يعد يتم على ما يظبر يحم 
البلاد . على ان اعجابه بي كان شديدا وقد ابلغني غير مرة انه لا يحجم مطلقا 
عن ترك مقاليد الحم وادارة شئُون اليلاد كلها في يدي - ولو انه خيل الي ان 
معظهها في يد حرحور رئيس الكبنة اذ كثيراً ماكان يزور الي سراً اثناء غمابي 
او قيل استدعاني فبحمله يمأ له من السلطة القدعة والنفود على الموافقة على امر 

كان على دام ان اكون يقظا متحفزاً لصد حملات جر حور واخباط مساعيه 
اذ طالما كان يتوخى الحذر والتكتم بحيث كنت لا استطمع رؤية شيء يدل على 
غرضه الا عندما يصل الى يغدته . 

كان القصر الملكي ساحة النزال والمصارعة وجسم ابي الشيخ المسن بيننا دام 
والجائرة هى تج مصر المزدوج الجليل الشأن . على ان هذه كلبا كانت بعسدة عن 
دواعي سروري لان يدي - والامور على ما هي عليه كانتا مقيدتين لان 


1١ لاه‎ 


السلطة الزمنية كانت لأبي السلطة الروحية ل+رحور - في حين م يكن لي شيء 
سواء من هذه او من تلك . ولو كنت فرعونا لكان على رئيس الكرنة ان يغير 
خطته والا اشتد النزاع ييننا , 

اثارت الحمالة بالاجماع ثائرة غضبي بحيث جال يمخاطري ان امد انفاس 
حرحور . وفي الواقع سآلت ساست اذا كان في وسعي أن ادعوه لامبارزة 
فضحك وقال : 1 

كلا وام الحى . ان هذا يكون الجنون بعيئيه لانك اذا قتلت ضاعت 
قضشنا كذلك لان كبنة آمون لا سكتون على مثل هذا العمل بل يثيرون 
الشعب ضدك في حين يوجد الآن ‏ والاحوال على ما هي عليه - كثيرون 
يميلون الى الانضام اليك . وفوق ذلك لديتا بيانخ ابن حر حور الذي يوجد الآن 
في بلاد الحبشة تحت امرة القائد رافخوتب فانه يأني ويطالب يحقوق ابيه . ان 
الوقت هو سلاحك الوحيد لانك شاب وجميع الجنود والشعب يحبونك - لانك 
مقاتل وامير وحام . : 


لا تكثر الكلام على صوطتك هذه اد لا عضي غير القليل: حى تستخدمها 


جد عظم واهيام . 
ثم تناول السلاح في يده ونظر اليها بثيات هنيهة ول يلبث ان صاح بصوت " 
غريب قائلا : 


- ارى عليها دما » دما حمر » دما من البيث الملى ... 
ثم القاها فجأة الى جانبي وضحك ضحكة غريبة وازم السكوت . 


على اني فكرت كثيرا في هذه الامور . وقي الواقع كانت هناك امور 
عديدة تستدعي التفكير في المسائل التي دار حوها البحث بيننا . فرأيت ان 
الشعب كا قال ساست يعيل الي ولى انه كانت هناك قوة مجاذبسة اخرى من نحو 
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الكبنة لاسباب دينية لان حرحور واوسر كان يعيان جل الشعب على 
الاعتقاد باننئي عدو لعبادة آمون اذ رأيا ان هذه هي الوسبلة الوحيدة التى 
يستطيعان بها محاربتي . 1 00 

ببد ان حزبنا كان بزداد قوة على رغم ذلك كله بحيث اضطر الامير سيتو 
الى الحرب الى الجنوب لاعتقاده ان حياته - حى في قصر حر<ور - عرضة 
الخطر من جانب حزينا . 


كنت اقص جميع هذه الحوادث على نح - تل - كا بوم بعد يرم اثناء 
زناراق السرية لها في حديقة هسكل آمون . وقد كنت دائًا اسر لسرورها 
واحزن لحزنها لانني عقدت العزم - وهي لا تدري - عل انه سبأق يوم 
تشاطرفي فيه افراحي واحزاني واتتصاري . 

جاءني ميريس بعد تثاول الغداء وقال أن بعض كبنة آءون بريدون المثول 
بين يدي في الفناء الصغير خارج جناح القصر الخاص بي فتولتني الدهشة هذا 
الطلب وذهبت اليهم فوجدث جماعة كبيرة من الكبنة ومعهم بعض جنود من 
حرس حردور برآسة احد كبار الكهنة وكان شبخا ماكرا اسمه سورفاست 
ولما سألته عن مهمته اجابني قائلا انه آتي للقيض على كاهن مارق يدعى آما حم 
عليه بالاعدام ل+جرعة اقترفها وانه علم بوجوده في خدمتى بين حراسي . 

م تكن لي ثقة كميرة بآما . ولما كان هو الذي ارافي الممر السري الى الحديقة 
ويعرف سري فقد فكرت كثيراً في قتله . ومع ذلك رأيت انه خير لي ان 
استبقيه في يدي على ان ادعه في يد أحد غيري وعلى ذلك رفضت أن اسه 
الهم قتيسم سورفامت عندها ابتسامة تم على الخبث واخرج رقا مختوما يتم 
فرعون مخول له السلطة لاستلامه . 

ثار غضي اذ ذاك اذ رأيت كيف ان حرحور احتال على الي اثناء غيابي 
وعلى ذلك امرت سورقاست ان ينتظر ريا اعود ثم ذهبت في الحال وطلبت 
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المثول بين يدي الي فرعون لاحصل منه على اذن اما بابقاء آما بين حاشيق او 
اتولى بنفسي عقابه لاني لم اشأ ان يقع في يد الكينة الدين يحتمل أن يكرهوه 
قمل موته على افشاء سر زياراتي السرية فى المساء حديقة هنكل آهون فبحولون 
عندها دون روية حبميق بسد الممر او باتخاذ وسيلة اخرى . 
على انني لسوء الحظ القيت فرعون غضاناً فلم استطع الحصول الا على امر 
قفلت راجدما وقد ارتاحت نفسي لانني حلت دون تسلم آما وما لديه من 
الاسرار الى جماعة الكبنة الذين يبقضونني ويعماون الاصرار بي ٠‏ 
وصلت الى جناحي فتقدم ميريس الي وسجد امامي ثم صاح قائلا : 
- لا تغضب على عبدك ايها الامير القدير » وارث العرش ,٠‏ 
فسألته قائلا : 
-ارحع عبدك ايها الامير لانه لا يخدم احدا سواك . دخل سورفاست 
عنوة بعد ذهابك وقبض على الجندي آما من بين الحراس وذهب . 
فصحت يقغضب قائلا : 
-ابها الكلب . اذا جئت تعوي الي * اتجرأ على اخباري ان الكبنة 
قبضوا على احد جتودي دون اذلي . 
جانبا واروا رئيس الحرس خاتم فرعون وشارته . ل تكن معنا ولذا ل نجد ما 
نستطيع مله ضد امر فرعون لان مقاومة أوامر معناها الموت واهلاك . 


قصرخت في وجبه قائلا : 


1 


سيكون ِزاوك الموت على كل حال وفي الواقع رأيت بكل جلاء انه ان لم 
يسك آما لسانه ‏ الامر الذي لا يستطسع القيام به رجل خائن مثله - قانه لا 
مندوحة من انتهاء زياراق الحاوة السرية لحبييق . 
فمل ولكنىي رفسته بغضب ثم ذهيت الى غرفي الخاصة وارسلت في طلب 
فاست 5 
اكفور وحه رئس السحرة الشاب عندما فرغت من ذكر قصتى لان ودود 
اخيراً قلت : 


بالسلاح و معي ميئاس وبعض الجنود 8 واذا كان آما قد اطلعوم على سَيء هن 
سري فانهم سيغلقون الممر يلاريب وعندها لا يسني اذى اللوم اني لا جد 
مندوحة من البحث عن وسيلة اخرى لدخول الخديقة . 

فحاول ساست أن بردني عن عزهمي على انه لما رأى مني عناداً وأصراراً 

ان سكوت آما يعبد الاحمّال لان كبنة آمون معروفون المكر والدهاء. 
كن واثةا من انهم سيككتشفون سرك . وفوق ذلك لا يقومون بعمل يبدو جلما 
ظاهراً في اعين الآخرين بل يحتمل ان ينصيوا لك فخا ويقيضون عليك بحجة 
انك دنست مكانا مقدسا فاتوسل اليك ان لأتذهب , 

مكثنا مدة طويلة نتحاجج ونتحادل على هذه الحال الى أن كانت لي الغلمة 
عليه في النباية لاني كنت مصمم| على رؤية حبيبتي مها كانت العراقيل . على 


لجل الامير العاشق م ١١‏ 


اننى اذعنت لارادته في امر واحد ققط وهو الصفح عن ميريس فقد خاطبني 
قائلا : 

انك في حاجة الى جيم خدمك الخلصين وميريس ليس خائنا ولكنه 
غني ابله . وعندي لا يستطيع ان بعصي كاهنا يحمل امر فرعون . 

رأيت ان ساست اصيب فها قال وا كانت ثورة غضي قد ذهيت ارسلت 
في طلب ميريس بعد ذهاب ساست واخبرته اننى عفوت عنه فقمل عندها تعلى 
ودموع الفرح تحري على خديه , واخيرا وقف على قدميه ثم قال : 

ان حياتي لك اها الامير ولا اخالك تجبل انني اموت يكلمة تبدر منك 
ولكني اريد ايها الامير ان اموت يحالة اكثر فائدة لك من موق كعبد مذنب . 

- رعا تموت ا تقول يرما ما . 

ثم نظرت اليه نظرة غريبة وانا لا ادري السب الذي حملني على التفوه بمثل 
هذه الكلمات اللهم الا انني شعرت كأن روح) حر كتني على قول ما قلت وبعدها 
امرته بالانصراف . 

تأهبت في المساء لزيارة حيبق فح . تل كا سمي عادلي : وقد كان ميئاس 
مولعا يحب فتاته ويتوق الى رؤيتها بحيث لو تخلفت عن الذهاب ما اححم هو 
عنه . وني الواقع رأيت ان الحب صلة غريبة استطاع ان يربطنا بهذه الخال 
حسما وروحا حيث كنا نسمي حمتار حا اذا فقدنا كل شيم دونه واستطعنا 
انقاذه من الملاك . , 


ثماذا يككون تنصممنا ؟ 


16 


ميناس سقه وحملت انا صوطتي وقد رافةنا أيضا ستة من جنود 
الخمتاس المسترزقة فوضعتهم بين الاحراج يعيدا عن المدخل السري للممر 
وامرتيم ان يككونوا على استعداد لنجدتنا اذا ما سمعوا نداءنا ثم سرنا خلسة في 
الضوء القليل بين الاشجار الى ار مددتا ايدينا الى المجر السري بقلب 
مضطرب . 

ضقطنا على الححر حسب العادة فدار لابتباجنا وبان مدغل الثفق امامنا 
فكان ذلك دليلا على ان الكبنة لم يغلقوه . 

امأت المصياح الذي نهمل ودخلت اولا ثم سرت ف المقدمة وصوطكق في 
بدي يتبعني ممناس شاهراً سيفه خلفي فاجتزنا النفق على هذه الال في سلام الى 
ات وصلئا في النباية الى درجات اانفذ المؤدي الى الحديقة وعندها تنفستا 
الصعداء اذ عامنا ان الكبنة على الارجح لم يسمعوا شيئاً عن قدومنا وانهم لابد 
ان يكونوا قد قتلوا آما دون ارى يسألوه شيئ ولو ان ساست رأى غير هذا 
الرأي . 

وبمنا كنا سائرين بين الشجيرات اذ ظبرت فتاة فجأة كانت تنتظر على ما 
يظبر م تقدمت وارادت ان تلقي نقسبا بين ذراعي ميناس ولكن وقعت 
عيتاها على اولا فتوردت وجنتاها خجلا ومالت برأسها الى الوراء . ولاكانت 
لافرق من انا لازن متا سقظ سر التق الندرة بزشاقة وقالت انبنا 
كانت تظن أنه وحيداً . 

ولا كنت شابا واقءا في شرك الغرام كذلك ضحكت وامرت ميئاس ان 
يقبلبا فتردد قلملا ولكنه اذعن ف النهابة فقبلبا مرتين او ثلاثا واذ ذاك حوات 
رأسي بعيداً عنها لانني شعرت بشيء من الحزن عندما فكرت ينيم تل كا 
وكيف انها لا تسمح لي الا بقبة واحدة في كل مرة قائلا اذا كان آمون سيعفو 
عن قدلة واحدة كل يوم فانها مع ذلك لا تستطيع ان تنسى ان جرد التفكير 
بالحب خطأ . ومع ذلك رأيت وان اراقب ميناس وفتاته ان هناك اناسا 
ستطيعون ان ينسوا مأ بزيد عن مدى القبلات ويتجون من العقاب . 


ندا 


على انني بينا كنت اتحول للذهاب الى نح تل كا سمعت الفتاة تتمتم 
كلمة او كلمتين عن وجود شيء سري بين الكبئة هذه الليلة فوقفت هندبة على 
انني ذكرت ان الفتاة تشير بلا ريب الى القيض على آما وقت-له وعلى ذلك 
واصلت السير الى الكوخ الصغير ول تمض للظة اخرى حتق كنت الى جانب 
حمببتي في منعزل يعيد في زاوية الحديقة . 


ذا 


1 


مكثنا مدة طويلة نتحدث معا في امور عديدة لبست ذي بال كعادة 
ا حمين ولكني اخبرتها في النباية عما يجري في القصر وما اصاب آما فاضطربت 
عندها وقبضت على كلنا يدي بأصابعها الصغيرة الباردة ونظرت الى عبني 
وقالت : 

كن على حذر أي حيبي رممسيس : انك لا تعرف هؤلاء الكبنة مثلي انا 
التي عشت بينهم فانهم لا يحجمون عن شيء مق وقفوا على سرك واذا سمحت 
لي باصدار كمي قلت انهم لا بد ان يككونوا الآن قد انتزعوا السر من قلب 
المسكين في الغرف السفلى وبعدها سينصيون لك الفخاح هنا ويقتلونك ... 


فصحت دهشة قائلا : 
ماذا ! يقتلوننى ! يقتلوني انا الامير وارث عرش مصر ! لا ريب في انهم 
لا يقدمون على ذلك ؟ 


كلا . انهم يقتلونك اذا وحجدوك وحيداً وثق انهم ينتحاون لانفسوم 
اعذاراً كثيرة فيقولون انهم يجبلونك وانهم زعموا انك رجل من عامة الشعب 


ك1 


نصيبوم مق 'قتلت» وفيالواقع يرى كثيرون الموت بسببكشرفافقط اذا اتبح لم 
التخلص منك . ثم اذا فرض ول يقتاوك فانك ستجد نفسك في مأزق حرج 
منذورة الى آمون ... ولا اخالك تحبل ماذا يقولون ... انك تعل ما يأني: 
لاجله الرجل هنا . 
ثم توردت وجنتاها حماء وقالت : 
واذا اخبرناهم الحقيقة لا يصدقني أو يصدقك إحد . وقد حدث مند اعوام 
عديدة » قبل ان تحلس والدك على عرش مصر ان كاهناً من كبنة «درع» في 
مف نقص عبهوده لاجل أميرة تدعى رامتزو وقرا هما الى الصحرام فم ينفعها 
شيء ولو انها كانت ابئنة فرعون لانهم قبضوا عليها فها بعد فانتحر | لكي لا يقما 
فيا هو ادهى وامر . ويعلن القبر الذي اعد لما الى اليوم وتتلى اوراق اليردي 
التي تتضمن خزيها وعارها على جمسع من ينذرون حياتهم للنعبود آمون 2 
- ولكن آلا تعامين ايتها الحيبة انني واوا ا واني 
اتوق الى القتال 9 
فانم نتفضت الفتاة وقالت : 
- اواه . لا اطبق مجرد الفكرة . 
- قد يمسك احد بأذى واذ ذاك ماذا افعل ... اواه . ان هؤلاء الكهنة 
الاش ار لثام : لقسد كان الدين في مصر روح البلاد فأصبح اليوم ملاسلبا 
واغلالها . ولعمري حتى اوسر رئيس السحرة . 
ثم سككتت فسأها في الحال قائلا : 


- ماذا تريدين قوله عن اوسر 9 


ل 


أنه ... حسن . انه رئيس سحرة آمون » ومع ذلك بريدني كا بريد أبة 
فتأة اخرى . 
ثم دفنت وجببها في منكي وتعلقت بي وهي تنتفض ثم عادت فقالت : 
- انه يتكلم عن الشرف العظم والاخلاص لآمون القدير الذي يناله من 
مخدم احد خدامه الخلصين ... 
فوضءت ذراعي حول وسطها وصحت يغضب قائلا : 
- تبأله من شيخ ذمم ! با له من ارة خبيث . سأذكر هذا وحق ازيس اذا 
طال عمري . 
هداً روع الفتاة قليلا واستطردت في حديثها فقالت : 


انني لا اخشاه كرجل بل كساحر لانه يسلط على قوته احيانا فأشعر وقد 
غادرتني قواي . لقد هربت في اول مرة قام فيها بهذا العمل وفي المرة الثانية 
قذفته بمبخرة فلم بعد الكرة في المدة الاخيرة ولكن قد يعود يوما ما وعندها 
را ... اواه 2 ؟ ابغضه > م ابغضه ! 


انتفضت ثانية وحدذيبت عماءتها حول حسهها . رهن الغردب اني شعرت 
فجأة ببرد كذلك مع ان اشعة الشمس كانت لا تزال ترى وهي تير على الازهار 
والشحيرات 1 

نظرت يعدها - وكنت على وشك التكلم - فرأيت لدهشي ميئاس واقفاً 
عند الباب في ضوء الشمس قبل غروبها . وما زاد عجبي انني ل أره عند 
اقترابه لان النافذة التى كنا جالسين انيها هي المنفذ الوحمد الذي يطل على 
الطريق . 

خاطيته بدهشة قائلا : 


1 


- ميئاس ! كيف جثت الى هثأ . 

وكانت تم تل - كا جالسة الى جانبي قتنظرت اليه يعيثيها السوداوين 
نظرة تنطوي على الخوف والدهشة . 

-حذار ايها الأمير . 

ثم اختفى فجأة دون ان اراه تقريبا . 

قفزت من مكاني وهرعت ارج الكوخ لأسأله عن معنى قوله ولكني لم اقف 
له على اثر سواء وراء الكو او بين الاحراج ٠‏ 

-أخيراً عدت وقد تولاني العجب فالقت نم - تل -- كا كا غادرتها تحدق 
النظر الى الامام من خلال الباب . 

نمتمث قائلا ؛ 


يا للعجب ! انه ليس هناك ... ماذا 9 ما الخبر ؟ هل رأيت حاءا او هل 
رأيته ايشا ؟ . 


فأجابني بصوت خافت قائلا : 
نعم رأيتها . 
-- فكررت قولها بصوت مبحوح قائلا : 
- رأيتها ! ماذا تمنين 5 . 


ان مارأيته ليس شخصا لانني لم أر له خبالا في الشمس بل اعتقد انسه 
روح او دكا » وهي آلحة . . 


- ولكن كيف يستطيع ميناس ... 


18 


فقاطمتني قائلة ؛ 
أن متبع حياقي »> ان ذاك الشبح قال : 
« حذار » فبو رسول نذير ... اواه » اذهب اذهب الآن اتوسل اليك ان 
تذهب والا اصابيك شيء هنا . ولعمري أشعر في الجو بشيء مروع رهيب . 
ومع انني كنت بعيداً عن الهدوء والطمآنينة فقد قلت لها : 
- كلا . هدئي روعك واطمئني . ربا لم تكن روح ميئاس ... 
على انها حولت عيثيها الجبلتين نحوي وقالت : 


انك تعلم انها هي . 

فلزمت الصمت لاني كنت اعرف في قلي انها هي في حين شعرت يخوف 
كذلك . 

أخذت نم - تل - كاتتوسل الي بصوت مختئق قائلة: 

لانم اذ رأوئي وعرقوفِ عدوا انني انا الي احبك فيستطيمون عندها ان يؤاوك 
من طريقي . وسأبذل كل شيء في سببل خداعهم نحيث لا يعرفون ابة كاهنة 
منا تحبها لانهم لم برتابوا في امرنا الى الآن أي رعسس حيبي . اذهب وازيس 
معك تحميك وتحافظ عليك رما كان الخطر ينتظرك فسأصلي لاجلك واراقبك 


٠. رواحي‎ 


اخذتها بين ذراعي وقبلت .شفتهها المرتعدتين وهي مغمضة العبنين مستسمة 
للاقدار .على انها لم تلبث أن انتعشت بالحياة واخذْ جسمها ينتفض وجداً وغراما 
فنسيت آمون وغضبه وطوقت عنقي بذراعيها ثم قبلاتي مثنى وثلاث ورباع 
بلبفة شديدة وقد التصقت بي حدث كنت اشعر بدقات قليبا من خلال ثوها 
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اخذت الفتأة تتمتم بصوت متقطع قائلة : 
سققمي . سحبيي . 


وأخيراً انسلت يرشاقة من بين يدي عندما اردت ان إقبلبا مرة اخرى ثم 


اذهب الا ايها الحبيب . وادعو هاتور المقدسة ارن تقيك من كل شر 
واذى . 

خطوت خطوة الى الامام ولككنبا تحولت وذهيت فامع ثويها الابيض لحظطة 
قِ الظلام ثم اختفت عن الانظار . 

سرت 5 لو كنت في حلم يخطوات بطيئة الى مدخل النفق . وكان شطراً 
من فكري في دورة لمأ رأيته والشطر الاخر متيقظ] لما قد نصييني من الخطر 

أخرجت خنجري من غده وقلضت ببدي اليمى على صوط+تي أثناء سير ي 
بين الاحراج ولككني عثرت عند مدخل النفق بشيء ما حيث كدت اسقط على 
وجبي فأمسكت يبعض الاعشاب وملت الى الامام ثم نظرت فرأيت مسا 
جمد له دمي في عروق . ولا عجب فقد شاهدت على نور الغسق الكاهنة التي 
كانت تحب ميناس ملقاة على الارض وثويها الجبل «لطخ بالدماء . وكانت قد 
فارقت الحياة تقاما اذ رأيت طعنسة نجلاء تحت عنقها الابيض اميل في حين 
وضعت على صدرها ورقة من البردي كتب عليها : « هذا نصيب كل دنس محرأ 
على انتباك حرمة امون العظي » , 1 

اتتصبت واقفا وقد تولاني الرعب الشديد . ماذا حدث باترى ١لا‏ بد أن 
يكون الكبنة قد اكتشفوا امرنا . ثم ميناس؛ أبن هو 9ل أجرأ الظن بانه قتسل 
أيضاً ولكن كيف ان روحه دكا » ظهرت ل في الحديقة 9 . 

نظرت فما حولي ولكني لم استطع ان ارى له اثراً وكذا لم أشاهد اثراً بين 


نل 


الاشجار والازهار يدل على نشوب قتال ؛ على انني رأيت ان المصباح الذي 
وضعئاه عند وصولنا لا يزال مضيئاً فتركت اجثة الفتاة وحملت المصماح في بدي 
واطللت برأسي تحو درجات مدخل النفق . وكانت السكينة شاملة فلم أستطع 
رؤية شيء في الظلام . ١‏ 

وكان قلبى مفعما يخوف لا اعرف كنبه وقد خيل الي هنمرة انني أرى البح 
الذي ظبر أمامي منذْ مدة وجيرة . 


همددتك بدي بالمصياح ثم نززلت يكل حمر وانتناه الى مدخل النفق تاركا 


هبطت درجات الس ببطء متوقعا في كل لظة رؤية الككينة يثيابهم البيضاء 
في الدائرة الضيقة التي يئيرها المصباح امامي . وبينا كنت اجتاز فوق الاساس 
الصخري نظرت قبا حول على اري دلبلا على وحود أحد ممن خشيت ان 
يكونوا كامئين للانقضاض على ولكني ل ار شيئا ولو انه شيل الي انني سمعت 
مسا فجائياً فوقفت ولكني لم اسمع غير دقات قابي التي كانت تسمع يلاء وسط 
السكون الرهيب الحيط بي . 

واصلت السير فوصلت الى الجزء المغشى بالاخشاب في الممر» ثم اخذت في 
صعود المزء الماحدر الطويل . وكان العرق يتصمب عن حسمي ف هذا اللكان 
المنعزل وتخدرت اصابعى لشدة قيضى على صوطت . على ان السلامة كانت على 
نقرية ينث لاثن ومبات تقرين) إلى اكير السري فى عارف اللقى.. 

تنفست الصعداء . ولكن ل تكد تطمئن نفسي حى سقطت اشعة المصباح 
على جسم اببض ملقى على ارض النفق فاقتربت وملت الى الامام لكي اتحقق 
بنه وم ألدث أن صررخت وسقط المصباح من بدي ثم ترتحت الى الوراء في الظلام 
أول ما وقعت عليه عيثاي . 

نقشت على كرق عبني صورة مبناس المروعة نقما عسقا وقد جرد من ثيابه 


لفن 


وجحظت عبناه واثخن جسمه جراحا وطعنا ووه جسمه حالة مخيفة لا يمكر 
وصفها في حين الصقت في صدره بواسطة <+نجر - قطعة من الرق تاثل الم 
وضعت على صدر الفتاة القي وجدتها مدرجة بدمائا في الحديقة . 

وبسنا كنت مستندا الى الحائط وقد وضعت يدي على عبني متعمداً ١١‏ 
احجحب عنها هذا الأظر الرهيب اذ سمعت أصواتا جهمس بلبقة يعيد 
خلفي ورأيت اشعة مصباح متعكسة على الحائط ... فقلت ‏ 
فشى آما سرنا في النباية ققد مات ميناس وماتت فتاته ‏ والآن لا بدا 
نكون الكبنة قد جاوًا يقتفون اثري من الممر السري . 

تقدمت إلى الامام واخذت احث عن اللسان الصخري بقلب مضطرد 
وخوف شديد لانني كلت اشعر يحثة ميناس اللبنة تحت قدمي . 

اخيرا عثرت على اللسان الصخري ثم ضغطت عليه ... ولكن دون جدومٌ 
فحاولت الكرة المرة بعد الاخرى وسط ظلام دامس ملقيا كل قوق حين كائن 
اشعة المصباح تقترب شيثا فشيثاً فوق الممر ولكن ل بتحرك شيء وبقبئ 
الدخرة ثابتة يا هي . 

- اخيراً قطعت كل رجاء . وكان العرق يتصيب فوق وجبي . ولا عجد 
فقد ادر كت الان كل شىيء ‏ ادركت الدسيسة المروعة القاسية الرهب- 
ولعمري ها هو السبب الذي من اجل جماوا جثة ميئاس الى طريق النفز 
عندما قبقوا عليه بلا مراء وقتلوه في الحديقة مع فتاته الحسناء » وهذا ه 
السبب الذي من اجله كتبوا الرق واغلقوا الحجر » نعم قملوا كل ذلك لم 
اجده في هذا المكان عندما احاول القرار عبثاً ولكي اعم انه سيصييني ما اصاٍ 
عما قريب وان هذا سيكون مصيري الذي لا مفر منه . انهم شباطين مردة 
كبنة فقد حيسوني في طرف النفق وحيداً مع جئة صديقي في حين كان ١‏ 
وسعي ان أرى حالة جلبة نور الصباح . وهو ينكس على ثياب الكز 
البيضاء وعلى سيوفهم السلولة وهم قادمون . 


يفن 


1.0 


وببنا كنت رابضا على هذه الحال في الظلام ذهبت غخاوفي الشديدة شيئا 
فشيثا لانها تولدت من امر مروع مجهول فتلاشت.عند قدوم عدو لدود . وفي 
الواقع فككرت في نفسي فيا يحب عمله فلم أجد غير طريق واحدة ولكن هذه 
الطريق يتقدم فيها الآن كبنة آمون ببطء و لكن لهاجمتي إطراد , 

رأيت بعالك هنيبة أن أحدسن وسيلة هي الرج-وع ومباحثتوم م اطفاء 
المصباحين اللذين معهما والهرب في الظلام 5 اما ما حب عمل بعد ذلك فقد رفض 

على انه خيل الي أن هذه هي الوحيدة وعلى كل حال كان خيراً لي ان اموت 
دفاعا عن نفسي من أن اموت كعصفور داخل قفص . وعليه توسلت الى بتساح 
وسألته المساعدة والمعونة م شددت الضغط على صوطثي بدي اليمنى وحملت 
خنجري في يدي الاخرى وسرت مسسرعا فوق المنحدر نحو الضوم . ولاكنوا 
يتوقمون رؤيتي علد طرف النفق فلا ريب في انهم يضطربون عند رؤيتي وقد 
جحت الاقاتهم . 

تقدمت حي صرت على بضع خطوات منهم وكا رأيت أن نور المصساح 


را 


الذي حمل الكامهن الامسامي على وشك السقوط علي صرخت صرخة شديدة م 
حملت على الكاهن الذي يحمل المصباح وضربت المصباح بصوطتي فحطمته قبل 
أن ينتبه الرجل 1ا اصابه . ولما كان المصياح الاخر على مسافة بضع خطوات 
الى الخلف صرت في الظل فجئوت على ركبتي واعسكت الرجسل من رجليه 
وقذفت به خلفي . وقد دهش الكاهن التالي لسقوط رفيقه فحأة حيث مكنت 
من طمئه في ا<شائه تخنحري قبل أن يقترب مني او يدرك حقيقة ماجرى . 


رأيت نفسي على اثر ذلك وجها لوجه مع الكاهن الثالث وهو الذي كان 
يحل المصياح الثاني فصوب كل منا الى الآتخر ضربة فسقطت ضربته على قيص 
الزرد الذي كنت ألبسه تحت شابي قأصابنى رضوض شديد وسقطت ضربتي على 
المصباح فسقط من بده وحلت الظامة الحالكة التي اجسد فيبا رجائي الوحيد 
بالئحاة . 


وهكذا نفث بتاح العظم الذي يسبر عليئا ويحمينا - في من حتكمته فقد 
طوقت خصمي قبل أن يتمكن من ضربي وشددت الضغط حول وسطه وقد 
التصقت ذراعاه يجانبيه يحيث لم يستطع أن يمسني بسوء ثم رفءنه بتكل قواي 
واستخدمته كدرع وهرعت به من فوق المنحدر . 


ساد الحرج والمرج بين الآخرين بسبب الظلام وصياح الرجل الجريح ودب 
في قاويهم المذوف فأفس-وا لي الطريق رشققت طريقي بينهم كا تشق السفينة 
بمقدمها لها طريقا بين الامواج . 


مررت بثلاثة رجال على هذه الحال فحاواوا ضربي بسيوفيم عبثا ولكن 
يظبر أن رايعم كان اكثر استعداداً من رفاقه فصوب الي طعئة شديدة ولكنه 
م يكن يعم شيئاً عن الدرع الذي احمله فووى سيفه على جسم رفيقه اولا فألقيته 
على الارض ولما ادر كت ان الكبنة صاروا الان كلهم خلفي مرعت وسرت اعدو 
في النفق مقدما آيات امد والثناء الى المعيود بتاح . 


1١و74‎ 


وببنا كنت الجتاز اساس السور اذ طرأت على عقلى فكرتان : الاولى ان 
هناك كاهنا مترصداً في الحديقة عند مدخل النفق لاننى رأيت شيحه والثانة 
أن الطريق السرية التي على السار وهي الطريق التى جاء متها الكينة ب 
مفتوحة . 

تحولت في هذه الطريق دون اقل تردد وسرت فيها مسرعاً في حين سمعت 
صبحات أحد الكبنة وكات قد ادرك قبل رفاقه انى افلت من ايديم ونحوت 
منهم . 

هرعت في هذه الطريق الصخرية وكانت اضيق من الاولى كثيراً يحيث لا 
تسع غير شخص واحد وقوق ذلك كانت مضاءة هنا وهناله #صايح تركبا 
الكبنة الذين خرجوا للقضاء على . 

وكانت هذه الطريق بلا مراء هيلية على طول اساس السور الكبير الذي 


يحبط بالحديقة وقصر الكبنة وجميع ابنية المسكل لانها كانت تند الى الامام 
مياشرة الى مسافة طويلة كا كانت همرصوفة بأححار تائل السور الاعلى . 


سمعت بعد هنيبة صدى صبحة بعيدة ورائي فرأيت ان الكبنة شاهدوا 
خمالي على نور المصابعم الضتة وانهم اخذوا الآن يدخلون من طرف التفق 
الانه 

ول 


اجتزت بضعة أبواب على المد البمنى على اني ادر كت ان كل هذه الابواب 
تؤدي الى قصر الكبنة فواصلت السير مسرعاً الى الامام . وفي الواقع ذكرت 
اننى دخلت الحديقة من الجانب الجنوبي فعامت أن الدهليز الذي اسير قيه يؤدي 
بلامراء نمو الغرب ال ال ميكل نفسه ونحو النهر الذي في طرفه الاخر يوجد 
السلام ١‏ 


على انني م البث ان شعرت يخوف جديد اذ رأيت الممر وقد اتسع أمامي 


تفنا 


فجأة وزاد ارتفاءا ثم شاهدت النقوش والصور على جدران الدهليز الذي كان 
عضاءاً بمصابيح كبيرة من البرنز مدلاة من السقف . 

وكات على الجاتبين أبواب كثيرة ودهاليز اخرى كان يتخرج منها الكبنة من 
وقت إلى آخر وهم يتنقاون من غرفة الى اخرى في حين تغير وجه الممر الى 
صذور حمراء وكانت هناك بضع درجات تؤدي الى مستوى منخفض .. وهكذا 
رأيت انني وصلت الى شبكة من الغرف تحت الارض ومقصورات سرية تحت 


وقفت هنيهة مبهوتا واخيراً ادركت انه لامتثدوحة لي من مواصلة السير 
لاني لا استطيع الرجوع ثانبة وايقاعالذين يتعقبوني في الفخ نفسه الذي اوقعتبم 
فيه من قبل خصوصا في ممر اضيق من الاول مضاء بمصابيس عديدة . 

نعم لم يكن مندوحة لي من مواصلة السير والافلات من كل رجل يحاول 
ايقاقي اذ لا ريب في ان هناك مخرجا في النباية الى أفنية اليكل او الى شاطيء 
النبر . اما اذا تحولت الى احد الجانبين وسرت في دهليز آخر قأنني اتخبط تحت 
هذا البثاء الواسع الى ان يقبضوا على ويقضون علي مثل فأر صغير . 

ونا كنت قد سبقت الكهنة الذين يطاردونني مسافة بعيدة سرت على مبل 
لكي لا اثير ارتياب احد في الحال وتقدمت بأنفاس مترددة الى دهليز واسع . 

اجتزت غرفتين على هذه الحال رأيت من خلال ابوايها الحنطين وم يشتغلون 
يتحنيط جِدث الموتى وسمعت تراقيل كبنة الجنازات . وسسنا كنت اجتاز الغرفة 
الثالئة اذ خرج منها رجل فجأة فأحدى النظر الي هنببة والى ثيسابي الملطخة 
لم يلبث أن جحظت عيناه رعيا وهلعا . 

اخيرا هرع الرجل ثانية الى الاب فواصلت السير مسرعا فى حين كنت 


هن 


نظرت خلفي بعد هتبية قر أيت الرجل الذي اخفته يتكلم باههام مع ر جلين 
آخرين ويشير الي . ولا ريب في انهم كانوا في حيرة لا يدرون ماذا يفعاون لأنهم 
كانوا يجباوت المزّامرة فدهشوا ارؤية رجل غريب بسير بين اماكنهم المقدسة أو 
الهم زععموا لاول وهلة انني روح . 
على انه مض لحظة وجيزة حتى وصل الانغرون الى الدهليز واذ ذاكوقم نظرهم 
كانوا على مسافة قصيرة خلفي الا ان النعب كان لسن الحظ قد اعيى الكبنة 

واتفق أن اعترضي رجل في طريقي فدفعته الى الارض وهرعت مسرعا 
فاحتزت بضعة ممرات وابواب اخرى . 

لاحظت غرفتين مملوءتين بأوراق مصنوعة من الرق ثم خيل الي انني رأيت 
في غرفة أخرى سورفاست وهو الكاهن الذي جر علي كل هذه المتاعب وكات 
أوسر رئيس السحرة وكانت تبدو على وحبه دلائل الغضب والدهشة . 

خرج احد الرجال وبعض الخدم وما رأوا الذين يطاردونني حاولوا ايقاني 

صارت الطريق خالية امامي مرة اخرى فصعدت بعض درجات في طرف 
الدهليز تؤدي الى مر آخر ضيق رأيت انه يميل و البمين بعد نحو خسين خطوة 
ثم يتشعب الى ثلاثة طرق . 

وقفت هنبهة متردداً امام هذه الطرق واصوات الجلبة تسمع من ورائي لا 
سما صوت اوسر . وببنا كنت على هذا الحال من الخيرة والارتياك اذ خيل الي 
فحأة انني اسمع صوتاً بيس في اذني - هو صوت نح . تل . كا وكأنه يقول . 


يفنا الأمير العاشق ‏ م ١١‏ 


- الى المسار أي رحمسيس . 

لم اتردد بعد ذلك لحظة واحدة فتحولت نحو المسار ‏ دون ان افكر بهذا 
السر بل ذكرت فقط ان نح . قل . كا تصلى وتتوسل الآن لاجلي بلا مراء - ثم 
هرعت حاولا الوصول الى منعرج في الطريق قبل ان يصل الكبنة الى مفترق 
الطرق . 

وكان هذا المتعرج يؤدي الى مكان مظم لات الطريق كانت خالية من 
المصاببح وفوق ذلك كانت قلية الاستعال غير مرصوفة . وقد كان علي ان أسير 
ببطه بسيب الظلام ولكتي واصلت السير مسرعاً مدفوعاً بقوة ايمان استمدتها 
نفسي من ذاك الصوت الذي سمعته ‏ الى ان اخذ الطريق لفرحي وايتهاجي 

م اعد ممع اذ ذاك شيثا من جلبة الذين يطاردونني واذ ادركت انهم 
ساروا في منعرج آغر تنفست الصعداء وسرت وقد افعم قلي رجاء . 

وقي الواقع لم البث ان صحت صيحة الابتهاج والفرح اذ رأيت امامي منفذاً 
تنبعث منه ضوء النجوم الساطعة في السماء - ان صوت نح , تل . كا او صلوات 
نح . تل . كا قد قادتني الى الطريق الصحبحة . 

خرجت من هذا المنفذ فوجدت نفسي على مقربة من مرسى صغير ع لى 
شاطىء سيحور ( النيل ) غير انني م اكد اصل الى حافة الماء حق رأيت فجأة 

- من انت 9 
بهدوه واطمئنان ما استطمت قائلا : 


يكنا 


فأجابني صوت سأست لابتباجي قائلا : 

- شكراً للمعبود بتاح العظم الذي ساعد معاوماق المقيرة في ذلك . هل 
انت في سلام ايها الامير 8 

نعم في سلام اذا استثنيت يعض رضوض . ولكن كيف عامت با ساست 
بأمري وكديف يت الى هئا ” 

- رأيت انذاراً مخطر محدق بك ؛ وربما كان ذلك حلا ورماكان غير حم 
وعلى كل حال جئت مع امينمحعت بيؤلاء الرجال القلائل من حرسك وخرجنا 
للبحث عنك . ولعمري اورحى احد الآلة اليئا ان غمر بهذا المكان لكي! نلنقي 
بك على هذه الحال . 

قاه ساست هذه الكللات ثم قادني برقق - لانني كنت منبوك القوى من 

على انه ببنا كنا تركب الزوارق اذ حمل علينا جماعة كبيرة من الرجال 
شاهرين سيوقوم ورماحهم وقد جاوًا من مكان ما قوق الصخور . 

كان هؤلاء الرجال من كبثة آمون . ولاريب في انهم عرفوا في النهاية 
المنعرج الذي سرت فيه قجاوًا من فوق الارض يحاولون قطع الطريق علي - 
ولكن بعد فوات الفرصة . 

- ادفعوا زوارقكم . ادفعوا زوارقم . 

ثم همس في اذني قائلا : 

- انهم اكثر منا عدا وليس في وسعنا مقاتلتهم . 
وبمنا كنا ندفع زوارقنا الى النبر سمعت اوسر - لانه هو الذي قاد الكبنة الى 


لطن 


هنا - يقول وهو يقرض على انيايه . 

- يظبر ائه وجد اصدقاء . 

ثم رفع صوته وأخذد مصيح قائلا : 

آمون ... 

فبمس ساست في اذلي عندها قائلا : 

- أراه بدعي انه لا يعرف انك الامير لانه ددعوك يقائد هؤلاء الماعة . 
ان هذا جزء من دسيسته اذ في وسعه ان يقول فما بعد ويعزز قوله بشهود - 
انه لم يدرك من انت . 

اراد اوسر ان يستمر في صياحه ولكن احد رجالا قذف سبما وحذا 
حذوه اثنات من الكهنة قأطلق امينمحعت عليهم سبما اصاب احدم اذ سمعت 
صرخة الم يحيث اختلط صوت رئيس السحرة وصوت ساست بأصوات الغضب 
الى تعالت بعد ذلك , 

وبيها كنا نسير بزوارقنا في النبر بسرعة رأيت اشباح اوسر ورجاله وثم 
يتقدمون الى الزوارق الاخرى فأدركت انهم عقدوا العزم على اللحاق بنا قبل 
ان تصل الى القصر الملكي . 


ل 


امل 


نزلنا الى البر على ضفة النهر الاخرى ولكن القصر كان لا بزال بعمدا وعلى 
ذلك رأيت نفسي مرة اخرى اجري في شوارع المدينة يطاردني كبنة آمون كا 
- رى ذلك من قبل مرة قبل وصولي الى نيامون . ومع انني رأيت مما يدعو 
ال العجب ان اهرب انا وارث عرش مصر على هذه الحال غير اثني ذكرتث ان 
توف سرون ف تطببة لا يزال كوي 3ااعلطات : ْ 

رأيت انه مب كان وقع موقي بين الشعب شديداً فانه لا مضي مدة وجيزة ' 
<تى ينسى امري لان الجميع ليسوا على رأي واحد وعندها يصير حرحور ثانية 
وارث العرش ويفوز يحقه . وعلى ذلك رأيت ان التروي شير وسيلة الى ان 
اصير بين حاشيتي فاستطبع ان اعلن نفسي لاوسر وعندها يعم من انا فلا يجرأ 
على مهاجتي : 

سرنا عدواً في شوارع المدينة المظامة الى ان اقتربنا في النباية من ابواب 
القصر الملكي ورأينا لمعان اسنة حراب الحراس في ضوء النجوم . 
و'جتزنا رحبة صغيرة امام باب القصر ثم اخذنا نقرع الابواب فانفتحت فجأة 
وظهر منها يضعة اشخاص برتدون اردية سوداء وعبد يحمل شعلة فاختلطنا بهم 
يحالة اضطراب واصطدمنا ببعضهم واد ذاك رأينا رجالا آخرين وهودجا مغلقاً 


اذا 


يجتازون الاب كذلك . 
صاح قائد اعرفه قائلا : 


ما هذا ؟ من بحراً على مثل هذا ... 

ثم سككت فحأة وتولته الدهشة يا دهش الاخرون اذ ظبر كبنة آمون في 
تلك اللحظة من نهاية الطريق واوا علينا يسيوفهم ورماحهم وعلى انهم لما 
رأوا على نور الشعلة اننا ازددنا عدداً بمن اختلطنا بهم وانناصرنا عند باب القصر 
وقفوا مرتابين زاعمين انه وصلتنا نجدة واننا صرنا متأهبين للاقاتهم . 

ازم جميعنا الصمثت على هذه الحال دهشة أو تعيا اما انا فقد زعمت ان 
قدمت فروض الشكر الى الآلهة لنجاتنا في آخر لحظة . 

وبينا كنت على وشك التكلم اذ تقدم' القائد الذي تكلم اولا وصاح قائلا : 

افسحوا الطريق . افسحوا الطريق . 

على ان اوسر رئيس سحرة آمون تقدم فجأة امام رجاله وصرحخ قائلا : 

- الزموا الصمت والسكوت . ان رئيس سحرة آمون يتكلم ! 

ارتد قائد الخرس ورجاله الى الوراء دهسة لان اجيم كانوا يخشون رئيس 
سحرة آمون وصولته العظيمة . ولعمري اخذت تقريدا اشاطرهم هذا الكوفن 
ولاعجب فقد كان مشهد الرجل رهيياً وهو واقف محسمه القصير الضخم ويداه 
مرفوعتان قوق رأسه وصوته برتجف انفعالا وضوء الشعلة يئير فوق رأسه وفي 
عيئيه الجامدتين ووجيبه الخبيث . اما ساست فكان وحده جامداً لانه كان 
رئيس كبنة بتاح ولديه قوة سحرية كذلك فكان لا يخشى احداً وقد همس في 
اذني قائلا : 


م1 


لا تكلم . الزم السكوت واسمع مادا يقسول . اذا كان يدعي عدم 
معرفتك كا فعل منذ مدة وجيزة فان في وسعه ان يصب عليك اللعنات - 
ولعنة آمون رهيبة واذا أخبرناه او شاء في النهاية ان يقول انه يعرفك فانه 
يستطيع ان يطلب الى فرعون امراً باتهامك بتدنس ماهو مقدس وعتدها 
تسير الامور سيراً غير ملاثم لك ولقضيتنا ... 

رفع اوسر صوته فجأة واخد بز ذراعيه العاريتين من ناحية الى اخرى في 
حين احاط الكبنة به ثم صاح قائلا : 
وخرهب » آمون وخادمكم الامين وحافظ اسرارم وحامي قوتم . 

سكت رئيس السحرة ومع ذلك ميرأ احد على التكلم لان اوسر كان 
يبدو في تلك اللحظة كأنه شيء فوق البشر . واذ ذاك تولاني شيء من الذهول» 
تولد فجأة من الليل المظلم وصوت الساحر الرهيب وضوء الشعلة الوحيدة وهي 
تنير على جلده الاسمر ويناض عيثيه القاسستين ثم من القوة الرهيية الي يتمتم 
ها - ولدت كل هذا الرعب في قلي وأحدثت قشعريرة في جسمي , 


عاد الساحر الى الكلام فقال : 


- اي آمون - رع . لقد انتبكت حرمتك والعذارى اللائي انذرن لك 
اعتدى عليبن ودنست قداستك فلا تنظر الى كل ذلك ايها المعبود العظم بل 
ارسل الى روحك لكي اعلن ارادتك . لقد ارتكب اربعة اشخاص الآثام ضدك 
ال اثنان منهم العقاب وسيعرف احدم في الحال . اما الرابع فانه غير معروف 
ولكنه وقع في يدي . ماذا نفعل به ايها المعبود 7 تكلم اكن لامرك المقدس 
طائعاً مختاراً ! 

جد الجيع في اماكنهم عند سماع هذا الاتهام الرهسب وأوجست خسفة 


14 


عندما رأيت عبني الساحر تنظران الي وعامت انه اختار أن يتجاهل معرفقي 
لكي يصب الاذى على رأسي . على انني ابتبجت في قلي لانه لم يكن الى الآن 

صرخ اذ ذاك عقاب الليل من مسافة بعددة وسط الظلام قتيسم الساحر 
عندها ابتسامة الظفر ثم رفع رأسه ثانية وقال : 

لتنزل عليك لعنة آمون - رع الاب القدير ولعنة ميوت الأم ولعنة 
خونس الابن » لتنزل لعنة سخت التي رأسها رأس هرة» آلة الطبارة والانتقام» 
التي ستتسرب البك قريب والتي ستكون عذاب! لك بعد المات . لن تعرف 
روحك راحة في آمنتي ولا جسمك في قبره بل يتنقلان دائًاً من مكان الى مكان 
الى ان يصيرا سخرية وعاراً في اعين الاجبال التي ل تولد بعد . استنزل كل هذه 
الاعنات ولعنة آمون - رع المقدس عليك - مبما تكن - با من تقود هؤلاء 
الماعة الذين اراهم امامي . لقد تكلمت انا اوسر رئيس كينة آمون . 
كانوا حولي لان اوسر كان معروفا ومهايا لقوة سحره في جمبع أحاء البلاد . ما 
العمل با ترى وماذا أفعل ضد هذه اللعنة ؟ لقد بدت علامات الارتباك حتى على 
وحه ساست نفسة , 

همس ساست وسط هذا السكون الرهيب قائلا : 

لاتخف . ان هذه اللعلة لا تقع عليك ولعمري اشعر يذلك داخل قلي. 
ساخرا . 

جاء الجواب على كلمات ساسث لان القائدالذي كانيتولىقمادةالشرذمة الصغيرة 
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ألا تدري أي رئس سحرة آمون النسل على من استنزلت لعتثك ؟ الا 
تعرف من زعم هذه الماعة 9 . 

دهشت لهذا السؤال لان القائد لم يكن في وسعه ان يعرفتي في الظلام وان 
متنكر على هذه الحال وكذا ل يكن لدى الفريقين وقت لتيادل الحديث . 

لمق الساحر شفشيه كا هي عادته وقت الظفر أو الارقياك وقال : 

كلا , ولا يهمني ان الذي لا افوه الابما توحي به الالحة على لساني فسواء 
أكان كاهئا او نبيلا او عبداً ‏ وهنا سكت سكوتا ذا معنى وقال - او اميراً 
فان اللعنة التى فبت بها يحب أن تكون . 

فاستطرد القائد في كلامه باضطراب وقد ثار غضيه قائلا : 

عداأئة المعيود فرعون نفسه هو الذي يقود هذه الجاعة . فرعون الذي يوجد 
داخل هذا الهودج مريضاً فقد امرتا منذ نصف ساعة فقط ارن نحمله سراً الى 
هيكل ازيس لكي تقدم الصلوات عن صحته في ساعة منتصف الليل . من 
الذي تعني اعنته ايها الساحر ؟ . 

ثم نظر المنا نظرة تنطوي على الارتباب وقال : 

أن قرعوت هو زعم هذه الجاعة لانة لا يوجد أعلى من حام مصر 5 انه 
هو الذي صبيت عليه لمنتك . 

عالت اصوات الحلع والرعب من افواه الذين كانوا معي ومن بعض الكبنة 
.ايض وفتح اوسر الشعلة اولا علامات الغضب والخيبة على وجبه اخيراً علامات 
الخوف . 

على انه تملك عواطفه في النهاية وقال : 


- لقد تكلم آمون على لساني فلا مندوحة من وقوع اللعنة . 
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قال هذا ثم نظر الي نظرة تنطوي على القت والغضب الشديد . 
همس سأست ثانية قائلا : 
انظر . لقد كان نصيبه الفشل كا قلت . ان اللعزة لم تقم عليك ايها الامير 
ولا يمكن تغييرها الآن وكذا لا يستطيع ان يشكوك بصفتك الامير لاننافي 
هده الخالة نحاسبه على ادعائه عدم معرفة من انت . 
فقلت بامتعاض شديد : 
- نعم لقد باء بالنسبة والخسران ولكن ما اعظم الثمن ! لأن لعنة امون لا 
يكن رفعها وقد وقعت على فرعون الذي لا يعادل على رغم قداسته ‏ آمورن 
قوة ٠‏ 
قال امبتمحعت و كان لا .هاب ساحراً ولا لعلة . 
هل ارسل الى جسمه الضخم سها من سهامي كا يرشق الاطفال خنفساء 
على ان ساست منعه ثم تقدم الى الامام وسط السككون الرهيب في حين سمع ' 
صوت يشبه الانين من هودج فرعون المريض . 
صاح ساست بشجاعة قائلا : 
اعم أي اوسر أن سحرك قد طاش سبمه في هذه المرة . انني اعلم حق 
لدي انا خرهب بتاح في منف شيثاً من القوة حكذلك وقد نظرت الليلة الى 
المستقبل فرأيتك أي اوسر ميتا - نعم ميت ميتة مروعة بسحراك , لقداسأت 
استعال الموهبة التي أعطتها اياك الآلهة ويهذه الموهبة ستموت . 


فقال اوسر ساخراً : 


كذا 


لا تخف على أبها الخرهب الصغير لانني اعم انني لا اذهب وحمداً الى آمنتقي 
واظن انك سترافقني في تلك الرحلة اذا ما حان الوقت . 

ثم تحول بغضب واختفى هو وكبنته في الظلاموغادرونا حيث نحن في حيرة 
وماكان . 

ذهبت بعد ذلك الى هودج فرعون ثم اطللت برأسي وناديته باسمه في حين 
كان العبد الذي حمل الشعلة واقفاً الى جاني . 

م يحبني والدي دكلمة وكان وجبه متوتراً مرا ويداه الذايلتان تسكار.. 
بالغطاء والظاهر انه لم يعرفني فأشرت الى القائد بقلب حزين ان وسير على انني 
قلت في نفسي انه كان يجب على فرعون ان لا يقرر الخروج على هذه الحال في 
برد الليل ولو كان خروجه للصلاة لاجله . 

سار القائد ورجاله بالهودج فوقفت أراقبهم وبعدها ذهيت الى غرفتي الخامة 
بما اصاب جسمي من: اأرضوض . 

أخيراً ارسلت في طلب ساست واخبرته بتكل ما -جرى قبل أن يلتقي بي 
فذكرت له وفاة ميناس صلوات نح . تل . كا . 

وكان ساست يصقي الى ذلك كله يعجب ودهشة فعجب كيف نجوت من كل 
هذه الخاطر واجتزتها سالا . 

تكلمنا بعد ذلك عن كراهية اوسر وكيف ان اللعنة الرهيبة التي أراد ان 
يصيها على رأسي وقعت مثل هذا الاتفاق الغريب على الي الشيخ المسكين . 

على انني كنت منهوك القوى من الجري والقتال والرعب والخوف والفرح 
وكثير من الاثفعالات النئفسة الختلفة يحمث غلب علي النعاس قِ النهاية قنمت 
وساست لا بزال يتكلم . 
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استدعيت قي صباح اليوم التالي الى غرفة أبي فوجدته مريض) جدأ وكارن 
لا يستطيع تخاطبتي ولكنه كان لا يذكر شيئاً مطلةا مما قاه به أوسر رئيس 
سحرة آمون ول محرأ قائد الحرس او اي رجل آأخر على ان يخبره شيا مما 
حرى . 

أخذت اعزيه ما استطعت وجلست الى جانيه حت نام وعندها امرت جميع 
الاطباء والجواري والعبيد والخدم الذين احتشدوا في الغرفة بالاتصراف . وقد 
وجدت الطبيب الشيخ الذي اثار غضي في مسألة محاولة بسار اغتيال حياتي 
فطردته بصفة خاصة ووضعت بدلا منه اطياء اصغر منه ستسا أعظم خبرة 
ومبارة . 

اكد لي جنيع الاطباء ان فرعون المعبود مصاب بيرد يسيط اثر في جسمه 
لشبخوخته وانه سيعيش هدة طويلة اخرى ولو انه لا يستطيع ان ينظر بنفسه 
في شئون الملك . وعلى ذلك شعرت بشيء من الارتباح والطمأنيثة فذهبت الى 
غرفق حيث مكثت مدة أتحدث مع ساست واميتمحعت في أمرنا . وي الواقع 
حزنت لوفاة صديقي مينساس واضطربت افكاري لاكتشاف زياراتي السرية 


لريكل . 
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وبينا كنا نتحدث اذ دخل علي جندي من جنود الخمتاس المسترزقة تبين لي 
انه وعد من كرد اللواركير بب اسرا كل ادن السري فسجد 


حار ني يه نا رلا طول اللبل وفي صباح اليوم الثالي ارسلني 
رفاقي الى هنا لي اقف على ما جرى ولاعم هل نستطيع العودة طلياً للطعام 
والراحة . 

تأثرت نفسي لاخلاصهم هذا لانني نسيتهم بالمرة لخطورة الحوادث التي 
وقعت وتدفقبا مرة واحدة فأمرت ميريس ارت ترسل عيداً لبأمر الآخرين 
بالعودة وان يعطي كل جندي منهم قطعتين من الذهب معكافأة له على اشلاصه 


وولاثه . 


خطرت ببالي بعد ذلك فكرة كانت يعيدة عن عقلي يسبب اللخاطر الغريبة 
التي شهدتها وهي انني صرت لا استطبع الان مقابة نح . تل . كا بعد اكتشاف 
السر حت اتوفق الى معرفة طريق اخرى الى الحديقة . 

ثم ذكرت بحسرة وتأم ان نح . تل . كالا تعم حى الآن هل نجوت من 
قبضة الكبهنة أم لا وعلى ذلك ذهبت في الحال مع حاشية صغيرة للتعبد في 
ميكل آمون لكي ترافي على قبد الحياة ويخير فتتشدد وتتقوى . وفوق ذلك 
اردت الذهاب لكي يعم حرحور واوسر وسورفاست وغيره انني لا اخشام 
ولا اخشى دسائسهم ولا اغاف التجول مع قليل من رجالي حتى بمد الذى 
جرى لملة امس. ولماكان اوسرادعى ليلة امس عدم معرفتي لكي يقبض علي او 
يقتا ني او يصب على رأسي لعنة دون ان يسأله احد فقد كان اليوم مقيداً بالقيد 

وفي الواقع طمع اوسر في الاكبر والغير الحقق فلما فشل اضاع كل فائدة ‏ 
للبم الا منعي من زياراقي للحديقة كل مساء . وكان الساحر - حت في هذه 
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الآونة - لا يحجم عن التشهير بي اذا من تأييد اهل نيامون له ولكن لحسز 
ال حط كان معظمهم يميل الي . وما كان الساحر لم يذكر شيئاً عن حقيقة امري 
فانهم لا يصدقونه الان اذا اقدم على التنديد بي . 


سار كل شيء في طريقه الحسن في هيكل آمون فقد كان في وسعي ان أرى من 
المكات الذي وقفت فيه ما تحلى في عبني نح . تل . كا من الارتباح والفرح حيث 
غادرت المعبد بقلب مرتاح ٠.‏ 

على انني التقيت اثناء عودني الى القصر برسول هرع الى هودجي وخر على 
وجبه امامي في الحال فسألته يخمول قائلا : 


- ماذا وراءك ؟ 


واأسقاه ايها الامير على ارض « خم » ان اباك فرعون » رعمسيس حام 
الاراضي العلياوالسفل مات الان ! واأسفاه . أن المعيود الصالح معطي الحساة 
مثل الشمس الذي جعل حدود بلاده حمث شاء ‏ يقف الان امام اوزوريس في 
قاعة الحاكة في آمنتي . ان فرعون الذي ... 


على ان هذا النبأ المروع كان قد اربك عقلى بحيث قطعت على الرسول 
صياحه وامرت العبيد ان يجدوا السير وقد تملكني القلق لان حالة فرعون على 
ضعفه م تكن لتدل على قرب منيته ,هذه السرعة . 

كان القلق قد استحوذ على يحث رأيت ان سرعة العبيد لا تكفي فقفزت 
من الودج وامسكت مركبة احد التجار المارين وامرته ان يذهب بمدي الى 
القصر لبأخذ مركبته ومكافأة له وهكذا ذهبت بسرعة الى القصر . 


وجدت الندابين في فناء القصر وكانوا برتدون ثمابا مرقة وهم يندبون ومحثون 
خفيفة وسكون تام . 
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لتقت بالوزير نيفر عند الباب الداخلي فوجدت الحزن والأوف اخذ منه 
مأخذاً عظيا . ولا عجب فقد كارن يحب فرعون حبا يكاد يفوق حى له » 
وفوق ذلك كان يخشى - وهو الخادم الخلص الامين - ارن يفقد مركزه في 

أوأه ايها الامير مسسين . لقد مات فرعون العظم منذ ساعتين . ان 
الخطب جلل والمصاب . 

فقاطعته قائلا : 

- ما العمل ايها الامير ؟ هل سيستولي حرحور على العرش ؟ وهل غالبية 
الشعب من أنصاره ؟ هل ستئوج ملكا على مصر ؟ . 

- هدىء روعك يا نيفر . تقدمنى الى حمث وضعتم حِئة المعبود العمظم الذي 
كان منذ مدة وجيزة المعبود الصالح . 

وصلنا الى باب مخدع فرعون حيث زرته منذ ساعات قلملة وهناك رأيت 
جماعة الاطماء الذين عينتهم للاهتام به وقد تولاهم الحلم فسألتبم الخبر فقالوا ان 
صحة فرعون تحسنت على ما يظبر نحو الظبر غير أنه ل يلبث ان صرخ صرخة 
عظيمة وتم شيئا عن لعنة ثم مات دون ان تجدي مبارتهم الطبية شيا . ثم 
قالوا انهم لا يستطيعون ادراك هذا السر واقسموا انه ل يمت يسم أوبشىء من 
هذا القبيل . وفى الواقع خافوا ان آمر يقطع رؤوسهم ولكثني صفحت علهم 
فتقبلوا عملى بالشكر والامتنان . 

دخلت بعد ذلك الغرفة حمث كانت جثة فرعون قوق سريره ونساؤه 
وجواريه يندين ويبكين تحت قدسه في حين التفت بعض جنوده منحوله . 
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أحدقت النظر مدة طويلة الى وجه ابي الشاحب النسيل واطلت التفكير في 
الموت الذي سيدام الميع عاجلا أو تجلا ومجمل الملوك والصعاليك في مستوى 
واحد ثم عجبت من أمر روح فرعون وابن توجد الآنت وهل ترانا . وقد تولاني 
ايض شيء من الأوف لان لعنة اوسر التي تنبأت الموت العاجل قد تحققت وم 
ادر هل تحرم جثة فرعون الراحة وتصير موضع سخرية اجبال لم تولد يا قالت 
اللعنة . 

أخيراً صليت الى بتاح والى ازيس ونفئيس وحماة الموتى ان يمام ابي محامة 
عادلة حسئة اذا ما وقف امام ازوريس وأن يدخل الى راحته في دار السلام . 
غادرت الغرفة على اثر ذلك حزين القلب فالتقيت مرة أخرى بالوزير نيفر 
فخا طبني قائلا : 

هل يسرك ايها الامير رحمسس الذي صرت يحق الارث فرعوتن مصر 
الغير المتوج - ان تصدر امرك بمراعاة الحداد و 


فأجبته حزن قائلا : 


سيا 

ثم ذهبت الى الغرفة الصغيرة التي التقيت فيا مع والدي لاول هرة 
وجلست على العرش نفسه المصنوع من المرمر ثم استدعيت الاشراف والئبلاء 
والضباط والكتبة وغيرهم من رجال البلاط فاما اكتمل عددمم اصدرت أمراً 
بأن تكون ايام الحداد على فرعون اثنين وسبعين يوم وان ترتل اغنية الحداد 
مرتين كل يوم وان لا تقدم قرابين أو تقام حفلات بسل تغلق جميع المياكل 
ويصوم الناس صياما عام . 


هذا هو الامر الذي أصدرته أنا فرعون مصر > رسيس الثالث عشر محق 
الدم وأنا لا ادري هل اتوج ملكا على الاراضي العليا والسفلى لانني كنت شديد 
القلق من نمو جر<ور وحزيه وما عولوا عليه الآن . 
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وبنا كنت افكر على هذه الخال وانا جالس على العرش اذ جاءتي ميريس 
وقال ان رئيس كبنة آمون ورئس السحرة وحام المديئة نجاءوا الى القصر 
عند سماع الخبر فاستقر رأبياذ ذالاعلى ان أريهمانني في الواقع لست السيدالحقير 
فرفضت مقايلتهم في الال وامرتهم أن يقابلوني بعد الظبر في قاعة المحاكمة اذ 
رأيت من الملائم ان تكون اول مقابلتي لهم بعد وفاة والدي علنية لكي يعم 
الجبع انني عقدت العزم على ان احم البلاد كفرعون مصر مها قال حرحور 
او فعل . 

ذهيت يعد ذلك الى جناح القصر الخاص بي لي يساعديٍ عبيدي على 
ارتداء ثابي الملكية ولي استشير ساست واستمحعت . 
٠‏ ل اجد ساست بالقصر على انه عاد بعد هنيبة وقال انه لما علم بوفاة فرعون 
يث جواسيسه - وكان لديه الآن عدد كبير منهم في ججبع نحا المديئة وبين 
الجنود لكي يعلم خطة الميع ازاء الحالة الحديئة . 


استطرد ساست في حديثه فقال : 


- لقد جئتك بأنباء سارة ايها الامير لان الامور سارت في المدينة سيراً 
حسنا لم تكن نتوقعه وقد اظهرتها كلها تلك الضرية الفجائية واعني با وفاة 
اببك فرعون . ان جميع رجال المبش هنا - عدا حرس حرحور - في جانبك 
نظراً لغياب الجبش الآخر الموجود الآن في بلاد الحبشة . اما السكان فائهم 
يميلون الى توليتك فرعوتنا علبهم لانك بوب لينهم : 

« على ان الخطر الاكبر أيها الامير انما هو على ما ارى من ججسانب الكبنة 
ومالهم من السلطة على التاس فعليك الان ان تنوخى الحذر ما استطعت فيتسلية 
نفسك لأن معظم السكان يعلمون انك تربيت في هيكل بتاح في الوجه البحري 
وربما زعموا انك لست مقبولا من آمون - وهو اعتقاد قد يكون الان موجودآ 
ف أدمغتيم يسيب خطة حرحور ورجاله نحوك. ومع انهم لايمياون اليه كرجل, 


ولق الامي العاشق - م ١‏ 


فاهم يخشونه كرئيس للكبنة وثق انه يعرف هذه الحقيقة وانه لن يألو جبداً 
في تقديم البراهين على كراهية آمون لك , 

« وسيحاول الان أكثر من أي وقت مفى ان يحط من قدرك ويلاع ثقة 
الناس بك من الوجبة الدينية فيرسك بانتباك حرمة الاشياء المقدسة وعدم 
مراعاة الصيام وغيره من الطقوس الدينية والتعدي على القوانين المقدسة وغير 
ذلك ورما التجأ الى الاحلام والنبوءات لأن الشعب جاهل يعتقد كل ما يقال له 
من هذا القبيل . 

« ولاريب في انه اذا استطاع حرحور ان يقوم بهذا العمل قبل ان تتوج 
وتصير ملك مصر الحقيقي فان الامور تكون غير ملائُة لك لات السكان اذا 
كانوا الآن يميلون اليك ويودون أن تكون حا كم عليبم فأنتي اعم جيداً انهم 
يفضاون حرحور عليك اذا ادل الكبئة في أدمغتهم انك لست عبوبا من 
آمون . اما اذا وضع التاج على رأسك فانهم يطيعونك في كل فيء . 

د أما فيا يتعلق بالمشا كل الحالية مع حرحور قلا تخف لان حزيه أضعف من 
ان يستطيع القيام بشيء اللبم الا الخضوع واو انه سيلتوي ويلتف كالثعبانف 
لكي يبعدك عن ان تصير ملك البلاد الحقيقي ما استطاع ولكي بد وقتا كافناً 


لتدبير دسيسة ناجحة » . 


تكلمنا في هذا الموضوع مرة اخري يعدذلك وأخيراً ذهبت في الساعةالعينة 


واصابت مصر بفقد والدي سألته مق اتوج ملكا على البلاد في هنكل آمون. 


فرقع عبتبه عندها واجابني قائلا : 
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اعلم ايها الامير رعمسيس يا من ستتوى عرش مصر انني رأيت ليلة امس 
رؤيا تتعلق يبهذا الامر يشهد بها اوسر رئيس السحرة والكتبة القديسون الذين 
دونوها . وقد خيل في هذه الرؤيا ان آمون العظي نفسه يتكلم معي انا الخادم 
الوضيع ... 
فسمعت اذ ذاك همسا من طرف القاعة حيث وقف يعض رجال الشعب 
بأمري . وفي الواقع كان في وسعي ان اسم تمتمتهم عندما كان الذين في الداخل 
ينقلون هذه الاقوال للجموع الغفيرة التي كانت حتشدة في الفناء دفي الشارع 
الخارجي . 
على انني ذكرت اذ ذاك قول ساست عن الاحلام والنيوءات فادركت ارت 
الامور ستكون شاقة متعبة , 
استطرد حر حور كلامه قائلا : 
- اعم ها الامير ان المعبود آمون العظم الذي لا يجوز ذكر اسمه قال لي 
الرؤيا انه لا يجدر مطلقاً بالملك الجديد ان يتوج في أيام الحداد على الملك القدم 
أعلم ان وفاة فرعون التي آللت نفوسنا وأحزنت قلوبنا ستأتي بهذه السرعة . 
ثار غضبي لهذا القول اذ أيقنت انني لا استطبع ان أفوه امام الجتمعين بما 
فما يتعلق باللعئة التي ستقع علييم . 
زعمت ان أمسكه من كلامه فسألته قائلا : 
- وهل تؤمن ببذه النموءة واللعنة ؟ 
فاظبر دهشة وقال : 
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- هل يرأ رئيس كبنة آمون على الكفر بكامة آمون ؟ 

ثم استطرد في حديئه وقد ألقى نظرة على اوسر قائلا : 
يجب ان لا تسقط ولكن هل هذا يؤثر في اللعنة نفسها؟ كان جزء منها « ان يحل 
الموت عاجلا » فبل تحقق ذلك ام لا ؟ - ثم نظر الى بعض الواقفين على مقرية 
من العرش نظرة ذات معنى-او هل قال الاطباء ان فرعون مات موت طبيعيا ! 
ثم من يدري هل لا تتحقق بقيتها في الايام التقبلة 9 

رفع حرحور صوته مرة اخرى وعاد فقال : 

ثم حدث منذ اعوام ان تنبأت هاتور ايها الامير بأن الويل سيقع على رأس 
ابيك يسببك فبل كذبت هذه النبوءة اذا ذكرت ما وقع امس . 

جلست هتيبة ساكنا افكر في مبارة هذا الرجل ودهائه . وكذا لزم الميع 
الصمت لانهم رأوا - حت الذين منهم كانوا يحملون ما وقع ليلة امس ان 
حرحور قد نال شيثاً من الفوز . 

اشتد استيائي ايضا لنبوءة هاتور التي ذكرني اياها بهذا الحال . ولعمري 
رأيت ان طرق الالحة غريبة لان اللعنة التي كان يقصد اوسر القاءها على رأسي 
وقعت على فرعون وبهذا الاتفاق وبتحقيقبا قد تحققت ايضاً نبوءة هاتور القائلة 
ان الويل سمقع على رأس ابي بسبي . 

استطرد رئيس الكبتة في حديئه قبل ان أجك سما من الوقت 
لاجابته فقال : 

- ارى والحالة هذه اها الامير أن خير وسيلة هي الاذعان كا ارادت الالحة 
ان تعلنه على لساني انا خادمها الوضيع . 


كة1 


تعالت اصوات الرضى والقبول منافواهالكثير ب الذي نكانهم ايسمعوا اي 
رجل سس الاح ضاول عضياة كنا قتون., 

حق جر حون وأسية بعد ذلك ووقف جانيا 5 

نظرت فيا حولي فلم اجد خرج) , ولاعجب فقد ضرب رئيس الكبنة 
ضر ينه حذى ومبارة وقد ضريها بشسدة بحيث حق فائدة ولككئه لم يشدد فمها 


2 ول أسقياء الذين بريدون أسوالتهم 5 


ساد سكو ن غريب على جمبع التبلاء والقواد والكهنة والشعب وامتد الى 
الواقفين في الخارج .وكان المع تقريباً يذكرون نبوءة هاتور او عاموا شيئًا عنبا 
فدهشوا الآن لهذا الاتفاق الغريب الفجائي الذي زاد في احترامهم لنيوءات 
كبئة آمون - يا كان حرحور يعم ذلك جيداً . 

كان الشعب يميل الي ميلا ظاهراً ولكنهم كانوا يخشون حر-ور . ولعمري 
م اعجب لذلك لانه اذا كان هذا يبدو غريباً لا يمكن ادراكه لدي فكيف 
يككون لدى الذين يعتقدون ببساطة في آمون ونبوءاته #وفوق ذلك رأيت اني 
اذا استخدمت قوق الحديثئة ضد رئيس الكهنة يحضور الشعب فانني ارتاب في 
هل استطبع في تلك الحالة ان اتغلب على ارادته واتوج ملكا على البلاد . 

وعلى ذلك اذعنت مكرهاً وكبحث جماح غضبي وقبلت ان اتوج بعد انتهاء 
اثنين وسبعين يوها وهي ايام الحداد على قرعوت وأنا اعم حى العم ان حرحور 
انما يسعى لاكتساب الوقت لتديير دسيسة بها ينزع الثقة بي من أعين جميع 
الشعب في الاراضي العليا . ومع ذلك امرت الجمبع ان يأتوا الي ويقسموا يمين 
بان بدي وقد ادعن كثيرون من الثبلاء المعروفين بميلهم الى حرحور لذلك 
ميث زاعين ... 

( وهنا يقع فراغ آآخر في القصة يتناول سبعين يوما تقريبا لان الاوراق التي 
كتبها أرثر رولي عن هذه المدة كانت مطموسة حيث لا يمكن قراءتها مطلتاً ) . 
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١/8 


... بعد اقامة حفلة في الحيكل تقدم فيها القرابين عن روح الي لان مدة 
الحداد ستنتبي بعد ايام قليلة . 

ذهب الجبع بمد ذلك الى غرفة استقبالي الخاصة حيث دارت المناقشة حول 
هل نرسل رسلا الى يلاد الحمشة ولا للتحري عن الاساب التي دعت الى عدم 
ورود انماء عن رافحوتب وجيشه مئذ غادروا نيامون على أن حرحور وحزبه 
قالوا لاريب في ان القائد وءجد المشكلة سبلة فرأى ان لا يرسل أنباء مفضلا 
القدوم بها بنفسه عند عودته على رأس جيشه الظافر . 


أخيراً استقر رأبي على ان ننتظر في هذه الآونة على ان نرسل رسلا اذا لم 
نسمع شيئاً عن الجيش قبل أن يصير القمر بدراً مرة اخرى ويعدها ادرت 
الجيع بالانصراف وذهبت الى غرفتي منهوك القوى . 

كان قلي مثقلا بالاحزان اثناء جلوسي وحيداً مع افكاري فخيل الي ان 
الحماة ليست الا سرايا كاذبا او اياما خالية من الفرح ‏ اياما لا استطيع فيا 
مخاطية نعم تل - كا او اراها الا قليلا لان الهباكل كانت كلما مغلقة مراعاة 
للحداد . وفي الواقع لم اضها الى صدري او انظر الى عينيها متسد تلك الليلة 
المروعة التي طاردني فيها الككبنة في النفق والممرات التي تجري تحت اليكل . 
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كاد الشوق يذهب بصوابي الى قبلاتها وسماع صوتها العذب الرخم وشعوري 
يحسمها الرقيق وهي مستساءة بين ذراعي مثل طفل صغير وعشرتها الحادئة 
وتعزيتها الحلوة و تخفيف جميع متاعي 5 

نعم كاد الشوق الى لقياها يذهب يعقلي ومع ذلك كان هذا مستحيلا. 
وكنت اعرف ذلك حق المعرفة لانني ارسلت جواسيس حول سوار الحيكل قل 
يحدوا منفذاً الى هناك . 


وفي الواقع كان النفق السري اذا استثنينا المدخل العام للببكل هو المدخل 
الوحيد وهذا لا بزال مغلقا لاني حاولت الكرة غير مرة . وقد كان في وسعي 
ان أحفر حول هذا المدخل سراً ولكن عمل هذا لا يليث أن يفشى مره 
فبغلق ثانية في اليوم التالي وعلى ذلك لا افوز الا بزيارة واحدة . وهذه الزيارة 
لاا فائدة منها - مالم - وهنا قلدحت زناد فتكري ‏ مال تف هذه الزيارة 
الواحدة حاجاتي . 

ذكرت ما قاله ساست وامنمحعت منذ مدة طوية عن اختطاف نم - تل 
-. كا الى القصى و كيف انني فكرت في هذا الامر اذ ذاك وبعدها ايض . فالآن 
وقد أصحت فرعون مصر - في كل شيء الا في اللقب - فأي شيء اسبل من 
ارسال جماعة من العبيد وحفر ممر الى النفق ثم اغراءا على القدوم معي او حملبا 
اذا رفضت ؟ لا ريب في ان كبنة آمون ميقتفون اثري ولكن لما كنت أنا الامير 
كلا بل فرعون الذي قدت بهذا العمل فان من المستطاع كتان الامر الى ان أترج 
في سام ٠‏ 

لم ببق على انتقال جثة ابي من أيدي ا خنطين في مكل آمون غير يومين ثم 
تنقل رمعي فوق النبر الى مقرها الاخير في مقابر الملوك وبعدها أصير فرعون 
مصر القوي الذي لا يستطيع أحد بعد تتويحه ان يخالف له ارادة . 


ومع أن حرحور حاول مرات عديدة ان ينصب لي فخاخاً وقد اراد ان 


كيل 


يرقعني في تلك المشكلة الخاصة بالصيام التي نسيتها لولا ساست - فقد تجوت الى 
اعمال الكبنة ونبوءاتهم المستمرة . 

م دبقى غير ثلاثة ابام فقط ففي وسعي أن قوم بهذا العمل بمساعدة ميريس 
وجنودي - وربما لمينمحعت ايضاً الذي كان يمل دائماً الى اختطاقبا وبعد 
ذلك ..., 


خيل الي ان دقات قلي وقفت لجرد تصور الفرح الذي يننظرني . ولا عجب 
فان نم 8 تل . كا كانت جدبرة بتحثم الاخطار واستخشفاف المتاعب والاهوال. 

أخذت اذهب واجيء في ارض الغرفة افكر كيف يمكن تدبير الامر 
بالضيط . 

دخل ساست على بعد هنيبة - وكنت قد ارسلت في طليه ‏ فاخيرني ان 
الامور ليست سيئة م كنا نتوقع . 


ثم استطره في حديثه قائلا : 


- نعم ليست الامور سيئة اللوم الا فيا يتعلق بنيوءة جديدة اعلنها حرحور 
الآن وهذه النبوءة تتعلق بك .والظاهر انها وجدت رواجا بين الشعب ولعمري 
ارى ان التبوءات وما أشيه ذلك هي سلاحه الوحيد الذي يستطيع اس:تخدامه 
يحذق ومبارة لا يضعف أكثر من اللازم ولا بشدة تزيد عن الحد لأن الشعب 
حائر بين الخوف منه ومن قوته ونفوذه الديني وبين حبه لك . وسوق لا يستقر 
الامر على شيء حتى يقضي على هذا الخوف او ذاك الحب . 


« يقول حرحور الآن ان آمون اعلن له انه ستظبر اشارة تدل على رضى 
المعبود عنك أو عدم رضاء وأن هذه الاشارة ستظبر في اليوم الذي ترسل فيه 
جثة أببك الى منزل الابدية أي بعد غد واظن أن هناك حبلة في الامر فنجب 


و ومو 


أن تكون على استعداد خافة ان يظبرنذير الشر في ذاك اليوم ولو انني لا ادري 
ما الذي حمله على هذا القول ما لم يكن هناك شيء في نفسه . والآن عليك اها 
الامير ان تتوخى الحذر ما استطعت مخافة ان ... 
( وهنا يقع فراغ صغير آخر في القصة نظراً لوجود ورقتين آخريين لا يمكن 
قراءتها ) ٠‏ 
30 مع ساست ف المساء . وعندها قال ميريس ارئ السيدة تنزو تريد 
مقابلت على اتفراد . 
دهشت لقوله هذا واعدت ما فاه به قائلا : 
- السيدة تتزو 1 . 
ولا عحب فقد ذكرت المرة الاخيرة الى خاطيتني فيها ابنة حرحور 
كرهها لي كلما التقيت بها تحث ستار ايتساماتها . 
هرها بالدخول . ولكن قف . هل لك ان تغادر الغرفة أولا با ساست 
وسأرسل في طلبك في الال لانها تريد مقابلتق على انفراد . 
على ان ساست اجابني وهو مطرق الرأس قائلا : 
اتوسل اليك اي فرعون النبيل » محبوب هورس » ان لا تلقاها فنظرت 
البه دهشة وقلت : 
دول 84 
على انه م يقابل نظرقي واجابني قائلا : 
لانه لاخير من هذه المقابلة . 


- لقد قلت منذ بضعة شبور غير هذا القول با ساست . أقول لأيد من 
مقابلتها فبل لك ان تذهب الى غرفتك ؟ . 


ذهب سأست بتبرم و عض بضع دقائق حتى دخلت تنزو الغرفة وم يكد 
يغادر ميريس المكان وتسدل. الستائر وراءه حىق هرعثت الفتاة الي فجأة وقمل 
ان اتمكن من منعها قبلت شف بلبفة شديدة وهي تتمم يكلرات الحب والاعزاز. 

اخيراً نزعت ذراعها من حول عنقي وقلت دهشة ؛ 

فتوردت وححئنتاها وصدرها وكررت دول بددشة لذيذة وارتباك قائلة : 

- ماذا تقول ؟ ما معنى ماذا ؟ . 

تماقا :اذا لنت عل عتاء الخال 8 

فتملكت عواطفها وقالت بشجاعة . 

- ل لا ؟ان هذا أمر طبيعي بين الحبين الذين حالت بين لقامُم موانع قاهرة 
كل هذه المدة الطويلة . 

- ولكتني ... اخبرتك ... في المرة الاخيرة عندما كنت هنا ... أن ... 


الان لاني اعددت كل شيء كا امرتني ٠‏ والان في وسع كل منا ان يصارح الآخر 
بحبه . 


فزادت دهثتي وقلت متلعما : 
- لاريب في انك خطئة . ماذا امرتك به ؟ لقد اخبرتك - وقد اسفت 
لاني .انك - انني لا استطيع ان اجيب طلبك ولا استطبع ان اقبل هبتك . 


يك 


- نعم لكك قلت هذا القول خشية الجواسيس والرقباء ثم قلت شيئاً 
آخر بعدها فأخبرتني انك ... انك تهواني وامرتني ان اعد كل شيء كم اعددته 
الان .. 


فقاطعتها قائلا : 
-مق !وكليف 7. 
جاء أذ ذاك دور دهشتها فقالت : 
تقول متى و كيف ! با المي ! في اوراق الرق التي ارسلتها الي . 
ثم اتقد غضبها فحأة واخرجت هن طبات ثيابها بضعة ملفات صغيرة 
مربوطة بخبوط حريرية ثم قالت: 
- الخبرني هل ارسلت الي هذه الاوراق ؟ . 
ساد سكون رهيب بنئا فنظرت الى الاوراق وم البث ان ثار غضي لانها / 
تكن مكتوية مخطي بل خط رجل آنخر ولككنبا تدل على انها مرسلة مني في 
حين -جاء ببعضها عيارات ستخدمها العاشقوت . 
اخيرا قلت متلعئا : 
- هناك سوء تفاهم» لل اكتب هذه الاوراق اليك وم ارها قبل الآن واو انها 
مضاة بأسمعي . 
امتقع لونها فجأة وترنحت قليلا وهي واقفة . ومع انباكانت تشدد الضغط 
على اصابعبا فقد كانت يداها ترتعدان مثل ريشة في هبب اأريح . 
قالت الفتاة يصوت ممحوح متوتر : 


وهذا ؟ الم ترسل الي هذا على يد رسول امين برهانا على حبك . 


ونين 


فرعون بصتعه والذي أعطيته لساست كسلطة تخوله القيام يشئون . 
صرخت فحأة قائلا : 
ساست ! ان ساست هو الذي فعل ذلك وهو دس الدسائس ويضع 
الخطط دون معرقتٍ انه خدعني بدافع اخلاصه الممقوت لي . ويحي من غبي ابله 
م افقه الى عمله من قبل . ان له غاية واحدة يستيخف بكل غاية سواها . أقول 
وحق المعرود د رع » ان هذا اكثر مما يحب . لقد أمرته ان يطلعك على الحقيقة 
بعد ان كذب عليك اول مرة وان مخيرك ... يخبرك اني لا احيب ... 
- فقاطمتني مشيرة الى الاوراق والخاتم وكنت وضعتها على المنضدة . 
- اذن كل هذا ... كل هذا كذب وخداع ؟ . 
- الم ارسل اليك هذه الاشياء ولم أوص احداً بارسانها اليك . 
- ثم لاتحبني ولاتجواني 9 - ْ 
أن ... اواه يا تنزو . ولا اريد ان افوه بهيذه الاشباء . انني بريء في 
المسألة مثلك .. وسأعاقيه عقابا شديداً . 
كررت قولها بصوت مضطرب لحفة تنطوي على القنوط قائلة : 
انك لا تهوافي ولا تحبني 9 
فقلت برقة وقد حولت رأسي عنها : 
- انا ... انا ... كلا لا احبك . ولعمري / يتغير شيء مما أخبرتك به 
تلك الليلة . 
اتقدت وجنتاها فجأة ثم امتنمتا ما كاذنا ثم تأوهت تأوها طويلا وسكنت. 
على أنها لم تليث ان خاطبتني محدة قائلة : 


يان 


- اعم أي رعمسيس انك لن تصير فرعوت مصر ولو انك امير ؛ نعم انت 
الذي تظن انك تستطيع انت وأتباعك السفلاء - ان تعيث بقلب المرأة على 
هذه الحال . ان هذا هو الحال دائًا : ان الرجال لا يفكرون الا بأنفسهم فقط 
اما حب المرأة فلس الا ألعوبة يلعب بها ثم تنبذ جانيا . تسلية ساعة . لقسد 
ارتكبت أي رسيس هذه اللبلة اسوأ غلطة ارتكيتها في حياتك وستكون 
السبب في القضاء عليك - نعم في القضاء عليك . 

ثم أسرعت في كلامها قائلة : 

- لم تفلت الفرصة بعد من بدي لل ما ربطته . انني امقتك الان وأنم 
الحق وسأبغضك مدى الحياة وان انسى او اصفح . ستعرف كيف يزق قليك 
كا مزق قلي لانني سأيحث عن تلك المغنية الصغيرة التي تهواها في امكل . م 
تعرف بعد من هي التي تجرأت لاجلبا على اغضاب آمون ٠‏ ولو انهم سيبحثون 
اللملة عنها يحيلة ومكر . ولكن اعلٍ انني انا اارأة الضعيفة التي تحتقرها سأنجح 
حيث فشل الكبنة وعندها يكون لي الانتقام - الاتتقام الحاو اروع انتقام 
يكن تصوره - ولو انك تزعم في غرور ان في وسعك ان تلقي اعظم هبة في 
حمأة . 

اختطفت تنزو الخاتم والاوراق م نظرت الي يعيثيها المتقدتين نظرة احتقار 
وغضب ملوه الغيرة ثم هرعت من الغرفة . 

على انني سمعتبها تنتحب على أثر سقوط الستارة وراءها .. 

وقفت جامداً في مكاني بضع دقائق ورأسي يدور من تأثير كلماتها السريعة 
الشديدة عندما أدركت كل ما جرى . 

اخيراً ثار غضي فصرخت متاديا عدي وأمرت احدم لستدعي سأست . 

١‏ ينكد الساحر يخطو اول خطوة داخل الغرفة حتى سلقته بلسان حاد 


نبا 


ورميته بكل نقبصة واقسمت ان اطرده من المدينة ان لم آمر يقتله قبلها لاثني 
فوق غضى من غشه حزتت ايضا اكراماً لتتزو التي اصابها ما اصايها في هذا 
الامر اكثر مما أصابني . 

وكان ساست يصغي الى اقوالي كلها صاغراً الى ارت ازمت الصمت اعباء 
فاجابني عندها قائلا : 1 

اقتلني اذا شئت أي فرعوت ابن الشمس المقدس فانني شادمك دائًاً ولكن 
اخنتي غل سوال واد تفط قبل ان تدفن خنجرك في صدري واتوسل اليك 
يق حياتك » حياة فرعون ان تجيبني على سؤالي يصدق واخلاص , 


ثم جما ساست امامي على ركبتيه ثم استطرد في كلامه فقال : 


ان اليمين التي اقسمتها في منف يحتم عليك ارد تضع مصر قبل كل شيء 
« قبل كل فخر وراحة ورغبة » قبل حب كل رجل وكل امرأة » قبل الهناء » 
قبل السلامة » قبل الحياة نفسها » . لقد ارتسمث امامك طريق لمساعدة مصر 
ولكنك وضعت الفخر والرغبة ‏ حب المرأة اولا . الامر الذي لم ارتكبه انا 
الىهناني مساعي التي بذلتها لاصلاحاغلاطك.الان اخبرني أيفرعوتي>ق المعبود 
بناح الاعظم : من منا الذي يستحق اللوم اكثر من غيره » انت الذي ل تفعل 
ما أقسمث به ام أنا الذي لا يربطني قسم والذي حاولت على كل حال انأحقق 
غرضنا بكل وسيلة لدى , . 


وبينا كنت أفكر في كاماته خف غضبي قليلا وحل مكانه التجل لان 
ساست اصاب كبد الحقيقة فا قال . وفي الواقم لم أليث ان رفعت يدي فوق 
وأسي واخذت اصلي واترسل بصوت عال قائلا : 

- أبها المعبود العظي بتاح » الاله المقدس يا من تنازلت وخاطبتني مرة . 
ساعدني من الان فصاعد؟ لكي احرص على تلك البمين التي اقسمتها امامك لقد 


15 


أخطأت : اريتني طريقا فرفضتها والآن سدت في وجبي ساعدني ابيا المعسود 
العظم لكي املك الطريق التيتريني أناهابعد الان مها كان الثمناصفسعني يا خالق 
الجبع واتوسل اليك ان تساعني . 

وقفت هنيبة صامتا متوقعاً علامة على الصفح والغفران فوقع نظري على 
ساست وكان لا بزال جاثيا عند قدمي وهمكذا ظبرت العلامة الى جاني 
مباشيرة . 

خاطيت ساست قائلا : 


- لقد صفحت عنك يا ساست . قم . لن اخبرك بشيء يتعلق بهذا الامر 
فيا يعد , 

وفف ساست على قدميه بيطء ثم قال : 
صلاتك ٠‏ 


ثم قدم إلي فروض الطاعة وغادر الغرفة 8 
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جلست وحيداً مدة افكر في كل ما جرى وماكان الى ان تحسمت فكرتان 
جليتان في عقلي وهما : اولا ان تنزو تكلمت عن الانتقام » والانتقام من طريق 
نح تل كا الني لم تعرفها الى الان وثاننا قولها : د ولى اهم يبحثون عنها 
اللملة » . 

اقلقت فكري هاتان النقطتان من نمو نم - تل - كا فقلت : هل اخذ 
كبنة آمون يبحثون عنبا يا ترى ؟ لقد قالت تنزو ذلك الان يا قاله أوسر من 
قبل عندما كان يحاول صب تلك اللعنة على رأسي وقال ساست ايضاً انهم 
سبحاولون القيام بهذا العمل بلا مراء . 

نعم اعم ان نح تل - كا لا تزال في سلام لاني رأيتها في اليكل عندما 
زرت الحنطين صباح الوم ولكن هل لم يقبضوا عليها الى الان * لعمري تكون 
الطامة الكبرى اذا استطاعوا معرفة التي يعرفون اذني اهواها وزرتها سراً من 
قبل فقد يستخدمونها لهلاي كشاهدة ثم يحاكونني بتهمة انتباك حرمة ماهو 
مقسذس . والادهى من ذلك انهم قد يؤذون الفتاة في تلك الغرف السرية 
بتحريض تنزو التي تنأجج في صدرها نيران البغضاء والغيرة » فيعذبوتها او 
يقومون بأي عمل برتمني على الاذعان لارادتهم بدافع هواي وحبي لها . 


لا 


غلى دمي في عروق . ما الذي حمل تنزو على هذا القول با ترى ؟ وماذا 
يفعلون - ريا فِي هذه الساعة ؟ مها يكن الامر فانتي لا استطيع مساعدها . 


هذا ما جال بخاطري وقد تولاني المأس والقنوط وانا اتنقل حالة جنون من 
غرفة الى الخرى واعين العبيد تحدق النظر الى دهشة 

ثم لبس في وسعي ان أذهب اليها بطريق النفق » ولا استطبع ان اتسلق 
الاسوار» ولا استطبع الوصول الى متصورات امكل بابة طريقة الا الىالقبعان 
والاقنسة حيث اكون بعيداً عنبا مشلي الان . واذا فرض وكان في وسعي 
الأوصول المها قناذا أفعل ؟ واأسفاه أن الوقت قد مضى نحيث لا استطيع حملبا 
في هذه الساعة من اللبل كا قكرت بذلك من قبل» لانه لا بد من ال 3 وهي 
لست وحيدة الان 5 أن اقرب وقت استطيع القنام قبه بهذا العمل هو مساء 
القد عندما تسير ثانية في حديقة الحسكل , ومع ذلك الليلة ... يجب ان اعرف 
ما يجري في الحبكل الليلة ... آه . ريما استطاع ساست ان يساعدني يحكمته . 

صفقت بيدي وأمرت العبيد باستدعاء ساست . وكان غضي الاخير منه قد 
ذهب في هذه المشكلة الجديدة وشعرت يداجة شديدة الى مساعدته , 

- هناك وسيلة واحدة اي فرعون با من لا تنتبي له حاة تستطيع الذهاب 
يها الى هيكل آمون ورؤية التى تحبها . ولما كنت قد اغضبتك هذه اللملة فقد 
عولت على مساعدتك في هذا الامر. 

فقلت بابتباج . 

- لقد أحييت املا جديداً في قلي با ساست . 

عممت باستدعاء العيبد ليأتوني يصوجتٍ وعياءقي ولكن ساست اوقفني وعلى 
ثغره ابتسامة قائلا : 


1 الامير الماشق ع م ١6‏ 


- لس من هذا الطريق يا سيد مصر . انني لا استطيع ان انقلك الم 
حديثه قائلا : : 

الا تذكر اذن القوة التي لدي والتى اريتها اياك في منف . انني استطب 
بتلك القوة ان اساعدك على ردية نم - تل - كا امنية قلبك وترى ماذا تفع 
في هذه الساعة .. اما مخاطبتها او سماع صوتها أو لسها فلا استطيع ذلك قبل 
ترضى بهذا آم لا ؟ 

أن اقل سيء خير من هذه الحيرة . فقط احذر من سحرك يا ساست 
مخافة ان يتين انه فوق طاقتنا . 

فضحك الساحر وقال : 

لا يصيبني اذى من سحري ولو انني اذكر ان بعضهم اخبرني ان ساحراً 
آخر مسه اذى يسبب سحره . ولكن تعال . اتبعني . 

سار ساست أمامي الى غرفة سرية صغيرة في برج شبد فوق احد الافنبة 
الداخلية , 

وكان في سقف هذه الغرفة كوات نحو السماء ثم رأيت طاولات عليها آلات 
عديدة وكرة كبيرة من البللور وصور مرسومة على الجدران و حرطا تبين 

ويينا كنت انظر الى هذه الاشاء كان ساست يعد سحره في خاوة صغيرة 
مخفية على أنه عاد في الخال وامرني ان اجلس امام الطاولة . 

جلست وجلس الساحر مقابلٍ ثم وضع اناءاً كبيراً من النحاس مماوء؟ بلماء 
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امامي . وكان الى جانبه مبخرة طوية وضع فيها بعض قطع من الفحم المتقد ثم 
عدا التي اهواها وبعدها اخذ يصلٍ بصوت مرتفع ويلقي تراتيل وتعويذات 
: بتلك اللغة القدعة الغريية التي كانوا يتكامونءها فها مضي وقد وضع حو لها سباج 
لى لا يغيمها احد. 
سكت الساحر يعد هنيبة ثم القى شما في المبخرة التي يجانبه فامتلأت 
الغرفة عندها يدخان اصفر زى الراتحة . 
قال ساست : 
- انظر في عيني اي رعمسيس ملك مصر . 
نظرت الى اعماق عبنيه الغرييتين وكان يلوح ببديه امام وجبي في حين 
كانت رائحة الدخان الزكية تلا جسمي شيئ) فشيئا الى ان خيل الي أن جسمي 
صار شفيفا كالهواء . 
سألني ساست قائلا : 
- من تريد رؤينه ؛ 
فأحيته بصوت غريب لا يشه صوق قائلا : 
- أريد رؤية نم - تل كا احدى كاهنات آمون في مدينة نيامون . 
قبت بهذه الكلمات مكرها يحيث لو اردت أن اقول غيرها لما استطعت . 
وفي الواقم خيل الي ان روحا اخرى كانت تتكلم على لساني . 
قال ساست : 
انظر الى وعاء الماء الموضوع امامك . 


حلص 


نظرت فرأيت ان الماء الذي كان صاف] متبلوراً تحول الى لون دموي ثم 
تحول اللون الاحمر الى لون قرمزي والقرمزي الى ازرق ثم رأبيت أمواجا 
وسحباً غريبة تمر من فوق سطم الماء - الى ان ظهر في النهاية مشهد يدل على 
الحياة تحلى (وضوح ف الماء ٠‏ 

رأيث دهليزاً طويلا مشباء مصابيح ؛ يؤّدي الى غرف عديدة عامت انه لا 
يد ان يككون دمليز من الدهاليز التي تجري تحت هيكل آمون العظم . وكان 
يسير في هذا الدهليز صف من الكاهنات يثياين البيضاء ومع انني حاولت ان 
اتفرس في وجوهون فانني ل أستطع رؤية التي أيحث عنها لأنه كان يخيل الي 
أحيانا ان سحابة غريية معلقة في الهواء . 

وقفت الكاهنات اخيراً امام باب مقوس نحت فوقه مئال « مآت » الحة 
عرفت سورقاست بينهم - وكانوا برتدون ثيابهم الكبنوتية 5 والظاهر انهم 
كانوا يخاطبون الكاهنات والمذارى الاخريات في المنكل لانني رأيت شفاهمم 
تتحرك ولو انني لم استطع ان اسمع ما يقولون . 

سارت الكاهنة الاولى بعد ذلك م الكهنة وتقدمت الى الامام جتازة هذا 
الباب القوس . وكانت تعود بعد قليل لتثلوها أخرى . 


وبينا كان هذا يحري نظرت فيا حولي فرأيت شخص ساست واقفا في 
زاوية من الدهليز . ثم ماذا ! رأيت نفسي واقفا الى جانيه دون ان برانا أحد 
وفقي الواقع مرت احدى العذارى من المكان الذي كنا واقفين فيه فأدركت 
لدهشي انتا لسنا منظورين - اران روحيئنا ها اللتان كانتا واقفتين هناك . 

اضطربت حواسي فحأة وترددتك أنفاسي قٍ صدري . وقد اردت ان 
اصبح فرحا لو استطعت اذ رأيت في طرف صف الكاهنات نح - تل - كا 
وهي واقفة شاحبة الوجه - ومع ذلك كانت هي الفتاة ملاحتها النقبة الفتانة . 


يلض 


م تنحول عبناي عن عينيها وهي تبدو قريبة مني على هذه الحال ولو انها 
كانت بعيدة عني و كدت ابتلعها بعيني الجشعتين .. وسنا كان صف الكاهنات 
يقترب من الباب المقوس شيئاً فشيئاً رأنت عيليها لا تنحولان عن النظر الى 
الزاوية التي كنا واقفين فيها وقد بدت في عينبها علامات الدهشة واطيرة كأنها 
ترانا , على انها لم تبد اشارة عندما ابتسمت نا ولو انها كانت تشعر بوجودي في 
قلمها على ما اعتقد 8 

اخيراً وقفت نح - تل - كا امام الباب وهي تضطرب من تأثير عاطفة 
قوية ولما عادت العذراء التى تقدمتها وجاء دورها دخلت انا وساست معبا أيذا 

وجدنا أنفسنا داخل مقصورة صغيرة مزينة زيئة بدبعة » اعدت «لمآت » 
آلحة الحقيقة والعدالة » بداخلها مذيح صغير من الحجر علبه بعض رموز مقدسة. 
وكان حرحور واف لى احد جاني المذبح واوسر وغيره من الكبنة في الجانب 
الاخر في حين كان الكتبة يدونون على الواحهم في المؤخرة . 

تُفرس الجيع اولا في وجه ننم - تل - كا الشاحب ثم رفع جر حور يديه 
الى مئال مآت المقدسة واخذ يلقي على ما يظبر قسما لافتاة . 

وقفت سفتا حر جور اخيرا عن التحرك فأحدق الجبع النظر الى الفتاة 
وهي واقفة امامهم بثوبها الابيض . وقد حاولت الكلام مرتين ولكنها م 
. تلك اليمين الت القاها علمها حرحور في حين كان الكتبة يدونون كلاتها . 

تولاني العجب الشديد ول ادر مسا تلك البمين وما معنى كل ذلك وبينا 
كنت حائراً في عحبي اذ أخذت الغرفة وما بها تتلاشى ببطء وتيدو مكانها 

ألقيت نظرة واحدة على نح . تل . كا وهي ذاهية الى الباب وعلى شبح 
ساست وهو واقف في الظل . ومن الغريب انني رأيته في هذه اارة وحيداً ولم 


رنننا 


أر شبحي يجاتبه .. اخيراً وجدت نفسي أحدق النظر الي وعاء الماء وكان 
فركت عبني دهشة وامسكت رأسى - وكان يواني الا شديداً - بين يدي 
وكان ساست جالسا مقايل مغمض العيثين جامد الجسم قناديته باسمه . 
ارتعدت أجفان سناست بعد هتيبة ثم نظر الي وعلى تمه ابتسامة وقال : 
- ان روحك ضعمفة اي فرعونفقد أخدذت تفكر بامور أخرى و لذا تر كتني 
وسيدا هئاك . 
فسألته وقد تولاني العجب . 
- كيف وقع ذلك ؟ هل رأيت حق] »او هل كنت في مثام ؟ فقال 
الساحر : 3 
كلا لقد رأيت حقنا او على الاقل رأت روحك دكا » وهو شيء واحد 


لانها تخبرك بكل شيء عند عودتها ولكن بقيت روحي دكا » في النباية 
وحدها لانك يا قلت سمحت لافكارك بالتجول . 1 


مكثت بضع دقائق لا استطيع التفوه بكلمة » اخيرأ سألته قائلا : 

- ما معنى كل ذلك ؟ هل تظن انهم عرفوها ؟ 

كلا . هدىء بالك . اظن انها ليست في خطر الى الآن ‏ الى حد ما 
معيك , 

هل استطعت ان تسمع شيئاً اذن ؟ الني لم استطع . ما هو القسم الذي 
القاه حمرحور على الكاهنات الواحدة بعد الاخرى ! 

في وسعي ان اسمع ما لا يستطبع سماعه آخرون » ا اني استطيع الذهاب 
الى حيث لا يستطبع آخرون - ولكن لا يجوز لي ان اتكلم بعد عودتي وعلى 


4م 


كل حال ثق انها في سلام الان . خير لك ان تطلب الراحة الان اي فرعون 
لانك لا تستطبع وأنت غير متعود ان ترسل روحك «١‏ كا الى رحة دون ات 

وفي الواقع شعرت بدوار شديد في رأسي وأ في عبني ورغبة شديدة في 
النوم وعلى ذلك شككرتك على تخفيف مخاوفي ,هذه الحال وذهبت الى غرفق . 

على انني بينا كنت اتأهب للنوم بمساعدة عبيدي فكرت طويلا في الامر 
واقسمت يمينا مغلظة ان لا ادع نح . تل . كا بعد الان في ايدي الكبنة ولو 
اخيرني ساست انها في سلام وكذا م أر في اختطافها ما يخالف قسمي كا قررت 
ذلك في نفسي اليوم وعولت عليه من قبل - على شرط ان يتم ذلك دون ان 
يكتشف امري احد. 
ان اكت الامر هذه المدة الوجيزة . ولا كنت قد فقدت ما عرضته علي تأزو 
ذفي وسعي ان أحب نح . تل . كا دون أن يمس قسمي شيء » هذا مالم يأت 
احد آنخر ويعرض علي ما يماثل ما عرضته علي ابئة حرحور . 

وعلى ذلك نمت في فراشي وأخذت احل بساء الغد عندما احمل حسسبتي من 
حديقة الكل وأجلسها الى جاني على عرش مصر الى الابد . 


نضا 


لم استطع ان اتفرغ في اليوم التالي كله الى شي ع ما» اللوم الها استقر عليه 
0 الماضية» فكانت نفسي تتوق الى القيام بتلك الخطوة العظ.مة الي 
قف عليبا كل مستقبل سعادق ٠‏ دفي الواقع خيسل الي ان واجباتي واعمالي 
نه اهار - وي اصدار اام تلق ب بتشيبع جنازة والدي فرعون في اليوم 
ا ا 0 
ولااعجب فم تاقت نفسي الى انقضاء النبار وحالول الوقت الذي اشرع 
فيه بوضع الخطط اللازمة لتنفيذ مشروعي . ولعمري لم اهتم باتذارات ساسث 
لي اثناء تناول طعام الظبر وقوله ان اتوخى الحذر غدا لان السكان مضطرو 
الفككر من نحو الندوة التي اذيعت وواثقون من ان آمون سيعطي اشارة للقبول 
ا والرفضص. 
استطرد الساحر في حديثه قائلا : 
ا لبرت ون ل ركم "و يتتدره أن التي شار 
ص ص وي و و 


لحلض 


تفوه بها ولنتومل الى الالحة ان لا تحجب السحب ائعة آمون لانني كنت امتطيع 
ان اقول ان هذا امر طبيعي فان بءض الناس يع دون ذلك علامة على انني 
إخشى ان يكون الامر خدعة ديرها حرحور أو اومسر 5 

تذكرت ما قالته نح . تل . كا عن محاولات اوسر فقلت بغضب . 

- ارجو ان التقي باوسر في حومة الوغى لي اسقيه الردى فلا ... 

فقاطعني ساست بيطء قائلا : 

كلا 5 ان اوسر لا يموت على يديك واظن انه سيهعوت بسحره كا أوحي 
الي تلك الليلة وكذا لا اعمر طويلا بعده كا اوحي اليه بلاريب كذلك . على 
اننى اتوسل اليك اها المليك ان تتوخى الحذر مخافة ان .., 

فقاطعته قائلا : 

- انتي اعرف . اني اعرف . سأتوهى الحذر بلاريب ... الان هل لك ان 
ترسل الي امينمحعت وخوبو قائد الحرس لأنني اريد تخاطبتها . 

لما مثل الرجلان بين يدي أخير] شرحت لما ما انوي عمل وكيف انني 
عولت على اختطاف نح . تل . كا عنوة هذه الليلة ثم امرتها ارت يعدا رجالا 
امثاء من الجتود والعبيد مع الفؤوس والمعاول لكي يحفروا حول مدخل النفق 
الحجري وان يتوخوا الكيّان ما استطاعوا فلا يذاع من امرنا شيء حت اتوج في 
سلام . 

م يقل خوتو قائد الحرس شيئا غير الاذعان لاوامري . أما اميننحعت 
فضحك بابتهاج وقال: 

- لعمري ان قلبك مثل قلي بصرف النظر عما يقوله شقيقي ساست بارد 
كذلك , 


يننا 


على انه اتتقل الى موضوع آخر قائلا : 

- بد انني لا اقول شيئا آخر يتعلق بهذا الامر . لقد ممعت اوامرك أي 
فرعون متبع حياتنا وسأطبع , انني معجب بروحك فلا اعارضكفي شيء لأنني 
أراك عاشقاً ولمانا . وجدت ليلة امس هنا في القصر فتاة أرادت .. 

على انني قطعت عليه الحديث لأنني رأيت بالاختبار ارن قصصه الغرامية 
طوية ثم أمرتها أن يقابلاني قبل غروب الشمس بساعتين ومعها كل شيء معد 
وبعدها ذهيت لاستريح اذ رأيت ان امامي شيئا كثيرا من الافراح والاتراح . 

ذهبنا في الساعة المعينة للقدام بمهمتنا وكنا اثني عشر رجلا انا وامينمحعت 
وخوتر وأربعة من الزنوج الغلاظ مع الفؤوس والمعاول وخمسة من اجنود من 
اشتهروا بضرب السيف . 

وضعت الجنود عند وصولنا في الاحراج وحوها ثم أمرت العبيد ان يحفروا 
حول الحجر وهي مهمة تبين فا بعد انها شاقة ذظراً لجذوع الاشجار . 

كشف العسد بعد اشتغال ساعة بطانة الاخشاب التي تغشي جدران النفق 
وم تمض بضع دقائق إبخرى تى ظبرت امامئنا فتحة تسع الرجل . وكان ضوء 
الغروب لا يزال ينير قاع النفق فرأيت لطخة سوداء حيث كانت جثة ميثاس 
ملقاة منذ ثلاثة شهور تقريماً فتأمت نفسي لهذه الذكرى الحزنة . 
الفتحة ثم سرنا بلا خوف ولا وجل واثقين ان الكبنة لا يرتابون في اننا اجتزنا 
النفق على هذه الحال ومع ذلك اضطرب دسمي خوفاً عند ما توصلت الى تلك 
البقعة المروعة التي قاتلت كبنة آمون فيها دفاعا عن نفسي في الظلام . 

وضعت احد الجنود عند المدخل السري الى الدهليز الذي هربت منه في 
تلك الليلة لكي لا يباغتنا اأحد مرة اخرى ثم وضعت الجندي الآتغر في 


يلض 


وخوتنو خلف بعض شحيرات قردية وامرتها إن يكون على استعداد للقدوم 
والقبض عل الفتاة وحملها الى النفق عند أول اشارة معمنة تدر منى . 

ولا فرعت من ذلك اختفيت وراءه سياج طويل من الازهار واغدذت أترقب 
مجيء نح . تل . كا لانني كنت واثقاً في قلي انها لا تزال قشي كل لملة الى ذاك 
الكوخ الصغير منفردة حيث تتعنا عقايلاتنا الماضية السعيدة . 

بقيت منتظراً على هذه الال الى ان شعرت ف النباية يحفمف ثوبها الابيض 
بين الشجيرات والازهار وهي تتقدم رويداً رويداً الى ان صارت على مسافة 
خطوات قليلةمني فرأيت مرةاخرى ان نح. تل , كا جميلة يا كانت ولكنها كانت 
شاحبة الوجه من تأثير اضطراب فكري كار أبتها في المقام السحري لبلة امس تاما. 

ناديتها يصوت ممحوح قائلا : 

سنح . تل . كا. 

ثم وقفت من وراء الشجيرات في حين كان قلسي بدق بشدة بحمث كاد يخترق 

احدقت الفتّاة الي النظر دهشة ثم وضعت يدها على صدرها وترنحت 
وكادت تسقط على الارض لو م أقفز وامسكبا بين ذراعي . 

بقبت الفتاة لحظة كاملة ساكنة بين ذراعي وعيناها السابلتان ملوءتان فرحا 
ودهشة في حين كنت ادللبا مس جدائل شعرها الناعم الطويل . 

أخيراً رفعت الفتاة بدها ببطء وجست وجبي لكي تتحقق على ما يظبر 
من انني انا ولست روس ثم جذبت رأسي بلطف الى رأسها وقدلتني قبلة حلوة 
لذيذة على شفى وانا اضم قوامها الجدل الى صدري : 


1,15 


اخذت نم . تل . كا تنمتم قائلة : 

اي رممسيس حيبي وحياتي ! هل انت 015 ان لقنا . . هنا... 
تضمني الى صدرك او هل ما ارى ليس الا اضغاث احلام كاحلامي التي رأيتها 
مراراً في خلال هذه الاشبر الاخيرة 9 . 


- نعم أنا هو يأ حياق » انني انا حبييك . 

- كه . شكراً لك ايها المعبود آمون على رحمتك بي انا التي اخطأت اليك . 
أواه لم اشاطبك أي رعمسيس منذ تلك الليلة المروعة التي صليت فيها لاجلك 
حرارة . 

نعم لقد ساعدتني صلواتك ايتبا الحسية ٠‏ 

ثم أخدذت في الخال اقص عليها ماجرى و كيف شيل الي ان صوتها يخاطبني 
وبرشدني الى الطريق التي يحب ان اسلكها . 

اصفت الفتاة الى قولي بدهشة وكذا سمعت قصتى عن لعنة اوسسر وما تلا 
ذلك وكانت سمعث بعظمه على لسان الكبنة , اخيرا سألتنى قائلة : 

- كيف اذن نت الى هنا ؟ . 

فاما اخبرتها امتقع وجهها أسشياء وقالت : 


اذن لاتستطيع المجيء الى هنا ثانية لانهم يفحصون المدخل والدهليز كل 
ليلة ٠‏ ولعمري زعمت انك اكتشفت طريقا حديدة . 


فرززت رأسي وقلت : 
لم تعد في حاجة الى شيء من ذلك . 


دوا 


خرص 


- لانني لا اذهب من هنا ايتها الصغيرة الا بك . ايتها الحبسبة تح قل .كأ 
اتوسل اليك الآن كا توسلت اليك مرة ان تأتي معي يعيداً عن كل ذلك »لم اعد 
اميراً مزعزع التق بل ا فرعوت مصر الآن أو سأكوت ملك البلاد الحقبقي في 
غداة دفن أبي أي بعد غد . تعالي معي وشاطريني عرشي وفوزي وانتصاراتي . 
ان كل ما امتلك من ثروة وسلطة وجاه وما قعلته في هذا العالم وما اناضل لاجله 
والغاية التي ارمي اليها - كل ذلك بدونك لس الا وعاءاً فارغاً منقوشا ولكنه 
وعاء في وسعك يا نح . تل . كا . ان قلئيه الى حافته مخمرة الحب . انك حياق 
الحقيقية الوحيدة . أنت كنزي انت هنائ انت سعادق في الحياة . لا استطيع 
الحماة بدونك وهذه المقيقة لم ادر كبا الا بعد ان حالت بيني ويينك يد التوى . 
التي كل شيء جانبا . ان الحب اعظم سلطان في العالم لان ماككة الحب في كل 
قلب ٠‏ قولٍ كابة با نح . تل . كا قولي كلمة صغيرة . قولي انك ستأني معي ٠‏ 

قبزت الفتاة رأسها ببطء ولكن عينبها كانتا مغرورقتين بالدموع , 

الا تحبينني اذا ؟ . 

رفعت رأسها ونظرت الي يعينيهب! الساحرتين لحظة فنظرت الى اعماقىا 
فرأيت ما اخجلني فقلت : 

اذن لماذا لا تريدين الجيء معي 7 . 
المتاعب وهي حقيقة لا مرية فيها اذا صرت انا الكاهنة المنموذة زوجتك . ان 
مركزك لبس ثايتا على رغم قوته امام حردور وحزبه » ان عرشك لا يقوى 
على حلك وحمل فتاة لايحري في عروقها دم الملوك فتاة نققبت عبود آمو بل 
يسقط رد لمسة فيبوي بي وبك انت الذي تستطيع الجلوس عليه وحدك آمنا 
مطمئنا . اننى لا اجر عليك غير الحزن الشديد والشقاء . 


لقف 


- أن كل شيء معك يكون سعادة وهتاء . 
- هذا ما يقوله الانسان دائآ وهو تائه في احلام الحب ولكن الا مندوحة 
من اتتهاء الاحلام وبعدها يأتي عال المقيقة فتخرج من دائرة السعادة لتقع 
اعيئنا على صحراء قفراء مجدية . اننى اؤثر ارنف اكون غير سعيدة واعلم انك 
سعيد على ان نكون معاً داخل دائرة ضقة من السعادة الكاذية . ثم عبدي ... 
ستتغار افكارك انها الحسبة مق صرت داخل القصر . اما عبدك فلا 
تكوتنين أنت الي نقضته , 
- كيف ذلك ؟. 
لآنني انا الذي سأنقضه . اعلمي ايتها الحسناء وسيدة العذارى ان لدي 
هنا قائدين سبنقضان عليك عند اول اشارة ويحملانك الى الخارج - الى الحرية» 
الى السعادة»الىالحب > وسواء رضمت او م ترضي فانك لا تستطيعين المقاومة . 
انسلت الفتاة من بين ذراعي ببطء ونظرت الي دهشة وقالت : 
- رعمسيس ‏ انك لا تجرأ على مثل هذا العمل ٠‏ 
فاجيتها بصوت مبحوح من شدة الشوق والوجد قائلا : 
نعم » نعم أجرأ على اغضاب ججميع الالمة الابدية لاجلك . اقول لكانك 
لا تعرفين افكاري ولكنبها ستعلن لك , 
ثم رفعت يدي لاعطي الاشارة لاني ممت - مها قالت - على ان تأي 
الليلة معي » مكرهة أو مختارة » الى القصر . . 


على أن الفتاة هرعت الى الامام وتعلقت ببدي وقالت : 


- كلا يا رحمسيس . كلا . اتوسل اليك ان لا تفعل ذلك : اتعتقد حقا انني 
لا اعرف افكاري ؟ . 


فرق 


فقلت بغضب : 
نعم . أية امرأة عرفت افكارها ؟ انك لا تعرقين هل تحسنني اكثر من 
العبود وااواشيق . 
فاتقدت عبنا الفتاة وصاحت قائلة : 
1 - اتني أاحب العبود والمواثيق اكثر من نفسي ومن سعادقي ولكني احبك 
فوق كل عبد وقسم ومعبود . 
- ومع ذلك لا تنقضين هذ! العبد . 
- أواه يا لك من رجل ابله ! من ابن لك ان تعرف حب المرأة انت الذي 
لا تعرف غير حب الرجل ؟ ان حب المرأة لا يسعى وراء السعادة . انها نسح 
: السعادة وتمنيج بمنحها وف ذلك تنال حزاءها . 
- اذن امنحيني هذه السعادة با نح . تل . كا وتعالي معي . 
من اسعد أوقات الحياة لان الحب لا يعرف قيوداً الا قبوده » واذاكان الحب 
صادقا كانت قبوده اقوى قمود في العالم . ولكن اذا كان قدومي سيجلب لي 
السعادة انا التى اعيش لاجلك دون سواك فان نقض هذا القسم لا يجاب لك 
سعادة ولا هناء بل الشقاء , وعلى ذلك فالامر اذن يتعلق بسني وسعادتي لا 
فصرخت بغضب قائلا : 
- مواثيق . مواثيق . من اكون يجانب عبدك . 
فبدأت الفتاة فجأة وقالت : 
لم اشأ ان اخبرك اما الان فلا بد من التكم ... كلا لا تقطع علي حديثي 


اقضنا 


ل دعني اتكل .اعم ان الكرنة مكثوا اياما طويلة يبحثون بين الكاهنات عن 
الفتاة التى تهواها لى عدوا اليك بد الاذى من طريقها . وقد عامنا صباح امس 
أن لسع الكاهنات سرقسعن فسا رهسا على الرموز المقدسة لأمعبود 9 مات ف 
آلمة الحقبقة والعدالة , اما القسم قبو اننا لم نتحدث معك وانه ليس بيننا من 
تحبك , أرادوا بهذه الوسسلة معرفة المذنية واثقين ان كاهنات آمون لا يحنثن في 
اعانين . وقد وعدوا أيضا أنلايمسوا من تعترف باذى لانهم كانوا بريدون الايقاع 
بك قبل ال كي 
فقاطعتبا بصوت متوتر قائلا : 

- ومتى يفعلون ذلك ؟ , 

ثم لم ألبث ان ذكرت فجأة المشبد السحري الذي اراني اياه ساست ‏ صف 
الكاهنات حرحور والقسم » ثم هيكل المعبود دمآات» ٠.‏ 

000 ليلة امس 0 أفسمث » أنا التي نة #تيوك اد اأرايم 


سا اوت صار 0 
سأد السكون بيننا هنبهة عادت الفتاة بعدها الى الكلام فقالت: 

-يا لك يا رسيس من رجل غبى اعمى انظر الات قيمة اليمين والعهود والمواثيق 
بالنسبة اليك . انظر . امامك الفتاة التي وقفت عللى حبك وسعادتك وحرت 
لاجلك العار والاحزان على نفسها . ثم انظر ايضا الى التى تريدك حتقى قبل 
شرفها ومع ذلك رفضت الذهاب معك اكرام لسعادتك . انني لا احجم الان 
عن نقض عهد آمون نفسه لاجلك اي رعسيس اذا كان في نقضه فرحا لك 
أشعرفا او حياة - ولكن للأسف لا يعطيك علي هذا شيئا من ذلك . 

عقد لساني فلم استطع التكلم هنيبة وبعدها حدُوت على ركبق في أمامبا 


"1 


وقبلت هدب ثويها واخذت امم بصوت متقطم قائلا : 
نح . تل . كا » ايتها المحبوبة . لقد ادر كت الان فقط مبلغ حي لك . 
في وسعي القيام بهذا العمل ولا استطيع اخذك على رغم ارادتك . كلا ٠‏ لا 
افعل ذلك ولا اسعى الى عمل شيء من هذا القببل الى ان تأتي الي من تلقاء 
هذا العمل ولكن اواه با نح . تل . كا » انني احبك ... انتي اهواك ... 
فتسمت الفتاة ووضعت يدها بلطف على رأسي وقالت : 
- اعرف ذلك حق المعرفة با ضماء عبوني . ال تقم البرهان والدليل على 
انني لا اخثى هؤلاء الكبنة ومع ذلك هناك شخص آخر . 
فقاطعتها قائلا : 
كلا . انني اغشاه بحالة الخرى ولسبب آخر . وسكي اعني بالشخص 
الآخر تنزو اشة حرحور ... 
فصحت دهكة ! فقالت : 
ماذا + اتعرفها 9 
فوقفت على قدمي واجبتها قائلآً : 
نعم . واعني بذلك انني رأيتها مرة . 
ثم تولتني الحيرة والارتباك لانني لم اذكر كلمة واحدة لها من قبل عن تنزر. 


مارضا الأمير العائق م ١١‏ 


قالت الفتاة ببطء وقد بدا في عمنيها نور جديد . 

انك م تخبرن عنها شيئا ؟ 

فتمتمث قائلا : 

رأيت ان ذلك لس بذي بال . ولكن ما شأنها معك ؟ 

نظرت الفتاة الي هنيبة يحال اضطراب على انها لم تلبث ان عادت الى حالتها 
الارلى واستطره تفي حديشها قائلة : 
المنكل وتحدثت عنك كثيراً . ولعمري أشعر وف من نحوها لان امرأة 
ب ل و ع سانا را أة ان تطلعه 

قطعت كلامبا فجأة مرة أخرى ا الى الوراء ونظرت الي قلقاً 
وسألتني في الحال قائلة : 

ب هل لها علاقة بك ؟ 

فصبحت قائلا : 

هل هي ... نح . قل . كا 9 كيف تقولين مثل هذا القول . لم أخاطبها 
غي. مرتين ولا علاقة لي بها ول تكن لي علاقة بها ولن تكون . 

فتدسمت الفتأة وتقدمتثت نوي وقد فتحت ذراعيها فضممتها الى صدري 
ونسينا كل شيء بين نسم المساء وسحر القبلات وتدليل جدائل شعرها الاملس 
الملتصق يمدي .. 

أخيراً تنبدت تنهداً عميقا عالما انه حان الزقت لذهابي - وذهابي وحبداً م 


كلم 


جئت . ومع انني كنت حزين القلب لفشلي فباكان قد استقر عليه رأبي فقد 
كنت مبتبجا يحالة ما لعامي انني سلكت الطريق السوي 

تمت قائلاً : 

سأذهب الآن ايتبا الحببية . 

على انبا زادت تشيثا بي ففكثنا على هذه الحال لحظة اخرى ثم قبلتها ثأنية 
يحنان وسرت ببن الشحيرات ونزلت درحات سم النفق وسرت حقى خرحت 
الى الاحراج . ول اذكر ‏ حى وقفت تحت الاشجار ‏ انني ترركت امبلمحعت 
من أمشبحعت . 

وفي الواقع لم يفه امينمحمت بكلمة حت نزلنا الى البر على الضفة الغربية 
للنوى اذ قال : 

- أرى على رغم مهارت في ميدان الحب انك عامتني درس هذه اللملة اذ 


بظي ر ان هناك بعض النساء ‏ على رغم حهالتي هن اكثر مني ألعوبة في 
يد الجندي . 


يخرضا 


سن 


في يكور الموم التالي ارتديت ثيابي الرسمية بشاراتها ورموزها لان هذا 
اليوم كان موعد نقل جثة الي فرعو نالعظم من غرف التحنيط السرية فيهيكل 
آمون العظم في شمال اوبي ثم يعبر ,با النهر الى « اواس » ومن ثم تحمل في 
موكب رسمي الى المقبرة التي أعدت له في د وادي الظلال » ومعبا جميع رجال 
البلاط وحاشبت والجنود الذين في نيامون ‏ وكلهم من انصاري - وعدد كبير 
من الكبنة المرتلين وغيرهم من كبنة المياكل العديدة في المدينة . 


على انني تر كتهم ‏ على رغم كل هذه الحوادث الخطيرة ‏ يساعدونني على 
ارقداء ثيابي الملكية دون ان اهم بما بحري أمامي . ولاعجب فقسد سبحت 
روحي بعيدآ الى تلك الحديقة الجيلة وصارت وحيدة مع حبيبتي التي يظبر 
وا أسفاه انني لم أضمها الى صدري ثانية . 

ومع ان هذه الحفلة كانت الاخيرة في الطقوس الخاصة يحنازة أبي وبعدها 
تأتي روحه دكا » لتراقب جثته في ذلك القبر المظم الموحش » ومع انني سأتوج 
في الغد وتككون لي الغلبة على حرحور الى الابد وأصل الى الغاية التي ناضلت 
للوصول اليبا كل هذه المدة الطويلة » ومع ان فوزي صار مني على مقربة فقد 
كان كل ذلك في عيني كاذيا وباطلا وفي الواقع كانت ثروتي وما أتمنم به من قوة 


رقا 


وسلطات وسطوة وجاه من المظاهر الفارغة الخداعة دون ان تكون الفتاة الى 
احبها قلبي الى جاني والتي عابت الان انني اعبدهااكثر من اي وقت مضى . 

م اجد في قلي غير بارقة أمل واحدة وهي انني اعم انها لا تزال تحبني » 
ياقية على عبدي وانها هنا في نيامون على مقربة مني . 

صليت ان يحدث شيء ما يحولا نحوي “وتوسلت بحرارة وبكل ما لدي من 
قوة. ولعمري كم كنت اود قي تلك الاحظة ان اتيك تاج فصر المزدوج ومأ 
ينتظرني من جاه وقوة وسلطان لاجلها ولاجل الحب الصادق. 

وبينا كنت افكر على هذه الخحال اذ دخل على فنانتت وكانث تبدو عل 
وجبه سماء القلق فاخبرني ان الاشاعة الخاصة بالعلامة الت سيظهرها آمون اليوم 
رائجة في المديئة والجبع يعتقدون بها ويؤمنون . 

ثم استطرد في حديثه قائلا : 
دسيسة ما وراءها لان كبئة آموت يتحدئون سراً معاً وأرى على قم أوسر 
ايتسامة فوز تنطوي على الخبث والخداع . اواه . اتوسل الى الآلحة أن لايقع 
شيء في هذه الساعة الاخيرة لانك ستصير غداً فرعون مصر الحقيقي اذا سار 
كل شيء في جراه الحسن . فاحذر يا ابن الشمس من ان تفعل شيثاً بعيدأ عن 
جمحة الحكيمة والصواب . 

على انني لا كنت مرتبك العقل بأفكاري الخاصة » شعرت بعدم أههام يبما 
سيجري واجبته كيفا اتفق . فنظر ساست عندها الي دهشة ثم ذهب ليرتدي 
ملابسه الرسمسة كذلك . 

م اكترث كثيرا بالطقوس الدينية التي سبقت تأليف موكب النازة في 
هيكل آمون وحمل تابوت ابي الكبير واخراجه من غرف التحنيط وفي الواقع 


كرض 


كانت تراتيل اللكبنة ورجال الموسيقى واناشيد الحزن التي كان يرتلها الشعب في 
الجنازة والثياب الرسمية والاعلام وسير الجنازة الرهيب ببطء ويخطوات ثابتة 
منظمة - كانت كل هذه تقع على حواسي كانها مناظر واصوات بعيدة تتراءى 
لشخص مذهول . 

على انني لاحظت - عندما اقتربنا من :بر ه حور » المقدس حمث اعدت 
الزوارق المزينة التي ستقل اللثة والمشيعين الى مكان الراحة الابدية ‏ ان عدداً 
كبيراً من الناس ينظرون الي يحالة غريبة وان كثير؟ من الكهنة يحدقون النظر 
إلى هودجي ويتهامسون فيا ببنهم وعلى ذلك رفعت صدري - وقد ذكرت 
كلمات ساست - استعداداً للقيام بواجباتي كا يجب . 

نزلنا الى البر على الضفة الغربية فبدأ الموكب يسير في شوارع « اواس » 
وكان نعش فرعون ابي يسير امامي مولا على عربة تحرها ثيرات سوداء وقد 
اسدلت عليها ستائر لامعة . وكان التابوت منقوشا نقشا بديعا من تاريخ الالحة 
وكتبت عليه جميع القاب الي رعمسيس - اوزوريس واسمائه , 

نظرت طويلا الى الالوان التي كانت تسطع في نور الشمس ول البث ان قلت 
في نفسي بحيرة اليس الي وقد صار الآن من سكان وادي الموت اهدأً بالا - على 
رغم اللعنة التي وقعت عليه - وأسعد حظأ مني ا المعبود الصالح » فرعون 
مصر الخالي الذي لم يتوج الى الآن وم يحلس تماماً على عرشه ‏ والادهى من 
ذلك انا فرعون الذي حالت يد الفراق بيني وبين التي احبها ؟ 


وكان يسير خلف النعش رئيس سحرة آمون وغيره من سحرة المعايد 
الاخرى الموجودة في ندامون ثم يليم حرة-ور الكاهن الاعظم والاباء المقدسون 
وكبنة آمون ومآت وخونس والمرتاون . وقد خيل الي انني ارى من مكاني 
نح - قل - كا وهي سائرة بين الكاهنات وكنت ارقبها من وقت الى آغر كا 
يرقب البحار النجم المرشد في السراء . 


0 


أكان امام التابوت جماعة من كبنة يحماون الاوعة المقدسة لاولاد مورس 
الاربعة الذين عبد اليهم بصياتة قلب أبي النبيل وغيره من الاعضاء في حين عند 
امام هؤلاء صف طويل من العبيد الذين يحملون « !وشابتي » ( وهي تماثيميل 
صغيرة توسع في القبر لتعمل للروح وهي في العام الاخر ) واسلحة وكراسي 
ومرايا وادوات موسيقية لإاوعية للطبخ وغير ذلك من الادوات الت يحتاج أليها 
فرعون في آمتي . هذا غير الطعام والخمر وخواتم هن حديد وفضة وذهب 
' بكميات كبيرة . 

وكان امام هؤلاء ‏ خلف العم وقرص آمون ذي الاجنحة حامي المدينة 
العظم - كبئة آخرون يحملون ملفات عن يوم الموت وحسرات لويس وغيرها 
من الاوراق التي توضع في القبر في حين كان الككبنة والمرتلون ينشدون مع 
الآلات الموسيقية من هذه الاوراق القدسة بصوت عال . 


وكانت اشعة ثمس الاله المعيود آمون رع الابدي القوي الذي يعطي 
الحياة وينزعبا ‏ يسطع على هذا المشبد الرهيب » مشهد اللوت والياة » وعلى 
الالوف العديدة من الناس الذين كانوا في نظر الالحة فوقهم كذرات الرمال مع 
روح الحياة » وعلى مظاهر الاببة والعظمة التي تحلت اليوم ولكنها ستتلاشى 
غدا » وعلى ماه النهر الفضية والحقول الخضراء اليانعة » وعلى تلال مصر 
العتمقة الابدية الباقية التي لا تفنى . 

وصلنا عند الظبر الى وادي منازل الملوك الابدية المظللة دا حيث مثلت 
اذ ذاك رواية اوزوريس الغردية اثناء حمل نعش ابي ووضعه في تأبوته داخل 
قيره الماحوت اليل . ولا فرغوا من الطقوس الدينية المعتادة وانتبت الحاكمة 
الاخيرة التي ل ينهم فيبا احد فرعون بشيء في الحماة أو في المات ‏ حم القبر 
في النهاية . 

ساد بعد ذلك سكون : رهيب فجائ فسجد الجبع على الارض وانتظروا 


تضوف 


القت بعد ذلك الصلوات وقدمت القرابين الى المسود فرعوت اوزوريس - 
وعمس التو :يها تاهب الموكب ا#مودة إلى المدينة ثآثنة :+ 

وبمنا كنا عائدين نحو « اماس » لاحظت ان حرحور واوسر كان ينظران 
من وقت الى آخر نو الشمس وكانت قد مالت الآن نحو الغرب فذكرت اذ 
ذاك النبوة الفرسية الى اذاعها رئيس الكبنة والتى كان السكان كليم يؤمئون يبا 
واعني بها ان آمون سيظبر في هذا اليم نفسه علامة . 

ادر هل كانوا يتوقعون نزول سحابة غير منتظرة تحجب اشعة آمون 
( الشمس ) او كانوا ينتظرون ريحاً تهب فتحمل معها رمالا من الصحراء 
فبحولون ذلك الى فائدتهم الخاصة ولوانه لم تبه الى الآن علامة على وقوع 
مثل هذا . ْ 

على انه بيئا اخذت طلعة الموكب تدخل ابواب نيامون أذ وقع هرج 
غريب بين الجوع الغفيرة التي تسير في الطريق في حين ترك كبنة آمون بثياهم 
البيضاء الموكب واندسوا بين جوع الشعب وأخذوا يتنقلون يينهم بخطوات 
سريعة ومعهم كبنة رع وموت وخونس وغيرهم من كبنة المعبودات الاخرى . 

وكان ساست يسير أمامي فنظر الي باضطراب ظاهر واخذ القلق يستولي 
على الكثيرين . وكان هودجي مرتفعاً فوق الرؤوس فرأيت الوزير نيفر وخوتو 
وغيره من قواد حرسي قد ارتدوا الى الوراء يحجة ما والتفوا <ولي ولاحظت 
امينمحعت بعؤخرة عبني وهو همس في اذن ميريس . 

وكات الهواء شديداً حاراً . على انني بقست جامدا لا اتحرك ولو انني كنت 
اشعر بأن هناك شيثا غريباً غير منتظر يتكون . وفي الواقع استقر رأبي على 


يننا 


امرتي . وفعلا حملت ذقني ببدي بسكون واخذت انظر امامييحمود محاولا في 
الوقت نفسه الأهتام بكل ما يحري حولي . 

اخيراً تعالت الاصوات هسا بين الجوع وكان مصدرها الكبنة بلا مراء اذ 
سمعتهم يقولون : 

سيعطي آمون اشارة سيعطي آمون اشارة . 

تعالى اهمس حتى صار ضجة ثم عاد فصار همسا مرة اخرى في اطراف المع 
الحتشد فكان ذلك بثابة تذير عام فتدولت الوجوه نو الغرب حيث كانت 
سفينة « رع » تسبح محلالها العظم , 


وقع بعد ذلك حادث غريب ذلك ان السكون ساد على ال جيع وظبر في 
الجو ظل خفيف غير محسوس وكان السكون تاما يحيث م يكن سمع غير وقع 
الاقدام على التراب وجلجلة الدروع اثناء سير الموكب ببطه وهكذا كانت هذه 
الاصوات الخفيفة تزيد السكون رهبة وجلالا . 


الحماة فلم يغرد طائر اويصيححوان وم يخاطب احد جاره بل جمد كل شخص في 
مكانه او تقدم يخفة الى الامام كأنه مخشى نقص المراقبة . 

اذ الظل الغريب تزداد شيا فشيئاً بحث حجب كل شيء . وكان الجو 
ماوءا بنور الشمس ومع ذلك كان الظل موجوداً فأخذ الرجال والنساء يظللون 
اعينهم بأيدييم محاولين النظر الى جلال آمون وقد ملكهم توقع أمر رهيب . 

وقف الموكب بمدأذلك فحأة ولا ادري كيف . رما سقط رجل أو خاف 
جواد مركبة فأحدث جلبة سد الطريق او ربما اوقفهم حرحور نفسه .لا 
ادري ماذا جرى غير ان الصفوف التي كانت تسير امامي ابطأت السير تدريجياً 


ررفا 


الى ان وقفت تام . 

وقف الشيعون والكهنة والجنود جماعات وصفوقاً وقد اقكأوا على رماحهم 
اضطر الذين يحماون هودجي هودج فرعون ‏ الى الوقوف كذلك ' 

احاط بي حر من الوجوه الت كانت تحدق النظر الى ثم الي السماءثم اليثانية في 
دين كات هذا الظلام الغريب في وسط النهار بزداد حلكة الى ان غشيت الارض 
كلها بنور معتم من غير هذا العالم يشبه نور آمنتي يحسث خبل الي ان الئور لا 
ينبعث الا من نصف قرص آمون العظم . 

تعالت الاصوات من بعيد ثم رأيت حرحور وقد وقف بين هذا الجمع 
الحتشد يحبط به الكبنة الذين لم يلبثوا ان غادروه وانسلوا بين الجموع في كل 
7 ناحدمة وهم مصرحوث اثناء سير ثم ٠.‏ وكانت اصواتهم تقع في مسامعي موقعا غريباً 
في هذا السكون . ش 

علا الصوت وامتد بسرعة كالبرق الى ان خيل الي ان الو الممتم امتلاً 
يصوت مبحوح واحد يقول : 

حجب آمون وجبةه . اعطى آمون علامة 5 حجب آمون وجبه ! 

هبت ريح خفيفة غريبة من ناحمة الصحراء فحاءت معها بالخوف والرعب, 
وفي الواقع اذ بعض الرجال في طرف الموكب يفرون وثم يصيحون خوفاً 
وفزعا في حين اخك الذين يقطنون الاماكن القردية يهرعوت الى مئازلهم في 
, اواس . 

أما الذين كانوا واقفين على مقربة من المكان الذي وقف فيه هودجي فقد 
ابتعدوا عني نخافة ان ينزل آمون على انتقامه فجأة . ومع ان كثيرين ثبتوا في 


انا 


اماكنهم من شدة الخوف أو العجب؟ فانهلمقض مدة وجيزة حت اخذ سيل من 
الرجال والنساء والاطفال يتدفق من شوارع المدينة ومن ابوايها وقد تلكيم 
الخوف والرعب لما كأ يلقبه الكبنة في آذانهم من الاقوال الحمفة المرعبة ولا 
انكر انني شعرت ايض شيء من الهواجس هذا الحادث المروع لآن الظل كان 
قد حجب نصف وجه آمون - رع اللامع ‏ 

وقفت في هودجي وناديت امبتمحعت ونوتو وغيرهما من القواد وأمرتهم 
ان تحملوا الجنود يلتفون حولي ويسيروا بنظام الى المدينة ولما كانوا كليم من 
الموالين لي فقد أذعنو ١‏ لامري بايتهباج لانهم كانوا لا ييتمون سواء بالكبنة أو 
النبوءات تم أرسلت لواء من الجنود يقمادة اميتمحعت الى الشوارع وأبواب 
المديئة لمنع اضطراب الماهير ولكي لا يصاب احدم بأذى . وكذا أرسلت 
رسلا الى حرحور وأوسر -وكانا قد اختفيا على ما بظبر - وطلبت اليهما المثول 
بين يدي في القصر , 

أمرت بعد ذلك الموكب بالتفرق ثم غادرت العبيد مع جياد المركبة وعدت 
الى المدينة بهبدوء وثيات ما استطعت , 


رأيت عد الأواب حِثث كثير من النساء والاطفال الذين قتلوا تحت 
الاقدام وكذا شاهدت بعض رجال اميتبحعت وم يبذلون أقمى جيدم لمنع 
الزحام فأرسلت فصيلة الخرى من حملة الرهاح الى مساعدهم . 

وبينا كان عبيدي وجنودي يشقون لانفسهم طريقا بين الشوارع المزدحمة 
بالمامير المضطرية ‏ قم معظم الناس الي فروض الطاعة بشيء من الآوف 
والاضطراب ولو ان بعض الفوغاء كان قد تلكهم الخوف فاخذوا بوجهون الي 
كامات السباب لان آمون لم برض عني وقذفوا الحجارة على بعض ررجال حاشيقي 
وجنودي فقبض على كثير منوم وجلدوا يامري لانني رأيت ان اظبر بمظهرالحزم 
والثبات ها استطعت ولو انني في الواقع كنت اوجس خسفة من هذه الحالة 
التي كانت تزداد سوء!. 


وم 


؟؟ 


لما وصلت الى القصر كانت الشمس قد عادت الى بهائما العادي فذهيت نوا 
على ما يظبر من امر هذه الالة الغريبة نظراً لشخوخته . 

أخيراً جاءني حرحور رئيس كبنئة آمورن واوسر ويسار وسورفاست 
وبعضص الكبنة والموظفين والضباط والقواد . اما ساست فم أره لدهشتي دم 
اذكر انني رأيته منذ أعطى الكبنة النذير بمحيء الاشارة , 

بيد انه لما كان المع قد احتشد على هذه الخال فقد خاطبت رئيس الكبنة 
قائلا : 

- ارى أي حرحور ان جنازة أبي قد انتبت وانقضت معها ايام الحداد . 

هو ما تقول أيها الامير . 

يجدر بك أن تدعوني الآن فرعون . 

اها الامير . انني رئيس كبنة آمون خادمك الوضيع ومع ذلك لا اقول 
هذا القول بحق وعدل حى تتوج ‏ ولو كان هناك من يتادونك بهذا اللقب 5 

ثم القى نظرة تنطوي على الخبث والدهاء على نبفر وبعض رفاقه . . 


رف 


ترركت الامر يقف عند هذا الحدء لانني شعرت بان في الجو اموراً أشد 
خطورة من الالقاب والاسماء وعلى ذلك استطردت في حديق قائلا : 

لما كانت ايام الحداد قد انتبت واتبعت نبوءتك وأجلت تتويجي فانني 
ارى هن الملائم الآن ان اتوج غداً . 

فاعترض اوسر قائلا : 

- ألم تككن هناك نبوءة أخرى ايها الامير الميجل ؟ . 

فقلت بنغضب : 

انك مولع بالنيوءات وكذا باللعنات. اني اذكر يعض لمناتك ولعنات 
ستموت بسحرك في النهاية ؟ . 

فلعق الاجر بديه بلسانه بسرعة وبشيء من الارتباك ثم لم السكوت . 
اما حور حور فقال : 

- لقد نطق اوسر بالصواب ايها الامير فان هناك نبوءة بان آمون سبعطي 
اشارة وقد اعطاها . 1 

فقلت باستخفاف : 

لقد وقع شيء لا يمكن تفسيره بلا مراء ولو انني لا استطيع القول هل 
تعد اشارة او لا . فقل لي كيف تفسرها ؟ . 

اعم ايها الامير اثني ل1 لاحظت ارتياب الناس بك وشكبم في امرك 
طلبت الى آمون منذ بضع ليال ان يعطينا اشارة يبين فببا انك حبوب في نظره 
لي اقنعوم بهذه الوسيلة واتوجك غداً برضى الجبع وموافقتهم ولكن واأسفاه 
أعطبت الاشارة فلم تككن يا رجوت او ظئلت . 


اننا 


ثم استطرد في حديثه مخبث قائلا : ش 

فقد حجب آمون ورجبه حت في هذا اليوم الذي وضع فيه والدك في قبر 
وحللت مكانه . وهذا تفسير الاشارة : اعلم اها الامير انك لست محبويا لدو 
آمون الذي حجب بهاءه في الوقت الذي ستصير فيه حام البلاد . ان آمون | 
بريد أن تصير قرعون مصر - ثم رقع يسده وقال والظاهر ان هناك آخريز 
يرون هذا الرأي . اسمعوا ! . 

أصغبت فسمعت صوتا ضعيفاً في الخارج » صوت غضب وصياح في الشواره 
القصر فارسلت اذ ذاك ضايط) يسمى ليان وكان واقفاً على عمقرية من العرش - 
الى الباب الخارجي وامرته ان يأخدذ بعض الجنود اذا امتطاع ليقيضوا على بع 
المذنبين ويعاقيوم عبرة لغيرم . 

حنى الضابط رأسه اذعانا لأمري فقلت بلبجة ذات معنى : 

هذا جزاء الذين ينقضون الولاء . ويخيل الي أي حرحور ان قلة الكبنة 
تزيد ولاء الشعب * 

تبسم حر حور بتبجح وقال : 

أن الذين يصدقون اشارة آمون ثم الموالون لآمون . 

فاه رئيس الككبئة بهذه الكلمات بشدة وتحرك بسار واثنان غيره وراءء واد 
ذاك احتشد انصاري خلفي كذلك . والظاهر ان سيف الكراهية قد استل 
اخيراً من غمد الدسائس واننا وصلنا في النهاية الى مفترق الطرق . 

فلت برزانة : 

اظن أي حرحور ان حفلة تتويجي ستكون غدا . ا 

للق 


ققاطعته بلبجة الحزم قائلا : 
- سأتوج غداً بصرف النظر عن الاشارات ولو افضى الامر الى دعوة 
جنودي وخلع رؤساء كبنة وتعيين سوام . 
فتمتم انصار حرحور اذ ذاك غضياً في حين قال الكاهن : 
- انني رئيس كينة آمون ايها الامير وسأطيع آمون الذي خدمته قبل ان 
اكون في خدمتك مادمت حما . اما دعوة جنودك . . 
لان جميع القوات التي كانت في نيامون موالية لي بفضل ما اظهرته من الحكمة 
واصالة الرأي بارسال الفرق الموالية لحرحور الى يلاد الحيشة ثم عاد الى الكلام” 
ققال : 
أما دعوة جنودك فهذا امر أتركه للآهة . 
لاحظت ارت اوسر دمتسم ثانسة قارقيت في الامر وقلت ربما كانت هناك 
حملةاخرى لا ادري عنها شيثا . 
قلت برزانة : 
لقد سمحت لك بالانصراف . ولا تنس انك ذاهب من هنا وانت تعم 
حت العلم انني قد عولت على ان أتوج ملكا على البلاد غداً . 
خرج الجبع اذ ذاك من غرفة الاستقبال الصغيرة عدا أنصاري دون اف 
يكلف احد منهم نفسه مشقة تقديم فروض الاجلال لي لان الجميع كانوا يعامون 
ان اشبر الدسائس الطوية قد انتبت وان الحرب اعلنت بيننا للاستيلاء على 
عرش هصر ٠‏ 


وفي الواقع اردت ان اقبض على حرحور واوسر وايعادههما من طريقي على 


الضف 


اننى صمت أخيراً على تركبما يذهبان لانه لم يكن لدي في هذه الاونة غير قرقة 
واحدة من الجتود داخل القصر وخشبت ان أهيج الشعب في الخارج قبل ارك 
تكون لدي قوة تكفي للوقوق في وجه أي هجوم . 

سار حرحور وانصاره من بين بدي ومشوا بين ماعات العبيد الذين اخدث 
منهم العحب كل مأخذ والنبلاء الذين جمع كل منهم رجاله وامرهم بالثيات حسب 

ببد أن الذين غادروا الغرفة كانوا أكثر من الذين بقوا فيبا.وهكذا تركوني 
حائراً لا ادري كيف ولا متى تكون المقابلة التالية بيني وبين حرحور رئيس 
كبنة آمون , 

ولا عدت الى غرفتي الخاصة مع عبيدي ارسلت في الخال رجلا سحث عن 
مدورته ونصحته فا يتعلق بهذا التطور الطير الذي طرأ على مجرى الاحوال. 


أخيراً ظبر ساست فسألته قائلا : 

- أين كنت يا ساست 7 

على انه لم يجبني على سؤالي وصاح فجأة بصوت يم على الحزن قائلا : 

صفحا عن خادمك أي فرعون .٠‏ 

فسألته بدهشة : 

- اصفح عنك . علام اصفح عنك ؟ 

- لاجل هذه الاشارة التي حولت كل شيء ضدك . 

- لعمري ليست هذه غلطتك.لا ادري لماذا ولا كيف وقعت هذه الاشارة 
ولكنها بلاريب ليست من عمل الانسان . ومع انني لا أخشى هذا التطير م 


لين 


اخبرت حرحور بذلك الان الا انني أشعر في قلى ان المعيود لا بد ان يكون 
غاضباً علي لقتل كبنته أو لانتباك حرمة هيكله فحجب وجبه يبذه الخال لانه 
لم تكن هناك سحابة ولاقيء في الجو . ولا عجب اذا كان الشعب قد آمن بهذه 
الاشارة لانني وأيم الحق آمنت بها كذلك ولو انني لا اعترف بذلك الكبنة . 


فقال ساست 3 


- اعل أي فرعون انك لست مثلى عام او مثل رئيس سحرة آمون الذي 
رأى هذا النذير من قبل . ويحي من غر ابله لانني ل اعمل عمله ولكن ل يخطر 
ببالي ... اصغ الي اي فرعون : ليس الامر غير طبيعي ولو انه في الواقع غير 
عادي لانني تعامت شيئًا كثيراً من الي رئيس سحرة بتاح من قبلي واعرف اشياء 
كثيرة عن النجوم وحركات الشمس والاجرام الاخرى السماوية . 


دان ظلام قرص آمون نحدث ف أوقات معيثة وقد حدث 8 اعوام عديدة 
ولكني لا ادري كيف ولو انني اظن شخصياً ان الكواكب السارة تححب نور 
الشمس اثناء سيرها وبذا يحجب جزءأمننور الشمس كك تظل النيران هنبيةعندما 
يلقي الانسان قبها حطياً جديداً واذا كان سحرهة الالهة الذين بدرسون السحر 
وعم الفلك لا يعادون السدب بالضيط ولكنا تعلم بقينا أن هذا الامر حدث قيا 
مضى وسبحدث في المستقبل . وفي كثير من الاحوال - يفضل المعلومات التي 
نقرأها في اوراق الحكمة السرية التي ورثناها عن اجدادتا - نستطيع ان نعين 
لوقت الذي يحدث فيه احتجاب قرص الشمس كا نستطيع ان نعين الساعات 


التي بعد انقضائها يطلع الفجر . وهذا ما فعله أوسر ! '' . 


- هل تعني أن تقول أن اوسر كان يعلم من قبلانآمون سيعطي اشارة وان 
هذا الظل سيحجب وجبه؟ . 


)١(‏ يؤْخذ من ذلك ان قدماء المصريين كانوا متضلمين في علم الغلك ويعرقوث جناب 
الكو اكب السيارة والحسوف والكسوف وغير ذلك من علوم الفنك الحديئة العرب 


خض الامير الماشق - م ١5‏ 


- نعم وكان يجب علي ان أعرف ما عرفه لو فكرت . لقد برهنت الآن 
على ذلك با لدي من الآلات والخرط والمعلومات التي حجنت بها معي من منف. 
على ان اوسر فاقنى مبارة - وهذا ما لا اصفح عنه مطلة) ‏ فانتهز الفرصة 
وحولا لفائدتهم . ويل من جاهل احمق جررت على رأسك كل هذا الشقاء 
على انه سكون لي معه واقعة حال فيا بعد . 

- ولكن اذا عل الشعب ذلك كا تقول فانها لا تككون علامة . 

ما الفائدة امها المليك من اطلاع الشعب على ذلك اذا كنت أانت على رغم 
حكمتك قد صدقت الاشارة وماذا ينفع بعد ان انقضى كل شيء . لقد نمت اما 
السد عنك وخنتك يغباوق . اتوسل اليك ان تقتلني فانني استحق الموت . 

ثم القى نفسه تحت قدمي . وما رأيت الزن قد اخد منه مبلغا عظيا لعدم 
استطاعته رؤية هارآه رئس سحرة آمون واستخدمه لفائدته قلت : 

-كلا با ساست . لقد صفحث عنك . اننا لم تسر كل شيء بعد . فتشدد . 
انني اريد مشورتك ايض . تعال . ان الامور قد وصلت الى مايل : 

ثم أخبرته بكل ما دار ببني وبين حرحور حاولا مرة اخرى ان اطرد عنه 
احزانه واثير حميته لأجل قضيتنا قائلا ان الامور قد صارت الآن حربا عللية . 

هدأٌ ساست بعد هنيبة ولو انه كان لا يزال كتُيباً ثم قبل يدي وقال : 

- إن انسى با سيدي جميلك وسأوفي ديني لك , 

فأمرته ان يكف عن مثل هذا القول ثم امرته ارى يقص على ما لديه من 
الانباء فقال : 

لقد بثشت جواسيسي في المدينة هذه الايام أي فرعون وقد وصلوا كلوم 
الي الآن فقط وقدموا تقريرمم. وقد وصلت الخحالة ما ارى الى الحد الآتي : 


"1 


اضطرب الشعب أضطرابا شديدا تسمي هذه الاشارة والجميع تسمتموررلن 
ضدك وديت يبنهم الفوضى لأنك ل د تسمع اصواتهم ومم مخشون غضب المعبود 
اذا انضموا الى جانيك الآن . ويتنقل الكبنة الان بين الشعب ويحثونه بكلمات 
شديدة على مباجمة القصر وقتلك قائلين ان آمون قد غضب عليك على رغم انك 
ملك , 


« ولعمري احل بعضهم يشمع روايات اخرى ققالوا انك مغتصب وانك 
انتيكت حرمة عذارى آمو ن وانك تسعى للاستيلاء على العرش لتضع عليه 
ملوك اهمسكسوس ثانية وقصضا كثيرة أخرى غير هلله يصدقها الشعب وهو على 
هذه الحال من الاضطراب 5 


اما حبهم لك فقد تغلب عليه خوفهم دن حرحور والكينة اذ تبين ارت 
تكب بات رفوي عو الاقوى ناهيك بهذه الاشارة , اه لقد زاد سخطهم 
عليك واخذوا ينادون بتولية حرحور فرعون عليهم وقد هتفوا له الآن فقط 
عند مغادرة القصر . 

دي وي اح كر ا 0 
كبيرة في العودة دون اذى لآن مؤلاء الجنود معروفون بولامهم لك . وقد بلغني 
ايض أن الغوغاء هاجوا بعض جود حرسك وفتلوهم مارج ابواب القصمر 

- ان هذا نبأ سيء » بل اسوأ مما كنت اتوقع . 

نعم ان المالة سيئة ولكنها ليست اسوأ مما يجب . ان الشمس تنير دائماً 
وراء كل سحاية . ان الفرق الست الى بالمدينة .. 

- هل كلهم موالون لي * . 

- واأسفاه . لبس الامر كذلك فقد أغري الكبنة فرقتين منهم وها اللتان 
توجدان في « اوبي » الجنوبية وحجلوا رجالا على ارن يعدو! بنقض ولائهم اذا 


وكين 


اعطى آمون اشارة جلية ض دك وعلى ذلك فبم الآن في طريقهم الى قصر 
حر حور لخدمته , 
با هم من رحال خونة ! اذن لدى حرحور هاتان الفرقتان غير الشعب ؟9 
- نعم ولكن لدينا اربع فرق . اثنتان هنا واثنتان في ضواحي المدينة . 
- يجب دعوتهم الى القصر في الال . 
تحولت نحو نيفر وكان لا بزال مذهولا وأمرته في الال ات تأت هاتان 
الفرقتان الي القصر وكانت احداه) بقادة خوتر . 


فقال ساسثت ُ 


- هذا حسن لا يزال في وسع الرسل الخروج بلا ريب هن الباب الجاني 
الغربي لان معظم الشعب قد احتشد امام المدخل الاكبر للقصر ولكن يحب 
الانتظار ريثا تصل هاتان الفرقتان قبل ان نكون في مأمن من شر الاعداء 
وعندها يكون لدينا أربع فرق مدربة على القتال موالية لنامقايل فرقتين فقط 
وجماعة من الغوغاء الغير المنظمين خارج الاسوار . وقد توقعت أيها الملك 
حدوث شيء من القلاقل والاضطرابات فارسلت رسلا الى الموالين لنا في المدينة 
القريبة على النبر . 
الاراضي السفلى الذين اقسموا يمين الطاعة لي في منف - موالون لي ايضأولو أنهم 
بعبدون عن هذه المديثة . 

- نعم ولكن القلق مختمر هناك . وفي الواقع يخيل الي ان خداع حور حور 
مثل شبكة الصياد قد نشر بعيداً طولا وعرضا . وقد التقيت اليوم بعد عودتي 
من الموكب برجل - وهو في انتظارك خارجا اذا شئت سؤاله جاء من منف 
فقال ان الرسل الذئن أرسلتمهم الى منئف منذ دلاثة شوور لمذبعوا خبر وفاة ابيك 


4 


لم يصلوا الى هناك واني وائق من أن حرحور قد بث عيونه وارصاده دول 
الابواب فنعوا رسلنا او قتلوم كا قتلوا ججميع الذين ارسلنام لانه يدلا من 
عودة رحالك حاء رسل بعثهم كبنة آمون قالوا كذياً أن حرحور نادى ننفسة 
فرعونا على مصر وانك تنازلت له عن العرش . 

وهكذا اخذ الناس في الدلنا يتخبطون فبعضهم يقول شيئاً والبعض الآخر 
شيئا آخر . وقد قام فريق منهم لاجلك بيتهم اسين حام تانيس ( صا الحجر ) 
في حين ثار غضب الآخرين لما زجموه خمانة منك قصمموأ على قبول خرحور 
ملكا عليهم 1 وهكذا كانت النتيجة أن خططنا فلت وساد الاضطراب ٠.‏ ثم 
زاد القلق با وصل الى منف من الاشاعات القائلة ان الكادن الاكبر لم يحلس على 
في بدك مرة اخرى فاذا سار كل شيء في نجرأه الحسن ولو اني اظن انه سيقع 
قتال كير 5 

م يتم ساست كلامه لان ميريس دحل اذ ذاك مسرعا وقال ان جندياً 
جريحاً يطلب المثول في الحال بين بدي فرعون لامر مهم . 

سألت ساست قائلا : 

هل هو الرحل الذي حاء من منف ؟ 

-كلا اما السيد . اته لبس جنديا ولا جرا . أن هذه مسألة اخرى 
فتمئمت ددشة قائلا : 

ل 0 


ذهيت الى النافدة واطللت منبا على ظامة المساء الي ت تتتجمع عل 
الابراج العديدة والمنازل والقصور واشباكل العظمة ف مدينة د فرأيت 


ا 


ان الامور صارت خطيرة 5 

دفي الواقع كان صليل السيوف يسمع في الخارج وَرَأنت جنودي يعدون 
اسلحتهم تأهيا للطوارىء وكذا ضوعف عده الحراس ضد الشعب الذي كان 
متردداً في افسكاره . على رغم ظهوره بمظبر العداء والتبديد لا غرض له الا 
الهتاف لخر حور والمناداة بسقوطي والقاء الادجار على جلودي 5 ولكن تين 
لي انهم ليسوا في حاجة الا الى قواد» اذ ذاك يمتد لهيب الثورة وينشب القتال . 
على انني كنت واثقا من اننا نستطيع الثيات في وجوههم بسهولة الى ان تصل 
الينا الامدادات من شارج المدينة . هذا اذا لم يحدث امر غير منتظر . 

اخيراً تنبدت ثم عدت من النافذة وقلت غخاطباً ميريس . 

- مر الرجل بالدخول. وما كان امنمحعتث قدعادمره ان يتولى قبادةالجنود 
في الفناء الخارجي للقصر ويخبرني اذا زادت الاحوال سوءاً . اما انت يا ساست 


>34 


” 


دخل علينا منبوك القوى رش الشناب يعلو وحههة وشابه غبار السفر وكانت 
شابه ممرفة يحمث ستحيل معرقتة وإ يكن عه شيء من الاسلحة اللبم إلا 

حباني الرجل يصوت شافت وأراد ان يسجد امامي ولكني رئيت لحالته 
وامرثهبالجلوسوامرت لديكاس من الخر لائه كاثمنبوك القوىالىدرحة عظبية. 
بسرور وبعدها اخذ يروي لي قصته قائلا : 

اعل اها الك سنامي. مصى اثنى. من الكرس الشقصي للقائف زافدوتب 
وأحد جتود الجش الذي ارسل الى بلاد الحبشة منذ ثلاثة شبور . 

آه ! ماذا اصاب رافحوتب ؟ هل كان على انباء سارة 9 

كلا . واأسفاه , بل انباء سيئة.لانه لم تمض علىوجودنا في بلاد الحمشقايام 
اخداعهمثاربيانخيابن حر حورو جع الجنود-عدا الحرسوبءضالموالين-في وجبه 
وشقوا عصا الطاعة لانهم كانوا من حزب رئيس الكهنة وكانوا يبغضون ضباط 


دنا 


فرعون . وعلى ذلك اضطررة الى المرب الى قصر بانشي حيث مكثنا ثابتين في 
وجوهوم بضعة ايام في وجه السكات الذين انضموا الموم للقضاء عليئا ... أواه 
اصفح عني اما الملك هذه الانباء السئة لق حلتبا اليك 55 

أزم الرجل السككوت على انني اشرت اليه يقاب يفعم بالحزن ان يستمر في 
حديثه فقال : 

- هذا ما يلغت اليه الاحوال اي فرعوث : عندما وصل الامير ستو من 
ننامون» اعلن انك تحاورل الاستيلاء على العرش من حر حور صادب الحق وحث 
ال موالين لحرحور وآمون عن ان بقاتلوا لاجل . وعليه لما رأى رافدوتب ان 
الامو رخطيرةالى هذا الحد ارسل ستة منا سر تحت جئح الظلام لىنبلغك حقيقة 
الحال . 

- ولكن هذا كان منذ مدة بعيدة فلماذ! م اسمع عنهم شيئا 9 

يسبب الدسائس اي محيوب هورس ٠.‏ فانثا لما وصلنا نيامون مل مدة 
طويلة وعاءنا بوفاة المعود الاكبر ابيك اوقفنا حرس حرحور وكبنة آمون عند 
الباي الخارجي وكانوا يبحثون بلا ريب عن رسل من بلاد الحبشة لبحولوا دوت 
وصوهم المك وايلاغك حقيقة الحال . وقد قبض علينا مؤلاء الرجال ليقتلونا 
فبربت الى قرية خارج المدينة حيث اهتمت بي امرأة وخبأتني عن اولئك الذبن 
يبحثون عني . وقد حاولت على رغم مرضي ان ارسل رسلا آخرين ولككن لا 
كنت انا اول من أشبرك ,هذه الانياء فانه م يستطع احد الافلات من أيدهم 
والوصول اليك والآن لا تغضب على عبدك ابها املك لانني جئت الك بهذه 
الانباء السيئة . 

- استمر في حديئك ... تكلم ماذا لديك من الانباء الاخرى ؟ 

- اعم ايها الملك انه وصل صياح اليوم فجأة الى القرية التي كنت مريضا بها 


ليق قا 


والقرى المجاورة لما - جميع ذاك الجش الذي تركته في بلاد الحبشة وعلى 
رأشة الامير سيكو . 

ماذا تقول ؟ الامبر سيدو والجيش الذي كان ف بلاد الحبشة 9 هل وصلوا 
الى هنا 9 5 

نعم ايها الملك العظيم الل ية خارج المدينة ولكنهم شوحوت 
الحذر والتكم الشديد . 

- ولكني 5 ولكني ل اسمع شين من ذلك , لاذا لم مخبرني الخراس .. 
ايل 

فقال ساست بغيظ 5 

3 لقد احتاط حر<ور للامر يبلا ريب 5 وعندي كان يتوقع ذلك فوضع 
عدداً من رجاله لخفارة الابواب الجنوبية في هذه الايام ليتنا علمنايذلك من قبل8 

١‏ اكد استطسع ادراك مبلغ هذه الكارثة الجديدة فقلت 

- كيف ل يقبض جيش سمتو عليك عندما كنت بتلك القرية + 

- اختفيت ايها الملك في مخزن لاحنطة من شروق الشمس الى ما بعد الظور 
59 هربكت في الضحة الني وقعت بعد الاشارة المروعة الي أعطاها آمون ولكني 
لم انج من جرح -جديد - مشيراً الى رأسه - ومع انني لا ازال ضعيفاً من المرض 
ملقى في الفراش فقد سرث بعيداً الى ثمال المدينة واختلطت بالجاهير ثم 
وصلت الى هنا , 


سأل ساست قائلا : 
ماذا يتوي هذا الجيش عمل ؟ 
مععتوم يتحدثون عن مباجمة القصر الليلة لمقتلوا فرعوت ويضعوا حر<ور 
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على العرش قبل وصول الامدادات . وفي اعتقادي ايضا انهم فتلوا بانشي 
ورافحوتب اللذين تركتها في حالة سيئة اذ يؤخذ من حديثهم ان يبانخي جعل 
نفسه واليا على يلاد الحيشة باسم والده حرحور . ان جيشهم قوي با مولاي اذ 
لديهم ست فرق عدا جنود من الزنوج وعدوم بالاموال وحم بلادم باللين 
والرفق متى صار رئيس الكهنة فرعون مصر . 

خاطبت ساست بتبرم قائلا : 

اذن لديم ثمان قرق غير الشعب وهؤلاء النوبيون . لعمري ان الامور 
سيكة جدأ| , 

تحولت نحو الرجل لي اشكره على اخلاصه وشجاعته يحمل هذه الانباء 
زلعني رايت اله ثد أغى علية فامرحه المشه فق االخال. تحمل الى كرفةاخرى 
والا عتناء به جيدا لانه برهن على شحاعته وصداقته وقد عولت في نقسي على 
مكافأته مكافأة عظيمة اذا انقضت اللية بسلام . 

بينا كان عبيدي يشتغلون يحمل الرجل اذ دخل امينمحعت . وكانت عيثاه 
تمعان » تسدل هيئته الخارجية على ابتهاجه بقرب القتال ولعمري لم يخر عزمه 
عندما اطلعته على الانباء السيئة التي وصلتني ققد ضحك وقال : 

سيجد اسودنا غنا كثيرة لافتراسها . لقد وصل خوتو والفرةتان الاخريان 
الى القصر بعد مشقة كبيرة . ليس لديا غير اربع فرق داخل القصر ومع ذلك 
في وسعنا ان ندفع جيداً اذا استطعنا الثبات في وجه الاعداء يرما او يومين 
الى ان تصل انود الموالية لنا بطريق النبر فاننا سنراك تتوج اما اذا تغلب 
حر-ور عليك اللية واستطاع الاستيلاء على المديئة كلها فانه سيكون فرعون 
مصر مدة طويلة لانه اذ ذاك يكون حرا على العرش » في استطاعته ان يقضي 
على كل فتنة او ثورة ضد حكمه 72٠,‏ 

- إذن يجب ان ندافع عن القصر الى النهاية . ما هي الاوامر التي اعطيتها 


بلا 


الحراس ب أمبتمحعت 9 


- أمرتهم ان لا يسمحوا لاحد بالدخول من الباب الاكبر الذي اغلى الأن 
باحكام لان الجتاهير هناك عديدون وثم ببدون عداءاً شديداً ولو انهم بلا زعم . 
ولبس بملوم أحد من جثود حر حور وائأ يوجد عدد كبير من الكبنة حخرضون 
الناس على الصياح ضدك . اما الابواب الجانبية حيث لا يوجد ذوغاء كثيرون 
فقد امرت الحراس ان يسمحوا يدخول الناس افراداً لان هناك كثيرين من 
الرسل وغيرهم من الوالين لك بريدون الالتفاقف حول عرشك . اما المشكلة 
الككيرى فلا تقع الا مق جاء سيتو ميشه وحر-دور محرسه الى ابواب القصر 


الكبرى , 


مر الجراس يعلق جميع الابواب عدا الباب الجاني الغربي وضاعقف عدد 
ا راس ثم هر بقبة الجنود بالتأهب والاستعداد ف افنية القصر وارسل ماع 
الذين بريدون الدسهئول الى الباب الجاني الغربي لانه يجب ان نهد الطريق للذين 
يريدون الانضهام الينا ولكن لا تدع عدداً كبيراً من الرجال واذا تطلب الامر 
لا تسميح لاجد بالدسخول ٠.‏ اما فما يتعلق .6 

دخل مير يس ثانية مسرعا وقال : 

اسألك الصفح والمعذرة اي فرعون يا من لا تدتبي له حماة ولكن لوحك 

أشيرت الى امينمحعت فانصرف في الخال للقيام بببمته ثم أمرت عبيدي 
مغادرة الغرفة وتحوات الى ساست . على اني قبل ان اخاطبه هرعت الى 
الداخل امرأة ماتفة برداء طويل وق اثرها رجل متنكر كان يطاردها على هنا 
بظبر . 

ل استطع معرفة الرجل او المرأة في النور الضئيل لان الشمس كانت قد 


لحان 


اليوم الغردية وصباح ماهير بالتبديد ف الخارج وهمكذا فاتي هلدا الامر فلم 
ألاحظ عدم وجود مصاببح .على انني لاكداصدر أمري بانارة الغرفة حتى دل 
عند حمل المصابيح وهو مضطرب ثم وضعما على طاولة مم انسحب مم ميريس . 

تحولت نحو الشخصين اللذين دخلا وم الث ان شعرت برأسي يدور بفرح 
فجائي. ولاعجب فقد رأيت حبيبت نح . تل . كا واقفة امامي تحمل قناعبا 
في يدها وهي متقعة الوجه » تنتفض شوف] وفزعاً » لخائرة القوى من كثرة 
الجري »> تمدو ف عمنعها الواسعتين السوداوين دلائل الخوف والفزع . 
اخذت اقول متلعما : 

- ماذا ... نح . تل , ك1 ... 

على انني لم البث ان رأيت الرجصل الآآخر المتتكر قفز الى جانب الفتاة 
فجأة ثم طوق خصرها باحدى يديه ورفع الاخرى فوق رأسها وما كان بها شي» 
ما . وبينا كان الرجل يقوم بهذه الحركة اذ سقط الرداء عن وجبه فرأيتني انظر 
في عبني أوسر ساحر آمون 'الصغيرتين | خبيثتين 5 : 

مكانك ... مكانك ايها الحتقر في عبني آمون . 

ثم تحول نمو ساست وقال : 


وكذا انت ايها الساحر الخقير , 


استولت علينا الدهشة وساد بيئنا سكوت رمتب لحظة م نسمع في خلالها 
حركة الله الا انفامينا نحن الاربعة وهي تتردد في هذه الغرفة الصغيرة 0 


وضعت يدي في الحال على مقبض خنجري عندما رأيت يد الساحر الشريرة 


رن 


وهي تطوق خصر فتاقٍ النحيل . اما ساست فلم يتحرك لانه كان اعزل . 

صاح اوسر يصوت الامر مرة أخرى قائلا : 

- مكانكى) . الا تنظران ما في يدي ؟ . 

نظرنا فرأينا الساحر يحمل في يده المرفوعة فوق رأس الفتاة قارورة . 

استطرد اوسر في حديثه فقال : 

- اذا تحرأ احدكا على التحرك من مكانه قبل ان نذهب من مهنا انا وهذه 
الفتاة التي نقضث عبد آمون غروراً بالملك الكاذب - فانني اصب هذا السائل 
السغرى عل رأسيا : ١‏ 

ثم ضحك تلك الضحكة المروعة وقال : 

-انظر . 

حرك الساحر يده التي تحمل القارورة جانبا ثم امالنا قليلا يحيث سقطت 
بضع نقط من السائل الذي بها على قطعة من الجْلد كانت مفروشة في ارض 
الغرفة فسمع في الحال ازيز وسحابة صغيرة من الدخان ثم ل نلبث ان رأينا ثقب] 
كيرا اسود محترق الاطراف الخذ يتسع شيثاً فشيئا وسط سكون مروع من 
تأثير هذا السائل القتال في حين اسود الملاط من تحته ببطء وذاب . 

ارتددت الى الوراء رعب وصرخت على رغم ارادتي قائلا : 

. ابا المعيود اوزوريس ! ماهذا ؟‎ - ٠ 
: فقال الساحر يحمث‎ 


أها ! يخمل الى ان لدى اومر سحراً لا تعامون عنه شيئا . الان اذا ترك 


رتفا 


احدكما او كلا كما من مكانه او صاح طالياً المعونة او حمل علي لانقاذ هذه الفتاة 
من يدي فانني اصب ما في هذه القارورة على رأسبا ... أها . ايها الامير 
رعسيس ! فكر جيداً قبل ان تتحرك . قكر كيف از هذا السائل سيأ كل 
لها اميل الرقيق » و كيف أن هذه الجدائل الناعمة ستسقط » وكيف أن هذه 
الملامح الفتانة التي تهواها ستذوب وتتحول الى كتلة واحدة مخيفة . فكر كيف 
ان هذا الجسم السائل سيجري كالئيران المتقدة على هاتين المتكبين الرقيقتين 
وعلى هذا الصدر الابيض اميل فيلتهمه ما تلتبم النار المطب . فكر كيف ان 
هذا الجسم الرقيق المعتدل الذي تحب تقبيله وضمه الوصدر اكسيلتوي ويعاني آلاما 
مبرحة فكر ابا الامير 06 


صرخت قائلا : 


0 

م ححيثت عدي بدي وقد اضطرب قلي عندما عثلت أمامي تلك الصورة 
المروعةالتي وصفتها كلماته الرهيبة » وارتد ساستعلىرغم ثياته الى الوراءرعباً . 
اما نح 5 تل ,كا فكانت دموعبا تنحدر يبطء على وجهها الابيض وهي واقفة 0 
لا ناصر ها ولا معين وجسمبا ينتفض في قبضة يده وتنظر الي بعينين ملوها الذلة 
والمسكنة . 

اخذ الساحر اللعين أومر يحول ظهره حو الاب وحذبها معه فلعقت شفي 
الجافتين باساني ولكني 0 استطع أن اقوه نكلمة 5 ولا عحب فقد لكي رعب 
شديد قبد رحلى ويدي وعقد لساني وشئتت افكاري 3 

عل ان سات نقد الا الامام خطوة قوق اوس في الخال وآمال«الفارورة 
مهدداً بصب ما بها على رأس الفتاة ثم قال : 


- تذكر , واقول شفقة بك . اذا حاولت اختطاف الفتاة منى فان السائل 


نان 


يسقط على رأسك وعلى رأسبا وهذا موت محقق كا انه مول مروع ولعمري 


ثم ضحك ضحكة خميثة مروعة ,. 
أخيراً قلت وان الث لول ما أرى : 
- ماذى تريد منها أو مني . 
فتيسم أوسر بكآبة وقال : 
آه. اراك قد استطعت التككل في النباية لقد هريت هذه الفتاة من هيكل 
آمون واظن انها هربت الى -حبها ولكني اقتفيت اثرها ودخلنا كلانا الى هنا في 
سلام فقيل حراسك الدين لا بزالون يسمحون يدشطسول الناس الواحد تلو 
ثم نظر نظرةذات معنى الى الفتاة ثم الىالقارورة واستطرد في حديثه قائلا: 
- ان سيف الملاك مساول قوق رأسك أيها الامير رعسيس فلن تحاس على 
عرش مصر بل ستموت الليلة وستأقي هذه الفتاة الصغيرة التى نبذها آمون الي 
وتنعم مني نوعا آخر من السحر لا يعرقه السحرة الآخرون 5 
شددت الضغط في قيضة يدي وأردت ان انقض عليه ولكن تلك القارورة 
المرفوعة عالية في يده والموت الرهيب الذي تحويه للفتاة ‏ صكملتى شود 
هن الفولاد 8 / 
صاحت نح . تل كا . قائلة : 
- لا تكترث بي أي رسيس ؛ أظن أن .. 
فصاح أوسر في وجبها قائلا : 
07 الزمي السكوت . 


ثم أخذ يحديم! ثانية نو الباب فاستسامت الفتاة لارادته ولم تبد مقاومة . 
وكانت عيناها لا تتحولان عن النظر الي >الة تنم عن التوسل والاستعطاف . 

جمد عقلى وجسمي وخارت قواي ماما لما ينتظر الفتاة من الموت المحقق 
الرهيب وسكا أخطع الفا تفل ما ولر نكن عقي هذا أكنا عن خوق 
على نفسي بل كان الخوف الرهيب على حياة نح . تل . كا . هو الذي كبلني 
وقمدني بهذه الحال المذرية . وفي الواقع سو اء حاولنا انقاذها أو حاولت هي 
النحاة او إستنحدنا بالحراس بعد خروجبما ‏ فقد كتب عليها الهلاك ك بحالة ) 
أشيد ها مثيلا ‏ واذا لم بقع شيء من ذلك فقد كتبت عليها حماة ربما كانت 
أشد رهية من الموت .. 

وقع في طرفة عين مالم يكن في الحسبان . فقد تحفز ساست ثم قفز من 
مكانه كالثمر وانقض على الساحر فازع يده التي كانت تطوق خصرها ودقفع 
الفتاة منكبه فألقاها يعيداً الى زاوية الغرفة ... 

اهئزت يد الساحر التي تحمل القارورة عالية وانقليت لدى انقضاضساست 
على غريمه فجأة يحيث ارتفعت النقط الاولى منها في الحواء . 


طوق ساست لجسم اوسر يذراعبه الطويلتين فسقط ذاك السائل المروع 
المجبول علبهما مع وها على هذه الحال 35 

اخذ أوسر يصيح صياحا منكراً ويصرخ صراخا مروعا 8 أما ساست 
فكان يتأوه ويئن من الأ المبرح . وكانت أيديهما سك السائل الذي كانيشوي 

تقدمت الى الامام وقد دفعتني فكرة وجود حبييق بين ذراعي هذا الوحش 
الضماري ا تدفع الرباح سفيئة يلا ربان ثم رفعت شنجري ودفلته في صدر 
الساحر فخمدت انفاسه . 


لمانا 


ملت فوق ساست وقد تملكني البأس اذ رأيت أن ليس في مقدرة أحد من 
اليشر انقاذه من الملاك الذي اصابه . ولعمري رأيت في عبني صديقي شيئا غير 
انسانيولكن كانبهما غير دلائل الآلام المرحة -. ما ينم على الفوز والفخار. 


قال ساست وهو يلبث : 


للك ... وفدت ... دق . 


ثم أشار الى صدره وفي عننيه ما يدل على التوسل . 

أدركت غايته فلم أجد مناصا من تلبية طلبه . وفي الواقع لم تكن لدي 
وسيلة أخرى انقذه بها من العذاب المروع الذي يذهب بصوابه والذي كاتف 
بأكل جسمه المضطرب . 

همست في اذنه بصوت مضطرب من شدة التأثر قائلا : 

وداعا ايها الصديق الم . 

ثم دفنت خلجري في صدره لاكقيه مشقة الآلام الممرحة التي كان يعانيها : 

قت بعد ذلك متوكئا على ذراع ميريس - وكان قد هرع الى الغرفة مع 
جئة اوسر الذي مات اخيراً نسحره » والى جثئة ساست الذي مات في وقت 
واحد مع اوسر وضحى حياته لانقاذ التي احببا » الى الجئتين الحترقتين 
الللتويتين اللتين كانتا منذ هنمبة على قبد الحياة . 

القيت الختجر الخضب بالدماء بتبرم بعيدا عني ثم اشرت الى ميريس فأمر 
الحراس الذين استولى عليهم الرعب واملع يحملها خارجاً - حمل الصديق الذي 
ادي لي اعظم خدمة جلملة اداها لي رجل في الحماة » والعدو الذي حاول ان 
يصيبني بأروع ضرية في الحياة . 


/ا؟ الابير الماشق م بإ 


ادر كت من الآلام الحرقة التي شعرت بها في اصابعي مقدار الالم المبرح 
الذي لابد ان يكون الساحران قد تحملاه » وهو الالم القاسي الرهيب الذي 
كان قد اعد لجسم نح . تل. كا. 
ما هتالك , 

اخيراً تحولت نمو نح . تل كا » بقلب ملؤه الاسى والحزن وكانت لا تزال 
ملقاة على الارض في زاوية الغرفة مغمى علبها . 

حاولت مدة طويلة افاقة الفتاة من انماءًا بمساعدة زنجيين . ولم اسح لاحد 
بامساكها يل ريضت يجانبها وجعلت ركيت وسادة ارأسها الجيل مع جدائل 
شعرها الغزير . على ان الصدمة كانت شديدة بحيث كادت مجبوداتنا لا تظبر 
دليلا على الحياة في هذا الجسم الذي كادت تخمد أنفاسه . 

وبينا كنت مشتغلا على هذه الخال دخل امينمحمت لسخبرني ان الجاهير لم 
تبد الى الآن حركةعدائية ولكن يظبران هناك قلقا عاما وان فصيلة اوفصملتين 
من الجنود وصلتا مقابل الأبواب الكبرى , 

لم اجبه بكامة على انني اخبرته بكامات قليلة متقطعة بوفاة شقيقه فاطرق 
عندها رأسه حزن هنيبة لأن هذين الشقيقين كانا يحبان بعضهما بعضا على رغم ما 
كان بينهما من التفاوت العظم . 

أخيرا قال أمينمحعت : 

- اذن ذهب ساست الى اوزوريس الى حيث أظن أن كثيرين منا سيذهيون 
قبل ان نفرغ من مبمتنا هذه اللبلة . حسن > لم اكن لأتنى له وفاة أشرف من 
هذه ىا أرجو أي فرعون ان اقدم انا أيضا اليك خدمة في النهاية ولكن ... 

ثم اشار الى الفتاة المفمى عليها أمامي وقال : 


اليبانا 


- ولككن اذا أتت هذه الى هنا 9 

- لا أدري مطلقاً اللبم الا انها قالت > انها تريد مقابلتي على انفراد . على 
ارت أوسر اللعين داهنا قبل ان نتنكم وبعدها اتمي عليها من ... 

هل قالت انها تريد مقابلتك على انفراد ؟ حسن . ستفيق عما قريب ايها 
الملك . على انني اقول انه ليس في ثنية ذراع الرجل الواحدة مكان للسلاح 
واارأة فاما ان تكون الذراع ملفوفة حرير وأما بفولاذ قلا تستطيع أن تحب 
في وقت واحد يسيف وغدراء بل اذاجردت هذه نحب ان تضعالآخر في غمده.. 
آه . أرى أنها تتحرك . اذن يحب الذهاب الى الباب السارجي وسأغيرك في 

خرج امينمحعت فسمعته يسأل ميريس خارج القرفة أبن وضعت جثة أخنه 


ثم تفرغت بعد ذلك للاهتام بالمل الجيل الملقى بين ذراعي . 
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أخيراً رفرفت الأجفان الرقيقة ثم رفعت “فيحين تنفست الفتاة تنفسا عميةا 

تذكرت اذ ذاك أنها تريد مقابلت على انفراد فصرقت ججمبع العبيد ثم 
أغذت اراقبها فرأيت احمرار وجبها يتسرب الى وجنتيها شيئا فشيئا ويطلع 
فجر الادراك والشعور في عينيها الساحرتين الى ان عادت اليها ذكرى ما جرى 
فنظرت الي نظرة استفهام صامت فأجبتها قائلا : 

- مات كلاهما . 

فاتمضت عبنيها مرة أخرى لحظة ثم همست قائلة : 

- اواه . كم كان شجاعا نبيلا ! ولو انه قام يهذه المككرمة لاجلك لا لأجلي 
فقد رأيت ذلك يحسما في عينيه عندما وثب علينا . اواه من هول ذاك الموت 
المعلق فوق رأسي !. 

على انها وجدت ان رأسها لا بزال على ركبتي فذكرت شيئا آللبا على ما 
يظبر» اذ رأيت علامات الحزن الشديد قد حجبث عينبها الجملتين مثل سحابة 
وم تلبث ان جلست ثم انسلت يعيداً عني ببرود فقلت : 


- ما هذا يا نم تل كا ؟ ماهذا ؟ 


لضن 


فقالت يصوت خال من دلائل الحب العاديةٌ : 

- لدي رسالة لك اها الملك العظم الذي لا تنتبي له حياة وليس هناك 
وقت يمكن تضيعه وقد ممعت هذا التبأ اللدلة اثفاقاً وهو : -حذار من الامير 
سيتو . فقد انضم الى ببانخي بن حرحور الذي صار الآن حاكما على بلاد الحبشة 
بعد ان قتل بانشى الزنجى . وفوق ذلك احدث فتنة وقتل رافحوتب القائد 
ْ وقد وصل هذه اللبلة فقط الى نيامون مع جميم ذاك الجيش الذي ارسل الى 
الجنوب ومعوم جماعة من النوببين كذلك . وقد ممعت انه جاء لمباجمة التتصر 
وقتلك واجلاس حرحور على العرش , هذا كل ما لدي من الانياء وقد ايلغتك 
اباها لكى تفعل ما تراه ملام لك . الآن اعطنى ردائي ودعني انصرف من هنا . 

دهشت لهذا التطور الغريبه والفتور الفجائي الذي أبدته من نحوي دون 
سبب 4و اليث ان صرخت قائلا : 

- ولكن كيف تذهمين على هذه الحال . ماذا فعلت .. 

لقد ابلغتك رسال قاماذا التلكؤق : 

- ولكن .. اما رسالتك فقد عامتها من قبل اذ جاءني رجل منل ساعة 
واخبرني بها . ولكن اذا تريدين .. ؟ 

فقالت الفتاة وهي تلبث . 

- هل عامت كل ذلك من قبل ! اذن فعلت كل هذا عبثا . يظهر ان الآهة 
أفسدث علي كل سيء قانني لما اعطيت كل شي في النباية اعطيت للاشيء . 

ثم ضحكت ضحكة مرة مزقت فؤادي وغطت وجيها بنديها . 

امسكت رسغمها بلطف وحاولت أن احذيها بعيداً عن ورحبيا» على انها 
اظبرت تبرماً واسشاء وايتعدت عني ثم صاحت قائلة : 

- لا قسني ايها الخداع . 
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ثم هرعت الى البأب . على أنني سبقتها اليه فرددت ذراعي وسددث 
الطريق في وجببا فقالت وقد اتقدت جذوة غضببها : 


- اقتتح الطريق ودعني اذهب ! 

كلا , لا اسمح لك بالذهاب حى تخبريني بما هنالك . لقد ائيت الى هنا- 
انني لا ادري كيف استطعت » انت الملذورة لآمون ان تغادري الكل - 
اقول انك اتبت الى هنا وعلى شفتيك رسالة عطف ومساعدة وفي قلبك ثورة 
غضب واحتقان . لم يكن هذا حالك عندما غادرتك ليلة امس فاخبريني ماذا 
جرى أو ماذا جنيت حتى حولت قلبك عني بهذه الحال 9 


فضحكت الفتاة مرة اأخرى ضحكة عالية رفيعة وقالت : 


هل استطعت ان تلقي هذا السؤال » ثم تلقيه علي ؟ انت الذي تدعي 
زوراً وبهتانا انك تهواني ! واة التي زعمت لجهبالتق وحماقتي انك غيرك من 
الرجال فوجدتك انك رجل مثل غيرك من الررجال . ولكن اعم انني لم اغادر 
هيكل آمون اجابة لطلباتك وتوسلاتك . كلا ولم انقض عبودي وموائيقي لي 
اكون العوبة في بدك » تتمتع بها ساعة ثم تكسرها وتنبذها جانيا مق سئت 
منبا - او اكون موضصع سخريتك وضحكك انت وتلك التي تهواما حقاً 
وستتجلسها مجانبك على عرشك . 

-نم. تل . كا » ما هذا الذي تقولينه ؟ انك انت التي احبها 
وانت دون سواك وكل كلمة نطتقى بها لسافي لك اثناء تلك الساعات اللذيذة التي 
قضئاها معا سراً » لا يشوها ادنىشك او ريب . 

نظرت الي الفتاة نظرة عجب ممزوجة بالاحتقار وقالت ؛ 


- هل تستطيع هذا القول ‏ حتى الآن ! ولكن اذكر انني لم اعد جاهلة 


ينض 


م دسثت يدهأ بسرعة بين طيات قبايها وقالت : 
انظر الى هذا اذن . من اعطيت هذا ؟ 


ثم وضعت امام عبني ذاك الخاتم المصنوع من الياقوت الذي نقش عليه أسعي 
وهو الخاتم نفسه الذي اعطيته أساست واعطاه هذا الى تازو 8 

قلت بدهشة شديدة . 

هذا خاقي الذي كان لدى تازو , 

- نعم وام الحق « هو شاتمك الذي كان لدى تنزو » . انظر كيف فضحت 
سن نفسك ! لقد رأيت ايضاً كلماتك الغرامية الى سطرتها ووقعت علبها باسمك 
كا رأيت خططك التي دبرتها للزواج بابنة حرحور والتي وضعتها كلها اثناء توددك 
الي . لقد اقسمت عندما سألتك عنبا بكل مقدس انك لا تهواها وقد 
استطاعت - ككل امرأة اخرى - ان تقف على ما يكنه قلي وتعم انني .. 
انني احيك 9 م اواه من هول كلاتها المرة التي امتبقتني واحتقرتني بها آء 
ليث آهون العظم يقضي على جميع من ثم على شاكلتك وبرسلهم الى د آميثت ف 
كل الأرواخ. 

- اصغي الي با نح . تل . كا . هذا غير صحمح . لم اعط هذا الخاتم الى تازو 
ف ارسل الببا هذه الأوراق 57 ولعمري في وسعي أن اقتلبا في هذا العمل حى 
قِ هذه الاونة 5 

اخبرتها في الحال بلسان متلعثم كل ما فعله ساست من الخداع والحيل وكيف 
اكتشف امره وكيف صفحت عنه . وكانت تصغي الى قولي حالة تدل على 
الازدراء والكثفر ولو انني في الواقع قرأت في عمنيها انها تود انه تصدق قولي لو 
استطاعت . 

اخيراً سألتني ببرود قائلة : 


ركه 


- هل تقول ان كل هذا صحيح 9 

- نعم واقسم بذلك . انك تعرفين ساست وقد اخيرتك كيف انه كان لا 
دم بشيء الا اجلاسي على العرش . ِ 

- من الغريب انك لم تذكر شيئاً عن كل هذه الدسيسة في محادثاتنا مما . 
وقد مات ساست الان فلا يستطيع تزكية اقوالك - وقد يكون هذا من 

فثارت حميقٍ واجبتها في الحال قائلا : 

- أن موته كان من حسن حظك انت لا من حسن حظي . 

شاهدت في الخال تورد وجنتيها خجلا عند ماع هذا الدليل الساطم على 
براءقي . ولما رأيت انني قد اصبت المرمى استطردت في حديثي وقد امدتني 
الالهة بروح من عندها فقلت : 

وفوق ذلك الس موت سأاست على هذه الحال برهان قاطع على صدق 
قولي * الآن اسألك هل كان ساست يضحي حياته لانقاذك ‏ لا اكراما لك بل 
اكراما لي كا قلت - اذا كان يظن حقيقة انك لست شيا في نظري وانني 
اهوى تلك الفتاة الاخرى 9 

اصاب سهمي الغرض . وفي الواقع ازمت الفتاة الصمت هنيهة واخيراً 
تكلمت بلبجة ارق قائلة : 
' اهل تقسم لي بكل شيء في عينيك تقدس ان ما قلته صحمح وانك لاتحبها 
أبداً . أبداً ؟ 

فأقسمت « بأنح » المقدس وباسم بتاح وآمون ان ما قلنه هو الحقيقة 
واستشهدت بروح سأست . 


للها 


أزمث الفتاة السّكوت مرة أخرى فقلت بلبفة : 

- واذا كنت لا تزالين غير مؤمنة بما قلت فاذهي الى امينسحعت في فناء 
القصر وسليه فقد حاول هو وساست أن يغريأني ضد ارادتي على الزواج بتنزو 
وقد كان معي ايضاً لما طلب شقيقه مني الخاتم يحجة كاذبة ٠‏ 

تنفست الفتاة الصعداء ولمعت غيناها كعادتها وقالت برقة : 

- كلا . لقد صدقتك . ولو ان ذلك قد يكون جبالة مني لأنني لا اجد من 
نفسي الا رغبة في تصديقك . والان ألا تزال تحني » وتحبني دون سواي ؟ . 

اخذتها بين ذراعي فلم تحنج بعدها الى جواب على سواها بل قبلتني بشغف 
وبكت وانتحمت وجداً وغراما ورأمها على متكي ثم رفعت الي وجهها فقيلته 
مرارا وتكراراً وهي متعلقة بي وكانت تدللني ببدها . 

اخيراً همست في اذفي قائلة : 

- اواه . ها اسعدني الآن » انا التي كنت في اسوأ حالة تعسة من قبل ! , 
أصفح عني أي حببي رعسيس لارتيابي فيك . ان الغيرة هي التي دفعتني وقد 
عامت الآن حق العم انك تهواني وحدي دون سواي . اما ان فلا أزال اهواك 
بمجامع قلبي كا كنت دائمًاً ... ولككني امقت . اواه . م امقت تلك المرأة التي 
كبدتني كل هذه المصائب انتقاما منك وك اود لو كانت الآن تحت يدي لي 
اجعلها تتكبد عشر ما تكبدته من الآلام . 

اظن انها تحملت آلاما شديدة كذلك . 

- ولكثها لا تحبك ولا تستطيع ان تحبك مثلى . اواه مسا اشد الآلام 
المروعة التي عانيتها -- وان لا ازال احبك - عندما ايقنت انك لم تعد تتم بي 


نلض 


لقتلت نفسي بهذا الختجر - مشيرة الى خنجر صغير في منطقتها - و لقتلت تنزو 
لا يستطبع ان يحتمل-طويلا ثورة الحب والشمم والغيرة ... ولعمري م يكن 
لدي انا التي نقضت عبدي غير وسيلة وحيدة هي الموت . 
1 صرخت عندما ادركت مقزى وحودها هنا قائلا : 
اذا غادرت الحسكل ! لا ادري ... ولكن الم تقولي ايتها الحبيبة انك 
أن تنقضي . 
- قلت انني لن انقض عبدي لاجلى او لاجل سعادق ولكني فعلت ذلك 
انك تجبل ذلك. ولما كنت استطيع دون سواي تبليغك هذه الرسالة .وم استطع 
ارسال رسول هريت الى هنا دون اهتام بقسم او عبد لكي انذرك وم أبال باومر 
ومطاردته اياي . وهكذا ترى انني ما فعلت ذلك الا لاجل حياتك وسلامتك 
فأجبتها بكابة قائلا : 
- لست واثقا من حاتي أو سلامتي اذ ليس لدينا هنا غير عدد قليل من 
أستطعنا الثبات ... 
فقا طعئني الفتاة قائلة : 
كلا . في وسعي ان انقذك . اصغ الي.. انك تحبني كا احبك وليس لدي 
الآن فيء اريد الحياة لاجله الا انت لآن الموت حقق لي سواء عدت الى الميتكل 
أو مكثت في المدينة واظنان الموتعققى لك كذلك اذا بقبت فيهذا القصر لان 


انض 


قواتك اضعف من قوات الاعداء الذين بريدون قتلك ميما كان الامر . فعليك 
ان تتنكر الآن وتفر معي . ولا بزال في وسعنا المهرب من القصر دون اركف 
يعرفئا احد فقن ركب زورقا في النبر ونذهب الى الاراضي السفلى حيث تجد 
الجمبع موالين لك خصوصا حا م تانيس فقد ممعت ان لديه قوات كبيرة من 


الجدود وهو ذو تفوذ كبير يستطيع حمايتك 0 


فتحت فمي لاقطع عليبا الحديث ولكن قبسلان افوه بكلمة وضعت 
اصابعها الداردة على شفق واسرعت فاستطردت في حديثها كأنما خطرت يااها 
فكرة جديدة غرسة قِ حين كانت عيناها تامعان كالنجم فقالت : 


0 أو خير لنا اي معدودي رسيس ان نفر ماشرة الى قرية بعمدة هادئة 
في اد الواحات اذ أرى الامور مضطربة وقد يصيبك ثيء من الاذى 
غدرأ وغيانة انم تفرهن هنا خاشة الى احدى القرى البعيدة رعناك تعيش 
في الهواء النقي العلل واشعة الشمس الجميلة وابتهاج الحباة الريفية البسيطة 
الهادئة ونقضي حياتنا في الحب والهناء . 


« لاتكن اذ ذاك ملكا بل ابنا صغيراً لامك مصر تقئات من مُرات ارضها 
السوداء الخصبة الجميلة الني تزف كل عسام الى عريسها النبل الخصب في حين 
انا اليفك التي تحد فيها عضدك وعزاءك . آه . ما ايج مثل هذه الحياة وما 
اسعدها . لممري ستكون حماتنا اعجحب المعحب لانه لا شيء اعظم من ارت 
يحظى الانسان بن يحب ولا شيء يمكن مقارنته بالسعادة الى تشعر بها عندما 
تعلم انك حبوب لدى 007 لقد أسر حبك فؤادي وقلكتني رقتك اما 
عندما أردت أنخذي عنوة من المسكل وعندي يحمل الحب الصادق الذي يكنه 
الرجل في قلبهالمرأة على بذل كل مالديها اعترافابالجمل. وقد بذلتفي حبك كل 
شيء - من حب وشرف ودين وسلامة وعهد - نعم كل شيء عسدأ نفسي » 
وهذه ايضاً سأبذها » ولعمري م اتوق الى يذلا انا امحية التي لا اعرف في سبيل 


ينض 


الحب عقبة او عاراً . 


امسكت الفتاة عن الكلام لتستجمع قواها ولاعجب فقد اجبدت قواها 
بما فاهت به مدفوعة بثورة وجدها وغرامها . وكانت لا تزال متشيثة لبي » 
ماصقة خدها المتورد - وكان لا بزال ميتلا يدموعبا - يخدي . اما أنا قكانت 
في فكري حرب عوان فل استطع التفوه بكلمة واكتفيت بأن طوقت خصرها 
بذراعي . 


اخيراً عادت الفتاة الى ثورة وجدها فقالت : 


- أي رعسيس » رععسيس »© حببي وقلبي » الان وقت الحب - فقد جرى 
الدم في الشرايين مسرعا وتشعبت تشعيت الحياة بالفرح والهناء . نعم حان وقت الحب 
فائيذْ جانياً هذه المظاهر الفارغة » مظاهر العظمة والملك . انيذ هذه المتاعب 
ومشاق الحم » وهذا الخطر » خطر الجروح والموت وتعال معي » وانا التي 
5 سأكون لك أمة رفيقة في كل ما تحب وتهبوى ! ساحبك اي رعمسيس حبسا لم 
تشعر به امرأة نحو رجال من قبلك . 

«تكاد توت وجداً بي وغرام] » نعم وقكاد لا تنكم ولا تفكر ولا تحم 
بشيء الا بي » انا الى في سأحيا فقط لكي اكون طوع اقل اشارة لك . . ليس 
لدي غير القليل لاعطيه اليك ولكن اعطيه كله » كله يحرية وصراحة » 
بالقلب والجسم والروح . لا غرض لي في الماة الا ان احظى بك واضك بين 
ذراعي واكفل لك السعادة التي ترضاها اريسد اي رعسيس ان اهب واعطي ثم 
اعطي الى ان اتوسل من الحب - ثم اعطي ثانية , 

لا فائدة من الانتظار الى ان يحري الدم بارداً وتفقد الحياة والحب لذتها بل . 
الان هو الوقت الوحيد ... ان وجودتا معا ليلا ونباراً وتهاراً وليلا - اوآه . 
ان تجرد الفكرة قلأ قبي فرحا يكاد يككون لشدته ألما » ولكنه ألم لذيذ مطرب 
بوخز قلي وخزاً . 


"4 


ان الحب يساوي كل ُن وكما زاد الثمن كانت الصفقة غالية نفيسة . 
ان الحب يساوي كل شيء وبدونه تتكون الحياة نفاية قارغة لا تساوي درها . 
لا اطلب اليك شيثاً أي رسيس ولا اتوسل اليك لتتنازل عن شيء ذي قيمة 
كلاولا عن حريتك . بل خنذني اذا شئت ك انا . لا اريد ان اربطك بى اذ 
لا يهمني ان اتزوج بك مادمت معبودة قليك . انني لك؛ اذني ملك بنك فافمل 
بي ما تراه صالحالك وستكون مكافآتي ما استطيع اختطافه من سعادة . 
ولعمري لا يستطيع الانسان مها كان الثمن ان يقدر مبلغ ساعة واحدة يقضبها 
في الابتهاج والسرور . 

- سكنت الفتاة مرة اخرى عن الكلام اعياء وقد تولاها ششيء من المنجل 
ومع ذلك كان سدو في عبتا ما بدل على الفخر يحبها القامي الشديد . 

حاولت التكلم فقلت : 

نح . قل . كا انا ... انا ... هل تريدين ... 

ولكن بينا كنت اناضل لادراك عق حببها هذا العظم الذي تفجرت ينابيعه 
هكذا امامي» اذ ليت نفسي نداءها . واتفق أن نظرت الفتاة الى عيني بقلق ثم 
قالت : 

ماذا يولك اا الحبيب ؟ انك لا تفقد شيثاً ببقسائك هنا اما اذا فررت 
معي فانك تريح حياتك : انك م تخسر شيئاً ولكنسك ستربحكل شيء لقد 
اعطيت كل شيء ولكني ابتبج بالعطاء - هذا جوهر حب المرأة لانها لا بد ان 
تعطي ولا بد ان يأخذ الرجل . وهذه طريقتبا التي كانت داتئما ... تكلم . 
تنكم . مالي اراك صامتاً + ماالذي اربك عقلكعلبىهذهالحال. انك لا ترفض طلبي 
ولاريب في انك ستجبب سوؤالي . كلا . انك هذا مستحيل . اي رجل يختار 
الموت الحقق بدلا من حياة سعيدة كالتى امامنا ؟ اواه . انك تخيفني بسكوتك 
هذا .. قبي . قباني أيها الحبيب وطمتي الى صدرك عق اشعر بأنك قريب مني 


ادن 


اشفة لشفة وقلب لقلب . دعني اقرأ جوابك في عينيك اواه . ماهذا الخجود. 
عليك انت ان تتودد الي ولكن ويحي انا التي ظبرت بهذا المظبر فأعلنت حي 
وغرامي وكشفت لك جما يكنه قلي لك من الحب الصحح . قباني قبلني 
تذكارا موقفنا هذا وها بنا نفر في الحال . . ماذا 9 .. ماذا ؟ لااريب في انك 
0 

تلاشى صوتها وتحول الى كوت رهمب عندما امسكتها من متكبمها بلطف 
ونظرت الى عمنمها الغريدتين المملوءتين توسلا واستعطافاً وكانتا مضاءتين بنيرانت 
لايراها الانسان الا مرة واحدة في حياته ولا يراها في عبني امرأة واحدة . 

وكانت يداي تضطربان بحسث م اكد استطيسع ايقافها ومع ذلك نظارت 
بثيات اليها الى ان أحمر وجبهبا ببطء وارخت عبئيها فحجبت اهدابها الطويلة 
ما كان يتجلى بها من السحرالجميل . 

قلت بصوت متقطع مماوء بالحزن : 
- نح . تل . كا . ان هذا تعذيب لي . ان هذا .. 
7 5 بشفتين جافتين قائلة : 

- انك .. انك لا ترفض طلي ؟ . 

- انني احبك با أمينة قلي فوق كل امرأة اخرى ولككن - ولكني كا 
اخبرتك اقسمت عبتا لما كنت في منف .. 

- يمنا ! ماقيمة الدمين في نظر المحبين * ما قدمة اليمين في نظري انا التي 
اقسمث ايضاً ونقضت يني وعبودي 7 ألست انت اي رعسس الذي اغريتني 
تلك اللملة فقط على نقض عبودي . 

- لاجلك ولاجل حبك ؟ لا ريب في انك لا تسمح الآن بأي قسم يقف في 
وارسافاي طريقيا ؟.. 


اواه ايتها الحسيبة . ان تلك اليمين المقدسة التي اقسمتها امام المعيود الذي 
شاء بعد ذلك ان يخاطبني قد نقضتها مرة بطريقة ما سيب غلطتي وبسبب حبك 
وذلك لاني فضلت رغباتي وممولي على حي لبلادي 5 وقد أقسمث يعدها امام 
ساست الذي توفىالآن لاجلنا ان لا أنقض بمني ثانية باية حالة قلا بد لي من 
القيام رمق . ولا متدوحة من حفظ هذه السمين مادام في جسمي حياة 8 انني 
فرعوت مصر الشرعي ما دام دمي يجري في عروق ولا يد لي لاجل مصر اركف 
اقاتل هؤلاء الكبنة الذين يسعون وراء فائدتهم الخاصة واغتصاب السلطة . ان 


مصر اعظم من كل شيء .. 

-كلا . ان الحب اعظم من مصر ! . 
- لقد أعلى الحب مكانة مصر فيا مضى وصيرهاعظيمة ولكنهجر عليها الاحزان 
كذلك . ولعمري كل حب يكنة قلب ملكمصر لا يكون صر نفسها.يحر دائمًا 
الاحزان لان الملك الصالح يحب ان يرتيط ببلاده بأعظم رابطة مقدسة وعليه 
ان لا يعرف ذاك الحب الحقيقي الآخر الذي ينبذ كل شيء آخر ويغار هن كل 


حب سواه . 

اذن لا تريد.. 

- لقد اقسمت يا حسيت ان أضع مصر قبل كل شيء آآخر - «قبل الكرامة 
الشخصية » والهناء الشخصي ؛ والامنة الشخصية » قبل حب كل رجل وكل 
امرأة » قبل الرفاهية » قبل السلامة » قبل المداة نفسبا ! » فنا دامت هناك 
حياة هناك امل ورا كان تحقيق غرضي فيه تحقيق قسمي . لا تنسي با حبسي 
هو احسن خاتمّة واجل نهاية يتمناها الرجل ملكا كان او صعلوكا . 


لقف 


آخر بل اريد ان تحبي - ولا مني سواء كنت ملكا أو فلاح » اريدك حيسياً 
لي * 

- يجب ان اكون رهن اشارة مصر اولا أيتها الحسيبة وان اكون لما الخادم 
الخلص الأمين ما دمت حيا . لا استطيع ان اتخلى عن اصدقائي ونيران الحرب 
على وشك الاشتعال ولا تسمح نفسي بمغادرتهم وقت حاجتهم لي . ثم من 
يدري فقد أعيش حق اتوج ملكا واصير فرعون مصر الحقيقي وانت ملكتها : 

- أواء لا يهمني مات اصدقاؤك هؤلاء أو هلكوا . انني اضحيهم كلهم بابتباج 
وفرح لاجلك ولاجل حماتك .. ولكن كفى .. كفى .. هذا الكلام وتعالي 
معي 1 . 

اخذت الفتاة تبكي ثانية فشعرت بالدعوة الحارة المنبعثة من جسمها الرقيق 
ورأيت عينيها مماوءتين بالدموع وهي تنظر الى وجبي وثفتاها مفتوحتاف 
اشتياقا الى قبلة الرضى والقبول . 

لو كانت امرأة اخرى لاستطعت مقاومتها اما نمم . تل . كا فكنت احبها 
حبا جما » بالجسم والنفس والروح » حبا طاهراً » قاهرا قلبيا . وقد اثارت 
فكرة مغادرتها في هذه اللحظة العصبية » وكلاتها الملتببة وجدا وغراما بي انا 
الذي احبها دون سواها و تحبني دون سواي » ثم نبذ هذه اللحظات السعيدة 
التي تربط روحيين يصبو كل منها الى الآنخر - اقول اثارتكل هذه نيران الوجدثئي 
صدري وضريت على اوتار التسلم والاذعان في قلي : 

اعطت نح - تل - كاكل شيء لاجلي ول تكتم عني شيئا حت ولا اسرار 
قليها الدفينة ونظرت الي الآن لي لا آخذ ها في ساعة استسلامها الحلوة اللزيذة ٠‏ 
احاطت بي كل هذه العؤامل القاسية فحنيت رأسي نحو شفتيا الرقيقتين وقد 
حجذبت ت ملاحتها وحمها وشغفي بها اي 0 . على الي انثنيت الى 
الوراء ثانية وقتمت يصوت مبحوح قائلا : 


فضا 


- اواه لا استطيع > والا فقد خسرت الى الأبد .. ان هذا تعذيب مروع 
لايوصف اي امنية قلي نح - تل كا » لاتظني انني أريد ما لا مندوحة من 
القيام به . لا تغريني بعد الآن . ان هذه اصعب مبمنة ألقبت على كاهل رجل 
ولكن لا مندوحة من القيام بها ولا بد ان أقوم ها . حب ان يكون حي 
لملادي اعظم من - حي امرأة - بل اعظم من حبك . 

م تفه الفتاة بكلمة بل ابنسمت في وجبي انتسامة تدل على الثقة و التصقت 
بي باستسلام حلو ولكنه ينطوي على الفوز والظفر ثم لفت ذراعيها اللينتين 
حول عنقي واخذت تجذبني بكل اغواء واغراء في جعبة ملاحتهبا وجنسها 
ووجدها » وتقدق با وي واثقة كل الثقة يفوزها النبائ فشعرت عندها 
بدموع الشباب والرغنة المرة والشوق والقتال والرغبة الساحقة في معاشرتها 
الدائمة وحبها والغضب اللتودمن البدر وطرق الراحب الفارغة الموحشة . 


همسث الفتاة قائلة : 


-لا اجبل أي حببي انك تداعيني وانك ستدع هذا الخطر والوعود 
الكاذبة بسلطة فارغة وانك ستأق لنعيش معا الى الابد . انظر الى اي حد 
احبك واتعلق يك . لعمري ل تشمر أية امرأة يحب يعادل حبي لك وم تظهر في 
عبادتها مثل ما ظهرت به في عبادتك ولكن هذه طرق المرأة احمانا مع من 
تحب وتهوى . انني اعبدك أي رعمسيس واحبك بكل قلبي . وسأدللك واهمم 
بك واجلك لبلا وتهارا والى الابد بكل ما وهيتني اباه الآلهة من قوة . سنعيش 
وبحيدين أي معبودي بعيدا عن كل شيء حيث تفوس قر مار الحب المادئة 
اللزيذة تعلبا تخفي مثل اعاق هذا الوجد المتقد ... ستجيب طلبي . ستجيب 
طلبي ... ارى ذلك يجس) علىوجبك . . قبلني اما الحبيب .م ... 


وتم م الفتاة حديئها أن ممعت جاحلة الاساحة فحأة خارج الياب في حين 
هرع امنتيمحعتث الى الداخل واعتذر بسرعة. فتوردوحه الفتأة ثانة وهيتنظر 


ولف الاميي الماشق م م١‏ 


تدميها . اما أنا فقد انتفضت ولهثت فجأة مثل رجل القي فجأة في نهر تثلجحت 
ميأفه . 


لقد وصلت جمبع قرق حرحور الى هنا مع جيش ستو ايها الملك . ويحمل 
قريق من الشعب اسلحة بقيادة الجنود اظن انهم يُوورف مباحمة القصر . ٠‏ 
وحرحور نفسه هناك ؛ اذ سمعتهم يصبحون بأسمه ويدعونه فرعوكن مصر . وقد 
بدأ حملة القسي من الزنوج يقذفون سهامهم على الابواب فأصيب بعض رجال 
مثلهم . وعلى انه لا بد لنا ... 

فقاطمته قائلا : 

- سأكون معكم عمماقليبل 35 ميريس . ميريس . احضر قيصي الزرد 
وخنجري .. و كذا سيفي وصوجت وترسي . 

ذهب امينمحعت فحداث شيء من الحرج والمرج بضع دقائق واخيراً 
ارتديت ثيابي وتأهبت للقتال ثم تحولت نحو عبيدي فأمرتهم بالانصراف من 
الغرفة وقد.لزمت السكوت والصمت - وخاطبتها قائلا : 

- ها ترين ايتها الحسة انه لا مفر ولامناص - وان هذه هي خير وسملة . 
ان عبني وشرفي وبلادي واصدقاني ينادونى فلا مناص من تلبية الطلب . يجب 
ان اذهب يا حبيبتي فتوسل الى بتاح او الى آمون أو الى اي معيود آنغر ارنف 
يكتب لنا الفوز على الاعداء وعندها نتزوج ف سعادة وهناء 5 

- سأصلي واتوسل يحرارة لم اصل بها من قبل ولو انني لا ادري هل يسمع 

انف 


آمون صلاة فتاة نقضت عبودها مثلى . 
ادن صل الى ازرس وهاتور » الى آلمة الحب التي ترعى من هم مثلنا.. 


انك ... انك لست عغضبى مني لانني ... رفضت .. 

فاقتربت مني ثم طوقت عنقي بذراعيها وهمست في اذني قائلة : 

اعم اي حبسي رعسيس انني معجبة بك الى حد لم أشعر به من قبل .. 
مع انني اغريتك على هذه الحال وتوسلت الك يكل ما لدي من قوة وارادةٌ 
لاجل سعادتنا مع ذلك ما أغرب قلب المرأة ‏ فقد كنت اظن طول الوقت 
انني ارجو في قلبي ان لا تدعني لارادتي وان تتشدد فترفض طلبي وتحتفظ 
ولتحرسك وتعدك الي سالما لانني بدونك لا استطبع كلا . لا استطيع ان 
احيى . ليتني استطيع القتال وأموت - اذا تطلب الامر ‏ الى جانيك كا 
قاتل النساء يحانب ررجالهن في الايام الغايرة . 

فقبلتها بشغف وتّتمت بكامات حب متقطعة ثم تعلق كل منا بالآخر هنيبة 
وداعا وبعدها تحولت نح . تل . وصارت تترنح الى ان وصلت متكا فألقت 
نفسها عليه , 

ألقيت نظرة على جدائل شعرها الاسود وعلى رأسها الصغير الممحني فوق 
ذراعبها الرقبةتين وبعدها جاءت سحابة فحجبتها عن ناظري فسرت من الغرفة 
وصوبطقي في يدي وترسي في ذراعي ونزلت الى فناء القصر لاقاتل - رما الى 
اموت ولكن على كل حال الى الشسرف والكرامة . 


لففا 


"0 


لما وصلت الى الداب الاخير وجدت انهناك حملة صادقة» ثم عات من صياح 
القواد ان جتود حرحور المدربين قد حلوا مكان الغوغاء او على الاقل اخذوا 
يديرون اعمالهم وشرعوا يدقون الابواب الغليظة دق . فقد كان في وسعنا ان 
ترى الغوغاء وهم يحماون .جذع شجرة ضخمة كانرا يدقون به الابواب فأخذوا 
رجال الحرس يرشقونهم بسبامهم ولككنهم جاءوا في الحال بصفوف طويسلة من 
الجنود يحماون تروسا كبيرة لوقاية الذين كانوا يدقون الانواب . 

وضع الاعداء كذلك فرقة من رماة النبال على مسافة بعيدة لتصوب نياها 
الى الككوى الصغيرة التى كانت في قاعة الحراس والتى كان رجالنا يطلقون منها 
سهامهم على الغوغاء . وقد اصيب رجالنا من جراء ذلك يخسارة ليست قليلة 
يحدث اضطروا الى الرجوع . 

رأيت بعد مضي مدة ما على هذه الحال اثنا في مأزق حرج لان فناء القصر 
كان مزدحمف] يجنود الذين كانوا متأهبين لصد هجوم الاعداء في حين كان حملة 
النبال في الخارج يقذفوننا بسهامهم . ثم لم تمض مدة وجيزة حق جاءني خوتو 
وأبلغنى ان الابواب لا تليث ان تسقط من تأثير الضربات الشديدة المتكررة 
وعلى ذلك استقر رأبي على الانسحاب من الفناء الاكبر الذي لا يليق مطلقا 


الحض 


للدفاغ . 

اخذت امينمحعت ورجاله من حملة القسي الابطال ووضعتهم على طول 
النوافذ العالية والمنخفضة المثرقة على الفناء لكي يطلقوا نيالم على الاعداء 
اثناء هجومهم واندفاعهم اولا قي الفناء الى درجات السلٍ الاولي . 

امرت بعد ذلك يسحب جمسع الجنود الى القصر نفسه واغلقت الابواب 
الضخمة الداخلية الموجودة عند نهاية درجات السلم وكذا الابواب التي ع_لى 
البسار في نهاية قاعة الحاكمة . ثم امرت الرجال باشمال كتل من الخشب في 
زواءا الفثاء الخارجي لكي برى رجالنا وهم في الظلام الاعداء فيطلقون علبهم 
السهام .. وبعدها امرت نيفر الوزير ان مشرف على جماعة العبيد والنساء 
والخصبان في القصر وان يأمرهم حمل ها بزيد عن حاجتئا من السهام الى جناح 
القصر حيث توجد غرفي الخاصة لانني رأيت ان هذا الجزء يصلح اكثر من غيره 
للدفاع الاخير اذا تطلب الامر , 

فرغنا من كل هذه التدابير ثم انتظرنا سقوط الابواب . اخير؟ هوت الكتل 
الخشبية والتوت القضبان المعدنية تحت تأثشير الضربات الشديدة ول تمض لحظة 
حتى اندفع اعداؤنا الى فناء القصر الخالي المضاء بالنيران المنبعثة من الككتل 
الخشبية المشتعلة وكانوا يصبحون ويصرخون وقد كادت شهوة النبب والقتسل 
ذهب بعقوهم 5 

رأيت اذ ذاك الفائدة الي جنيناها من قلة عددة لانه ل تمض دقيقة واحدة 
حق غص الفناء تحتنا » بمننا وبين جدران القصر الضخمة يسيل جارف من 
الجنود والزنوج والشعب . 

رفعت يدي عندهأ واعطيت الاشارة فسمعت |مبتمحعت في الخال يصيح 
معطي اوامره فاخذ رجالنا يطلقون سهامهم وم تمض لحظة حتى تغلب صفير 
السهام الثقيلة في الهواء على صياح الجاهير الذي اضيف اليه بعد قليل انين 


يفها 


رجلين او ثلاثة . 
وبينا كانت نيران القتال تقد في عروق اذ تولاني الحزن فجأة عندما رأيت 
ابناء وطني الحدوب يساقوت على هذه الحال الى القتل اطفاء لشبوة كبنة آمون . 
وقد خطر يبالي ان القي نفسي بين ايديهم فاضع حدا لهذه المأساة ولكني لا 
ذكرت أن حرحور يصير عندها ملكا لا يتم ذرة واحدة برفاهصة رعاياه رأيت 
انه خير لي ان أواصل القتال حتى انال النصر اذا استطعت فتثال البلاه الخير 
واكون قد حفظت العهد الذي قطعته على نفسي وبررت بقسمي . 
وكان امتمحعت واقفا في نافذة يجاورة لي وقوسه يغني اغنية الحرب كلما 
جذيت عضلات+ الفولاذية وتره وتركته . وكانث علامات الابتهباج لا تزال 
مرتسمة على وحبه . 
اخيراً خاطبني |ميتمحعت من فوق منكبه قائلا : 
- لقد تغلبنا عليهم الآن . م ابتباجي عظم لاني عشت حتى رأيت هذا 
اليوم . واذا كان نصبي الموت فسيكون سروري شديداً اذ - اقول في وادي 
فأشرت قائلا : 
'- لا يزال هناك كثيرون منهم . 
- نعم ولكن لا تزال كفتنا هي الراجحة . انظر الآن كيف يسد بعضهم 
وكيف ان الغوغاء لعدم تدريهم على القتال قد ثار غضبهم وساد بيثهم احرج 
بنظام من هذا المأزق او الالتجاء الى مأوى لكي ينظموا صفوفهم . ٠‏ 


يفا 


وفي الواقع كان الامر ما قال»فقد كان المشهد مروعا في عبني شخص مث ليم 
يشبد معارك من قبل . ول يفكر حملة القسي الزنوج في جمع صفوفهم واطلاق 
سهامهم على التوافذ بل فقدوا عقوم ماما ما فقدها السكات الذين كانوا يموجون 
على غير هدى وبعرقلون آعمال الجتود المدرية , 


وكان تيلاء المدينة يشاهدون هنا وهناك وم يحاولون عساعدة حراسم 
تخفيف اضطراب الشعب وجمع صفوقهم ولكن الماعات الصغيرة كانت تكتسح 
اكتساحا. 

وكانت الفرق الاخرى من الجنود في القاعة واقفين وقد اتكأوا على 
رماحهم واخذوا يضحكون لمذيحة التي'تجري امامهم ولعدم وجود اعمال 
خاصة فم . 

استمرت المعركة على هده الخال وثيال رحالنا تفتك بالاعداء الى ان دب 
الرعب في النباية في ع بعض الغوغاء قفروا وفرقوا معبم الذين كانوا بريدون 
النويبين وامتد كاللبيب الى ان خلا الفئاء من الحيع 505 نك القتى المكددسة 
والجرحى الذبن كانوا يبزحقون على الارض للبحث عن 7 فم 0 

حاو عام لقنا سيط عرحون رساي مشقة في هضمبا . لقد دثمنا الثمرة 

الآولىن من ء عار النصر على ما أرى . سأذهب الكت لآمر رجالي بالكف 0 
القتال لان النيال لا تنمو داخل اسوار هذا القصر مثل الخشائش 


ذهب أمتبحمت فارسلت العسد ف الخال الى قناء اللقصر لتحمعوا ما 
يستطيعون جمعه من النبال من اجسام القتلى لان الحزون لدينا كان قليلا . اما 


الحض 


الرماح وغيرهم من رجال الفرق الاخرى يصبحون من ورامم قائلين : لا تقتاوا 
الاعداء كلهم بل اتركوا لنا نصييا . 

وهكذا كانت روح الماسة بادية على وجوه المبع لما احرزنا من الفوز 
العظم . على انني كنت عل ما لدى حرحور من القوات ولذا ايقنت اننأ سنحد 
مشقة كبرى في الثبات في وجه الاعداء - على رغم الفائدة التي جنيناها ‏ الى 
أن تصل الينا المساعدة المنتظرة من المدن الواقعة على النهر . 

وسمنا كنا نراقب حركات العدو وننتظر الملة التالية على الابواب الداخلية 
واثقين انها ستكون حملة فحائية منظمة اذ ممعنا ضحة عظيمة قد ارتفمت من 
مؤخرة القصر حمث كانت جدود الضابط لتان من حملةالرماح يخفرون الابواب 
الختلفة فكانت صبحات الغضب والفوز وصليل السبوف وصدى الضربات على 
التدروس تصل الى آذاننا جلية واضحة فأرسلت في الحال بعض الرجال ليروا 
ما الخير . ْ 

مكثنا على هذه الحال هنيبة فكان حملة القسي لا يزالورن في مراكزمم 
والعبيد يأتون بالنبال التي استخرجوها من جثث القتلى وجماعات الجنود في 
القاعة منتظرين صدور الاوامر البهم . 

تعالت الاصوات فحأة مرة اخرى من طرف القصر وجاء رجلان يسرعان 
نحوي فصاحا قائلين ان احد الابواب التى في طرف القصر وان بضعة رجال من 
جنود حرحور دخاوا الفناء الغربي , ثم حبدث في اللحظة التي لفت فيها نظرنا 
بهذه الخال ان قام جنود مدربون من جمبش سيتو يحملة اخرى صادقة من الياب 
الاكير وتقدموا تقبهم تروسهم . 

اجتاز الجنود الفناء ووصلوا الى درجات السم والابواب الداخلية والنوافذ 
السفلى دون أن يصاب رجل واحد منهم فاضطر حملة القسي الى ترك قسيهم 
وتناولوا السبوف . 


8+ 


تعالى صليل السبوف من جميع جوانب القصر وعلى ذلك رأيت ان الاعداء 
حملوا عليئا في وقت واحد من كل جانب . وم مض مدة وجيزة حى ظهرت 
فجأة قوة من خصومنا في مؤخرة الردهة بقمادة قائد من المقربين الى حرحور 
يدعى اونام وكآن قد شتى لنفسه طريقا من الغناء الغرجي في حين جاء من المقدمة 
آخرون تغلبوا على جنودنا الذين كانوا يخفرون النواقذ تكثرة عددم َ 

وجد رجالنا في الداخل مثقة في تنظم صفوفهم قبل ان يحمل علينا العدو 
من الامام والخلف . ولم تمض دقائق قلملة حتق التحمت الجموع ودارت رحى 
القتال بشدة على نور المشاعل القلملة التي كانت حول الاسوار ولعان النيران في 
الخارج في حين كانت جموع اخرى تتدفق علينا من الامام والخلف . 


اختلط الحابل بالنايل قصرخت في جنودي لى برتدوا الى جانب قاعة 
الحاككة الكبري التي كانت ابوابها الضخمة ااؤدية الى الفناء الاكبر لا تزال ثابتة 
لحسن الحظل وهي الابواب التي تؤدي الى الجناح الخاص بي في القصر . على ان 
صوق ل يسمع وسط جلية القتال وفوق ذلك لم اصح كثيراً لانهم هاجموني غير 
مرة واضطررت الى الدفاع عن نفسي ٠‏ وعلى ذلك لما شقققت شققت لنفسي طريقاً ان 
قاعة الحا قمة - بعد ان اصبت حراح كثيرة صغيرة ل يتبءني من رجالي غير 
النصف تقريباً قي حين قاتل الباقون في الطرف الآخر يوار الباب الداخلي 
والتفوا حول خوتو 

اما اميتمحعت وكان آخر من ذهب الى حملة القسي عند النوافذ العليا فم 
اره . ول يككن ميريس جندياً ومع ذلك حمل سيفا وقاتل قتالا مجيدا الى جاني 

اشتد وطس القتال فاكتسحتنا قوات المدو يكثرة عددها وحملتبا 
الصادقة . وقد معت صباح الجنود يتعالى من كل جانب قائلين « سمتو : سيتو » 
فرأيت اخي من ابي وقد 1 تسمت على وجبه النحيل علامات الابتباج 
بالقتال وهو يقاتل بشدة على رأس جيشه . 


كنا 


ارتددنا الى الوراء خطوة بعد اخرى الى ان وصلةا الى درجات السم الي 
تؤدي الى غرفي الخصوصة وهنا استطعنا الثبات في وجه الاعداء ولو اننا كنا 
نرتد شك فشيئاً لكثرة عددم . 


وبينا كنت احاول جمع جنودي اثناء فترة وجيزة في القتال اذ لاحظت 
نيران تشتعل فى الدهليز الاكبر » نشأت بلا ريب عن القاء بعض المشاعل ورأيت 
رجالا هرعون لالحادها . اما شوتر والشرذمة القلية التي كانت معه فل ارثم 
والظاهر ان الاعداء تغلبوا عليهم . 

وكانتت درجات السلم ملطخة بالدماء وستائر قصر فرعوت وادوات الزيئة 
ممزفة وملوثة » والتماثشيل والصور مبشمة 2 والنساء والجواري رابضات في زوايا 
قاعة الحامة: وخلف الاعمدة يقدمن حليين وجواهرهن الى كل من يقترب منبن 
على امل ان ينقذن حياتهن على هذه الحال . 

وكات السوقة والغوغاء من اهل نيامون قدجاءوا لنبب القصر وسلب مافيه 
وقد شاهدت جنود حر حور وثم يحاولون صدهم والحافظة على النظام 4 م 
رأيت جثة امرأة مشوهة ملقاة على عرش فرعون المقدس والمصنوع من الذهب 
والعاج وسمعت صدى جلبة القتال وعويل النساء وصياح الجنود وانين الجرحى 
يتردد فى جوانب القاعة التي كان يتردد فيبا من قبل صدى اوامسر فرعون 
العظم .. ١‏ 

وستا كان خصومتا يتأهون للقيام تحملة اخرى علينا اذ سمعث صوت 
امينمحعت الجهوري وهو يصيح خلفي قائلا : 


- اجثوا على ارجلك . سنطلق على الاعداء نبالنا . 


جثوت على ركبتي في الحال وامرت جنودي ان يحذوا حذوي ول قض 


كنا 


لحظة وجيزة حتى «معنا النبال الطوية وهي تطبر فوق ردٌوسنا م نأقواس جنود 
امينمحعت الذين جمعهم من النواقذ العليا, . 


اخذنت ثبال حنود أميتمحعت مطر الاعداء كوايل من المطر وتفتك تنود 
سبتو فتكا ذريعا . وقد رأيت بعضهم في وسط الدهليز يحاواون اقامة سياج من 
التروس وتصويب نبالهم المنا ولكن امشمحعت ورجاله كانوا ف الظلام في حين 
كان الاعداء فق ضوء المشاعل 3 

استمرت نبالنا تفتك على هذه الحال بصدور الاعداء الى ان دب الذعر في 
قلويهم فجأة ؛ فتفرقوا بعد ان حاولوا الثبات هنيبة ثم ركنوا الى الفرار . وقد 
رأيت - سيتو - وقد اخترق ذراعه السرى نبل طويل - وهو واقف في 
العراء - لانه كان شجاعا في الحرب - يأمر جنوده ان يحتموا بالاعمدة والتراثيل 
ثم التقط جندي) جريحا على رغم جررحه هو وسار به طالب الالتجاء الى مأوى 
بقبه شر النبال . 

اخيراً خلت قاعة الحاكمة الكبرى من الاعداء عدا القتلى والجرحى واد 
ذاك وقفنا على اقدامنا ف الجال وصعدنا درحات السلم مسرعين وانضممنا الى 
اممنمحعت فشكرته على خدمته ويسالتة , 

أمرت الميع بعك ذلك بالارتداد الى جتاح القصر الخاص بي واخذنا نقم 
سدوداً خلف ابواب الغرف العديدة ونقوم بالاستعدادات اللازمة لصد الهجرات 
الثالية الى ان تصل الينا الامدادات . 

كان مأزئنا في الحقيقة حرجا جداً لانه لم يكن لدينا من القواد غير 
امينمحعت وذاك الضابط لتمان الذي شى لنفسه طريقاً مع جنوده الايطال الى 
ان وصل المنا » ومن الجنود غير عدد قليل في حين كان لايزال لدى الاعداء 
مئات من الجنود . اما غوغاء المدينة فقد كانوا لفامنا اكثر منهم اعداءنا لما كانوا 
يقومون به من اعمال السلب والنهب ونزاعبم المستمر مع جنود حرحور . 


نكا 


امنا 


رأيت ان لدينا فترة سنقضبها في شيء من السلام والهدوء فأمرت نصف 
الجنود بمراقبة الاعداء واتمام سد الابواب في حين استراح الباقون واخذوا 
يصلحون ما أصاب أسلحتهم من العطب ويضمدون جراحهم . وفوق ذلك تولى 
ميريس ولتان تهدئة خواطر العبيد والخصيان ونساء القصى وازالة مخاوقهم وم 
تقض لحظة حق شرع النساء في تضميد الجرحى واخك العبيد يحملون الينا الخمر 
والطعام والماء ويساعدون الجنود الآخرين في اقامة المعاقل والسدود , 


أخذت اتنقل بين الغرف هنيبة ثم ذهبت الى رأس السلم وبعدها عدت الى 
غرفت الخاصة حيث اجتمع ضباط جشي . اما الغرف الاخرى فسكانت غاصة 
بالجنوه . ' 


فرأيت وجه نح . تل . كا الابيض وكانت تبدو عليه علامات القلق . 


خاطبتي الفجاة قائلة : 


- اواه » ما أعظم ايتهاجي وفرحي برؤيتك سام أي حبيبي ر مسيس 
بعد ان كنت أظزعند مماع كل اصطدام انك فيعداد الاموات ... الآن اشرب 
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هذه الكأس التي جئتك بها وجدد قواك ... وماذا » هل انت جريح؟ انظر . 
ارى على فخذك دما . كا لات تتحرك سأضده . 
أردت أن احول اهتّامها واغير الموضوع بكاءة مضحكة أقوها » على انها 


تغلبت علي يقوة ارادتها فنزعت سيفي من منطققي ووضعت صوطتق جاتبا ثم 
أمرتني ان استلقى على ظبري فوق متكأ » واخذت تضمد جراحي البسيطة 


يقطع من الكتان . 


ريطت نح . تل . كا آنغر عقدة وهي جائة يجائبي ثم مالت بسرعة فقيلتها 
وبعدها نظرث الي بعدتبها اللامعتين ووضعت خدها الرقدق على خدي . 


ٍ تكترثك إحد ينا لأن ليان كان راقدا؟ كذلك ) تضمك جراحه احسدىي 
جواري القصر في ق دان ن كأن الضايطان الآخران يتحدثان بأهتام فيا بينهما. وكذا 
كانت ايه عر أميتمحعت »4 فتاة اخرى اذكر انى 6 غير مرة 


في القصر . 


نظرت الى عبني نح . تل . كا وقد لمعت عيناي بمعرفة السر اللذيد الموجود 
بيننا ثم قلت فحأة : 


- ان حبك يا نح . تل . كا في الحقيقة سعادة تستحق القتال لاجلها . 
فبمست في اذنى وقد أخفت وجببا قائلة : 


انه لك كا أخسبرتك قبل هذه الليلة يحرأة . م أشعر بخجل من هذا 
لقول ... ولكن ارى القتال يسير سيراً سيئا . اليس كذلك ؟ 


لم تسر المعركة ؟ا كنت اشتبي ولكن في وسعنا الثبات الى انتأتينا 


ندرنا 


ألنجدات التي لابد ان تكون الآن في طريقها . 

ع اود ..,. 

تتم الفتاة قولما اذ سمعنا فجأة جلبة القتال في الخارج فوثيت واقفا على 
قدمي وخطفت سيفي وصوججت . ثم رأيت اميتمحعت وقد قبل فتاته ثم خطف 
سيفه وهرع من الغرقة بتبعه الضياط الآخرون . 


رفعت نح . تل . كا الي وجبها اميل بلبفة فقبلتها وهمست في اذتها قائلا : 

- تشجعي ايتها الحسسية , 

ثم هرعت كذلك من الغرفة . على انني القت نظرة على الفثاتين قبل 
خروجي فرأيتبن وقد ذهبت كل منها الى الاخرى وضمتها الى صدرها بدافع 
غريب . 

رأيت في الخارج حملة شديدة في السم وحول السد الاول الذي كان ارتفاعه 
الى الصدر فقط ومع ان رماة النبال كانوا يصدون الاعداء مرة بعد اخرى فقد 
كانوا يحملون علينا يقوات جديدة . 


اغيراً فرغت نبال جتودنا وتحول القتال الى ملحمة شديدة . وكان اعداؤنا 
يستبدلون من حين الى آخر رجاهم الذين اعياهم القتال يغيرهم اما نحن فكان 
عددنا قليلا فلم نحد مندوحة من مواصلة القتال الى ان ارتددنا الى الوراء شيئاً 
فشيثاً عن السد الاول . 


م نرتد بسرعة وفي الواقع استطعنا ان حمل معنا جرحانا اذ رأيتهم يحملون 


امنا مسمحجعك وقد جرح جرحاً بليغا وينقلونه الى غرفة داخلية فبتفت اثناء 
مروره له هتافا حماسيا اشدد به عزعته . ثم اتفق ان قننا يحملة فجائية في وقت 


لمك 


كان يتوقع فيه الاعداء تقبقرنا فباغتناتم وقتلنا منهم عددا كبيراً . 

دار القتال بشدة عظيمة حول الياب الثاني وكان قل هيىء نحيث لا بدع الا 
رحلا واحداً يمر في وقت واحد ولذا لم نستطع الارتداد كلنا دفعة واحدة . وقد 
اصابنا الاعباء غير مرة فكانت نح . دل . كا وبعض الجواري يتقدمن بشجاعة 
من الغرف الداخلية حيث كن براقين القثتال ويضعن في أيدينا التبال الت جمعنها 
من الاسوار وزوايا الغرف . وعلى ذلك مكنا بفضل جنودنا من رماة النمال ان 
نصد حملات الاعداء . 


رأيت الامير سمتو وسط نعلية القئال وهو يقاتل بشجاعة على رأس جنوده 
على رغم جرحه الكبير فحاولت الوصول اليه . ول تكن مبمتي هذه سبلة لان 
بعض رجالنا كانوا في هذه الناحية من الباب والبعض الآآخر في الناحية 
الاخرى . 


ببد انه لما آنس سمتو مني هذه الرغبة وادرك الي اريد لقاءه في حومة الوغى 
لم يحجم وناضل هو ايضا للوصول الي - لى| ان التقينا اخيراً . 


اخيراً . 
اخير؟ ! 


لم يككد يواجه كل منا الآخر -تى كف الجنود من الطرفين عن القتال- 
كأن هناك اتفاقا متيادلا - وافسحوا لنا الطريق خارج الباب وقد انتبز 
رجالنا بالطبع هذه الفترة فارتدوا وراء استتحكاماتنا ول اليث أن وحجدت 


دنا 


نفسي وحيداً امام السد في حين وقف مقابلي سيتو وقد اتكأ على سيفه واخد 

م يبد على وجه غريمي شيء من الكراهية بل اخذ كل منا يعجب بالآخر 
هنيهة .. ولعمري شعرت بشيء من الخجل عند ما ذكرت أن ساست حاول 
مرة اغتيال حياته غدراً وخيانة . 


الان ايها الاخ سبحم حرحور رئيس كهنة آمون على اليلاد ويصير في 
النباية فرعون مصر كا قال . ليس لجر حور رجلا تستطيع انت او انااواي 
.رجل آخر اللعب به . ستموت الليلة يا امر خالي وكا قلت اناء وسوف لا يعم 
احد في العصور المقبلة انك وجدتعلى ظهر هذه الارض كلا » ولا يعرق أحد 
اسمك او انك حكمت ارض مصر هذه المدةٌ القصيرة لني م تتوج فيها ولا 
عجب فان هذا مصير جميع الذين يضعون انفسهم فوق آمون العظم . 

فصرخت في وجبه قائلا : 

هل انت على استعداد ايضاً * اذ يخيل الي انك انت الذي كتب عليك الموت 
الليلة لا انا . 

يفه الامير سيتو بكلمة بل رفع سيفه الكبير وتقدم نحوي ثم ضربني ضربة 
من جانب رجاله . 


حملت عله بعدها يصولجتى ولكنه تحاشى الضربة بمبارة ثم حمل علي 


ليلينا 


فُتحاشت ضربته كذلك فثار غضبه وصوب ُو - جسمي الْذْي لا دقنه 4 سي م 
ضربات شديدة بحسث لم اجد مندوحة من اتتقدام جع مواهني اطرية 
التماغييا: 

اخيراً خفت على حملاته . ولدما كنت واقفاً وار السد أد وضع في بدي ترس 
قبأة من الألب وسعت بض عنوه سكو وم يدوق غضم قاثاين : 


افعم قلبي اعجابا وفخراً اذعامت ان التي فعلت ذلك هي نح . تل . كا - 
ولو انني ل اجرأ على ان احول رأسي ارؤيتها - وانها هي التي هرعت الى 
محوني هذاه الشحاعة قبل الجسع ٠‏ 
بيئنا في حين حبس اجميع انفاسهم والخذوا يصبحون عند سقوط كل ضربة ثم 
يحبسون انفاسهم مرة أخرى ٠.‏ 

أخيراً القى سيتو ترسه ووثب علي وقد قبض على سيفه بكلتا يديه فوثبت 
عليه في اللحظة عنها وصوط,تي المروعة تدور فوق رأسي 


سقطت الضربتأن في وقت واحد دون أن تجدا ما يصدهما فشعرت سيف 
سيتو وقد مزق ققيصي المصنوع من الزرد ووصل الرجيجن اااتاري 
ركيثاي وسال الدم من خاصصرق على ركبتي . 


على انه شكراً لمنثو فقد اصابت ضربتي الغرض كذ للك اذ سمعث صولبتي 
الثقيلة وهي تصطدم بعظم رأسه فترنح وسقط على الارض . 


مشيت أترئح وعلى نمي ابتسامة الظفر على انني لم ألبث ان سقطت كذلك 


اانه قوع الارض القسع الذياء وعدن "عقت وات عت ست رفن ١‏ 
حملوا لبقضوا على بسيوفهم المسلولة .. 
أبقنت اذ ذاك ان لا مفر من الهلاك غير انني شعرت برجل ألقى نفسه فوقي 
فجأة وسمعتالمرة بعد الاخرى تأوهات خارجة من ذاك الجسم الذي بعثه بتاح 
ليكون درعاً لي ورأيت دم الحياة وهو يتدفق من مئة جرح فبه واخيراً سمعته 
حمل رحالنا عند ذلك من الغرف الداخلية على الاعداء في حبن شعرت 
بايدي رجالي تجذبني الى الداغل وراء خطوط استكاماتنا وبعدها دارت رحى 
القتال مرة اخرى . 
صاح الضابط لان - وكان هو الذي جذبني الى الداخل بساعدة جندي 
آنغر - بقلق قائلا : 
- هل انت على قبد الحباة أي فرعون ؟ . 
ثم اخذ يضمد جرحي الكبير الذي اصابني في جانبي وقال : 
- هل انت مصاب جرح يلبغ 9 
فقلت يصوت غشافت”: 
- نعم ولكن اخبرني من الذي ... 
- انه ميريس رئس تشريفاتك الذي القي نفسه فوقك وانقذ .حياتك بهذه 
الحال عندما أرادوا ان يحملوا عليك ,هذه الوسيلة المنطوية على الجين. لعمري لم 
ار في حباتي عملا اكثر من عمله هذا نبلا وشجاعة .. هيا ايها العبيد احملواملكم 
الى غرفته وضدوا جروحه . 1 


بذكا 


كلا . اريد مواصلة القتال . 

على ان الضابط لم يكترث يقولي لانه رأى ان جرحي بِلَيِمْ . 

حملني العبيد تحت اشرافه برقة » بعيداً عن جلبة القتال الى غرفتي وبيما 
كانوا يحتازون بي احدى الغرف رآأيت استامحعت الشجاع ملقى على الارض 
وقد فارق الحماة : وكانت احدى يديه سك بسفه وقوسه والاخرى ملتفة 
عرق النتاة الى عيييا وكانت اتزلى وتاتيدن قر سولق اقلت فى تقندى عند شا 
مكنا مات امنمحعت الجندي المقاتل .- مات كا عاش ؛2 ممسكا بسسفه وقوسه 
وفتاته . 

هرعت نح . تل . كا الي عندما وصلت الى الغرفة الداخلية وقد ارتسمت 
جنيع آلامها وملاحتها في عبنيها وعلى شفتيهبا فاشارت الى العبيد فانصرفوا 
وكذا خرج لتان للانضمام الى رجاله في الخارج . 


خلت الغرفة فقلت بصوت خشافت : 

- انك أنت الذي وضعت الترس ببدي . 
فبزت الفتاة رأسبا وقالت : 

- يجب على المرأة ان تقوم ينصيبها حتق في حومة الوغى . 
ثم جنت بحانب الفراش وهمست قائلة : 


- اواهيا سيدي . شكراً لجبع الآلهة اذ رأيتك على قبد الحياة مرة 
اخرى . ولكن اخبرني هل هذه هي النهاية 8 . 

م اجمها على سوّالها هذا اذ سمعت فحأة جلبة شديدة في افنية القصر وفي 
الخارج واصوات تبتف باسمي . 


تلض 


ما الخير يا ترى وماذا جرى 9 

تعالت الاصوات وازدادت الجلة شدة. من كل ناحمة وجانب . وقد اسثمر 
الحال على هذا المنوال مدة ليست وجيزة الى أن دخل على الضابط لئان في 
النهاية وعلى رمحه رأس حر حور نفسه والى جاتيه حا تانيس و كثيرون من 
نبلاء الاراضي السفلى واشرافها وقوادها ثم كبنة بتاح في هنف ورئيسهم . 


جلست فوق المتتكا وأنا خائر القوي ونح . تل . كا الى جانبي فتقدم لتان 
الي وقد حتى الجميبع رؤوسهم اجلالا واكباراً ثم قال : 


- لقد تم لك الظفر أي فرعون على أيدي أعوانك والحلصين من رعيتك . 
ظن الأعداء أن نحمك قد أفل وأن يد القدر قدغدرت بك ونصرتهم عليك 
ولكن جاءتنا المساعدة بعد أن قطعناكل أمل بوصوفا بعد موت أيطالتنا 
وتبديد شمل رجالنا . وقد أخذ انصارنا أعداءك من خلف واعملوا في رقابهم 
السيوف وفي أقفيتهم الحراب فانقذوا مصر من الويلات وانتشاوا الوطن. مسن 
الكوارث: والحن التي كانت تهدده لو اتبح لهم النصر عليك . وهاهو زأس 
حرحور الذي أراد اغتصاب الملك متك مخداعه وسحره وأضاليله نقدمه اليك 
رمز لولائنا وقد جاء رئيس كبنة بناح مع جيشك ليضع على رأسك تاج مصر 
المزدوج وننادي يك ملكا على البلاد 5 1 

تقدم حور هحمت الشبخ رئيس كبنة هيكل بتاح اذ ذاك الي ثم باركني ووضع 
على رأسي تاج مصر ثم صلى على رغم ضعفي ثم صلى الى الآلهة ودعا لي بالشفاء 
وما فرغ تحول نحو المع الحتشد - وكان نور الفجر أذ يفرد.حلته البديعة على 
الارجاء ا وقال : 

ا لقد بر الأمير رعمسيس بقسمه وحفظ عبهدة الذي قطعه على نفسه أمامم 
في هيكل يتاح العظم بمنف ولقى في تحقيق أمنيته والبر بوعده أهوالاً جسيمة 


يلها 


فاستحق ثناء الآهة وخضوعم لملكه واخلاصم لعرشه . 

ثم تحول تحوي وقال : 

تحمة أيها المعبود فرعون » رعمسيس »2 ملك الاراضي العليا والسقلى » 
النديل من اسرة « ست - أن - شوق » ْ 

فردد الجيع التحية ثم سجد وسجد الجيع . 
وجازة وصوث خافت وللما ا نسوا ما كنت عليه من الضعف الشديد حئتوا 
رؤوسهم وانصرقوا . 

ابتبج قلبي بهذا الظفر الغير المنتظر ولو انني كنت واثقا ان نهايقي ليست 
يعيدة وان حياقي لا تطول . ولاعجب فقد عشت بعد عدوي وارسلات الآلمة 
من نصرني على اعدائي فتوجت ملكا على بلادي الموبة وانقذتا من يد الموار 
والدمار وتزوجث بمن احب وتم لي ما اشتهي وأريد 5 

لقد بررت بقسمي وحافظت على عبدي اكثر من اي رجل عبد اليه 
بالحافظة على عبده. اذ ألم انبذكل شيء محافظة على شرفي 9 الم انيذ سعادقي 
وهنائي وسلامتي وحياتي وحبي . 

خيل الي مرة اخرى انني اسمع صوت المعبود العظم يناديني قائلا : 

أن ما يبدو في عبنيك ضائعا اياه اريم ! 

نعم لقد بررت بقسمي وحافظت على شرفي من كل وحمة وعار ... 

لقد اقسمت أن" اضع مصر « قبل كرام الشخصية » وهناثي الشخصي » 
وامنيق الشخصية > قبل حب كل رجل وامرأة » قبل راح “ قبل سلام » 
فل ساق نقسبا , 


وهنا 


بهذا القسم الرهيب اقسمت . 

وهكذا وضعت مصر قبل كل شيء . 

الحب ابو العجائب . الحب عظم لا يعرف قانوناً ولا قبوداً لانه في نفسه 
قانون وقد ! ِ 

الحب يمقى إلى الايد لان الحب اكبر من كل شيء » اكبر من الحياة » 
اكبر من الموت ... 

5 نح . تل . كا !دنس . تل ,كا ... 
لم يستطع ارئر رول ان يتم كتابة الكلمة الاخيرة عندما داهته الملية والقلغ 


في يده , 
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اه 5 
مَرَاإلليَتقى 
هَدَا لكاب يُصِوْرنًا قلط ريال المت 
فيمصر آالقّديّة » وَيصِتُ مبراءة آلشعسب 
وَاتشلام أبسكّائه كم من يتَلَاعَبٌ بعواطفه 


اح الدب 8 و 


بم سل ننه 


قصَّة صراع بيت أميرلة أحق بتكم 
وات لا وكين نهر يكبي أت مزلت 
اعرش وَمتتِصِيكن ل4 أحقَّفيهو ء مسبم بيات 
مختلف أسَاليب فاع والمراوعخة والدتاشى 
فللواة لك تاياحيين يتوهق اللؤاءت ونه 
دا لأعظم نكلمدّة ف الدولة عبرل 12 بطولهة 
دقيكة ورعةة بالمحية كيف 
كاذه حيلء وت ومطان وكوواعه 
امد و اتجر دا حت وك ل وق دز 
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اد كيال توم اشاب 
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اانا 


نأ لمعلل وععراامتاطاجا كنا 


